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الفصل التاسع : الأصداء العربية ا el‏ حجازي ۲۱۱ 


الفصل العاشر : الأصداء الاسرائيلية ee‏ محمد حسني ۲۳۷ 
الفصل الحادي عشر: الاصداء الدولية ....................... خالد سعید ۲۵۱ 
ملحق : من آوراق الثورة ects‏ و YO‏ 
- الميدان (قصيدة لعبد الرحمن الأبنودي) YW,‏ 
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هرت ۲ 
۸ - ۳ 


قائمة الجداول 


الا حتجاجات العمالية (۱۹۹۸ - ۲۰۰۳) .. 


الاحتجاجات العمالية ( ۲۰۰ - ۲۰۱۱) e‏ 


: تخدم لغير الأغراض الموضوعة لها E‏ 


أحمد بهاء الدين شعبان 

درس الهندسة الميكانيكية في كلية الهندسة - جامعة القاهرة. شارك 
في تأسيس «جماعة أنصار الثورة الفلسطینیة» في عقب أيلول الأسود في عام 
۱۹۷۰ وكان لها دور بارز في نشر الوعي الوطني ومساندة كفاح الشعب 
الفلسطینی والنضالات العربية فى الجامعات المصرية. رَأسَ «نادي الفکر 
الاشتراكي» (المنظمة اليسارية الاولی في الجامعة) في عام ۰۱۹۷۲ كان آحد 
المؤسسين السبعة ل «الحركة المصرية من أجل التغییر - کفایة» . 
من مولفانه: 

النفط العربي والاستراتيجية الأميركية» الاستراتيجية الاسرائيلية عام 
۰ حاخامات وجنرالات: الدين والدولة فى [سرائیل» رفة الفراشة: كفاية 
الماضی والمستقبل ٤۸‏ ساعة هزت مصرء صراع الطبقات في مصر المعاصرة: 
مقدماث ثورة ۲۵ ینایر . 
الإسرائيلية في مركز الدراسات الم سرائبلية في جامعة الزقازیق . 
من مؤلفاته: 

حين صبوا الرصاص علی غرة (۲۰۱۰) وقراءة في yp‏ الناقد ادوارد 

۹ 


سیعیلب (۲۰۱۱)؟ إضافة ol‏ تر جمه : التقییم الاستراتیجی لإسرائيل للعام 
(Vo 1s ( 53‏ وشريعة الملك (۱۱ ۰ (Ys‏ 
سيد ضيف الله 

ناقد ثقافي وأستاذ | للغة العربية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة . 


من مؤلقاته: 

الآخر في الثقافة الشعبية (۲۰۰۸) آليات السرد بين الشفاهية والكتابية 
(۲۰۰۸) وكيف نحكي المواطنة: نحو مراجعة نقدية للثقافة المصرية (۲۰۰۸). 

شاعر وکانب؛ درس فى كلية التجارة. پشرف علی التشاط الثقافی تی 
ورشة الزیتون التأبعة لحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي . يشرف على 
الكتب» في قناة دریم المصرية . رئيس تحربر سلسلة كتابات جديدة التي تصدر 
عن الهيتة المصرية العامة للكتاب . 
من مؤّلفاته: 

الشعرية: مقعد ابت فى الريح (۰)۱۹۹۳ معاودات (VANE)‏ كأنه 
بالامس فقط ( ۱ تظهر فى منامی كثيرًا :)۱۹۹٩(‏ آکثر من سبب للم لة 
(۰)۲۰۰۲ ۱۹۹۹ (۰)۲۰۰۲ أحلام شيكسبيرية (۲۰۰۸) 

المسرحية : بقعة ضوء تسقط مطلمة (۲۰۰۸). 

النقدية : شعراء السیعیتیات - الحیل - الحركة (۲۰۰۷). 
عبد القادر ياسين 

كاتب سياسي فلسطيني . عضو الأمانة العامة لاتحاد الكتاب اب والصحفيين 
الفلسطينيين » ورئيس فرع القاهرة في السبعينيات . شغل 2 منصیی مدير تحرير 

مجلة المصیر الدیمقر اطي اللنانية (۰4۱۹۸۱ ومدیر تحریر مجلة الكائب 

۱۰ 


الفلسطيني التي كانت تصدر في بيروت عن الاتحاد العام للكتاب والصحفیین 
الفلسطينيين . ساهم في تحرير الموسوعة العسكرية الصادرة عن مؤسسة 
الدراسات العربية (۰)۱۹۷۷ كما ساهم في الموسوعة الفلسطينية VIAL)‏ 


من موّلفاته: 

كفاح الشبعب الفلسطينى قبل العام AA‏ تاريخ الطبقة العاملة 
الفلسطينية» أزمة فتح» حزب شيوعي ظهره إلى الحائط. الإضراب السياسي 
في السودان دليل الفصائل الفلسطينية . وعدة مقالات في الحمهورية وروز 
اليوسف والطليعة والكاتب والسياسة الدولية (القاهرة) وشوون فلسطينية 
والآداب (بيروت) aul,‏ عربية والثقافة الحديدة (بغداد) والثقافة العربية زل . 


عماد عبد اللطيف 


مدرّس البلاغة وتحليل الخطاب في جامعة القاهرة. درس في جامعة 
لانكستر وجامعة القاهرة. نشر Ce‏ بالعربية والإنكليزية عن الخطاب 
السياسي العربي والبلاغة المعاصرة. حاز بعض بحوثه جوائز أكاديمية» منها 
جائزة المهاجر الأسترالية وجائرة دبي الثقافية وجائزة أفضل أطروحة دكتوراه 
من جامعة القاهرة. ۱ 


ماجدة موريس 

تخرجت في كلية الاداب - قسم الصحافة» في جامعة القاهرة في عام 
۰ . عملت في جريدة الجمهورية منذ عام ۲ . بدأت العمل في 
القسم الخارجي ثم في قسم التحقيقات والمرأة؛ وفي القسم الفني» قبل أن 
تصبح نائبة رئيس التحرير. شاركت في تأسيس مجلة حريتي الأسبوعية التي 
تصدر عن دار التحريرء وکانت أول رئيس للقسم الفني فيها بین عامي ۱۹۹۹ 
ae:‏ ةوالت براحت حوره at.‏ ۸ باعتبارها 
ول مجلة متخصصة بشؤون التلفزیون وال لفضائيات في عصر . عملت مدرسة 
النقد السينمائي والتلفزيوني والإذاعي في الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام بين 
ole‏ ۲۰۰۵ و۲۰۰۹ . المشرفة على نادي السينما في نقابة الصحفيين منذ 
عام 1984 . 

۱ 


من مؤلفاتها: 

عادل أدهم وأدوار الشر فى السينما المصرية. سعاد حسنىء مبدعات 
تلفزيونيات» سميحة الفنيمي شاعرة السینما التسحيلية محمود ياسين: فارس 
الاتتصار والائکسار. 

إضافة إلى كتاباتها الفنية والنقدية فى الصحف والمجلات» مثل : جريدة 
الأهالى وجريدة روز الیوسف. وجريدة القاهرة الأسبوعية. 


gun محمد‎ 

مدرّس مساعد في US‏ الاداب في جامعة عين شمس» قسم اللغة 
العبرية . عضو حزب الاشتراکیین الثوريين في مصر . 
محمد فرج 

oe‏ وکاتب وسياسي مصري » محاضر و مخطط برامج في شوون 
التثقيف والتدریب و اعداد القيادات . حاز البكالوريوس فی هندسة القوی 
الكهربية وتصميم الآلات من جامعة المنوفية. الأمين العام المساعد لحزب 


التجمع التقدمي الوحدوي في مصر لشؤون التثقيف والتدریب وإعداد القيادات 
منذ عام 2٠١١8‏ ومدير Ages‏ إعداد القادة . 
من مؤلفاته: 

الصهيونية مشروع استعماري (۰)۱۹۸۳ أزمة الانتماء بين الفلاحين 
والأراضي الزراعية في مصر (۰)۱۹۸4 الدولة وتشكيل الوعي الاجتماعي 
2)١946(‏ مستقبل التكوين الاجتماعي في مصر (۰)۱۹۹۷ انتفاضات 
الفلاحين في مصر (۰)۱۹۹۸ أزمة الانتماء في مصر: دراسة في الآثار السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية للانفتاح الاقتصادي (۰)۱۹۹۸ ماذا بعد سقوط بغداد؟ 
(۲۰۰۳). ماذا جرى للطبقات فى مصر؟ (۲۰۰۵). أبواب الفوضى دراسة 
في مقدمات انهيار الدولة المدنية في مصر (VSN)‏ سيكولوجيا الجماهير: 
المزاج النفسي وخبرات التواصل (۲۰۰۹). 

۲ 


محمد قاياتي 

صحافي في شبكة الأخبار العربية» وباحث في الشؤون الإسرائيلية. 
عضو ورشة التحرير في القاهرة. عمل في مجلة المجلة اللندنیت وفي جريدة 
الوسط الكويتية» وفي جريدة الشرق القطرية . 
ناصر حجازي 

حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة في عام NAGA‏ عضو 
نقابة الصحفيين المصريين. مراسل فضائية «الاقصی» في القاهرة بين عامي 
.1١١١9 ۹‏ وأمين التثقيف في نادي الفكر الناصري في جامعة القاهرة 
بين عامي ۱۹۹۷ و۱۹۹۸ . 

شارك فى تأليف بعض الکتب : جمال عبد الناصر: رؤية متعددة الزوایا؛ 
ملحمة جنين» منظمة التحرير الفلسطينية بعد أربعين Ube‏ الحرب السادسة. 


تقديم 


لم تنبت ثورة ۲۵ يناير المصرية فجأة كنبات صحراوي بلا جذور؛ ولم 
تنبئق كسديم الرمال بلا مقدمات واختمارات وتفاعلات متراكمة . هذه الثورة 
تبدو he‏ جديدًا ومتجددًا في سلسلة الثورات الديمقراطية والوطنية في 
مصر التي كانت ثورة عرابي في عام ۱۸۸۲ بدايتها الاولی؛ ثم استمرت في 
لثورة الديمقراطية والتحررية التي قادها سعد زغلول في عام ۰۱۹۱۹ رت 
EY‏ بتورة ۲۳ ۱۹١١ Se‏ . غير أن أهمية ثورة YO‏ يناير تكمن 
فى أنها اندلعت بعد نحو: آربعین عامًا من الركود السياسى فى مصرء وبعد 
ب الحركات السياسية الكبرى مثل الحزب الشيوعي وحزب الوفد والتيار 
الناصري إلى حد cle‏ على الرغمإمن أن مرحلة ما بعد جمال عبد الناصرء أي 
حقبة ۱۹۷۰ - ۰۲۰۱۱ لم خل GLA oye‏ طالبية وعمالية كانتفاضة الطلبة 
فى الجامعات المصرية فى عامی ۱۹۷۱ و۰۱۹۷ وانتفاضة عمال حلوان 
والمحلة في عام ۰۱۹۷۵ وانتفاضة الخبز في عام ۰۰۰۱۹۷6 وغیرها. 
كانيع نشور پنایوه وتا استی: يوو اتریج؟ إلى اللي 
المصري لأنها کسرت جدار الهلع من السلطة الفاسدة والمستبدة وأطلقت 
في الفضاء ء السياسي تجربة جديدة لم تصل نتائجها إلى خواتيمها النهائية بعد. 
ومع ذلك فثمة سمات وَسمّت هذه التجربة الثورية النادرة بميسمهاء ولعلها 
صارت إحدى علامات العصر الجدید في مصرء ومنها تراجع دور المثقف 
التقليدي» وانحسار فاعلية المناضل السياسي. وتقدم ظاهرة الحشد السلمي 
cs,‏ اس ی والذي تمکن من التصدي لعنف الدولة بشجاعة 
مشهوده. فلة الشباب هي الفتة العمرية الأكثر انخراطا في الثورة» 


۱۵ 





والأكثر وعيًا وتصميمًا على المواجهة وإصرارًا على النصر ؛ والأكثر انغماژا 
في إبداعاتها اليومية. 

كان يجب أن يسقط نظام حسني مبارك منذ زمن بعيد. غير أن عدم توافر 
البدائل السياسية والشروط المباشرة لاندلاع الانتفاضة آطال عمر النظام. 
ولعل التزوير المكشوف لانتخابات عام ۲۰۱۰ كان الخميرة النافعة التي 
أنضجت شروط الانفجار الشعبى الكبيرء علاوة على الامتهان اليومى لكرامة 
الناس ولحياتهم مغا. وهذان العنصران أطلقاء على الارجح» شرارة الثورة 
التي أماطت اللثام عن حدث ثوري جديد تمامّا+ فالتظاهرات السابقة كلها 
كانت ذات طابع نخبوي» أي إن قادة المراتب العليا والوسيطة في الأحزاب 
المعارضة هي التي كانت تتولى التظاهر في الجامعات ومراكز النقابات وفي 
بعض المواقع الأخرى. لكن ثورة ۲۵ يناير هي التي أطلقت الناس من 
عقالهم » فتحولت التظاهرات الشعبية إلى ثورة شاملة أطاحت النظام بسرعة . 
وفي هذا الميدان كشفت ثورة ۲۵ يناير مدى قدرة مجاميع الناس على التأثير في 
القرارات السياسيةء وعلى الاحتجاج» في الوقت cand‏ على القرارات التي 
لا تلائم مصالحها. لكن ما لم تكشفه ثورة ۲۵ يناير في مرحلتها الأولى هو أن 
مصر كانت تسير نحو انقسام واضح بين جماعة الإخوان المسلمين وحلفائهم 
الموقتين» مثل السلفيين والتيارات السياسية الأخرى كلها القديمة واليسارية 
والليبرالية. . . إلخء الأمر الذي آدی» في المرحلة ABW!‏ إلى ولوج دوامة 
من الفوضى الأمنية والاضطراب السياسى والبلبلة الاجتماعية. ومهما يكن 
الامر. فالعووة المصرية ما برحت عناصرها تتفاعل igi‏ ومفاعیلها الختامية 
لم تستقر على قوام محدد حتی الآن ولا سیما في المحیط العربي. والسؤال 
الذي یفرض نفسه فى هذه الحال هو التالی : إلى أي حد كان للثورة المصرية 
تأثير واضح في GL‏ البلدان العربیة؟ وهل قوة المثال كفيلة Ob‏ ینتقل هذا 
المثال إلى المحیط الاقليمي؟ 

يلوح لي أن من الصعب الإجابة» بدقة» عن هذا السوال. وفي أي حال 
فان الإجابة لن تكون علمية ومؤكدة على الإطلاق؛ فالثورة التونسية» لا الثورة 
المصرية» كانت هي السابقة وصاحبة المثال المجلي. ثم إن النموذج اليمني 
لم تكن له صلة مباشرة بوقائع الثورة المصرية. أما النموذج السوري فهو 
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نموذج خاصء ومن المحال اكتشاف مالاته منذ اليوم على الرغم من مرور 
اکتر من ستتین على اندلاع هذا الرعب العمیم في طول سورية وعرضها. 
لذلك ثمة سوال مختلف راح يتردد في آوساط بعض النخب الفكرية العربية : 
هل ما زالت مصر قاطرة العالم العربي ٠‏ وما يحدث فیها سیحدث» بصورة 
أو بأخرى» في باقي البلدان العربیة؟ إن الجواب یحتاج إلى مراجعة تاريخية 
وسياسية معمقة» فحتی البديهة تتفیر على المدی البعید وقد تغير العالم 
العربی جذریا منذ نحو خمسين سنة» أي بعد هزيمة ۵ حزیران/ پونیو ۱۹7۷ . 
والعالم العربي الذي كان يعني آنذاك مصر وسورية والعراق بالدرجة الأولى» 
ee‏ 
إقليمي أو أن یکون له شأن خارج حدوده. سورية تشارف على التهتك. مصر 
خرجت من الصراع العربي - الصهيوني منذ زيارة الرئیس السادا ت القدس في 
عام ۱۹۷۷ . والصراع الفلسطيني - الإسرائيلي صار نزاعًا على المكان بين 
الفلسطينيين وإسرائيل: وما عادت فلسطين قضية العرب الأولى» > بل إحدى 
قضايا العرب التي تصدّع الرؤوس! 

لم تكتمل الثورة المصرية بسقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك؛ 
فربما هي في طريقها إلى إنجاز مآلاتها الثورية الأخيرة» وربما تنتكس في 
هذه الطريق؛ والأمر مرهون بمحصلة الارادات السياسية المتعددة» والمتنافرة 
أحياناء للشعب المصري الذي يواجه تحديات هائلة كتلك التي تواجه الثورات 
دائمًا بعد الانتصار الأولى. وها هى مصر تواجه انقساما هلا خطرا» علاوة 
على مشكلات البطالة والتعليم والتتمية والاستشمار والفساد وإعادة بناء 
مؤسسات الدولة ولا سيما أجهزة الأمن» والعلاقة بإسرائيل وقضية فلسطين 
والدور الإقليمي لمصرء ولا سيما في وادي النيل» وتأسيس النظام السياسي 
الجديد (الدستور والانتخابات والشرعية) وغير ذلك كثير جدا. 

هذا الكتاب لا يعالج مشكلات المستقبل في مصرء بل يركز على مقدمات 
الثورة ووقائعها ودروسهاء وعلى تجليات الإبداع الأدبي والفني والتنظيمي 
الذي مارسه الشبان الثائرون فی ميادين شتی من المدن المصرية. وفى هذا 
الحقل کتب آحمد بهاء الدین شعبان مقالة وافية بعنوان تمق التطقة :إلى اللورة» 
آعاد فيها قراءة الاحدات بعين المشارك والخبیر في آن» ورأى أن ثورة ۲۵ ینایر 

۱۷ 


ليست ثورة الشبان وحدهم» على الرغم من الشأن الكبير والمهم الذي اضطلع 
به الشبان» بل هي ثورة شعبية من طراز جديد. ,> شعبان أن هذه الثورة 
أعادت الكرامة إلى الشعب» ورشخت ثقته بنفسه بعد عقود Bb‏ البعض في 
أثنائها أن الشعب المصري» لأسباب تاريخية» يتسم بالطاعة والخنوع وهذه 
الثورة برهنت العكس تماما. وعرض الکتاب تاريخ الانتفاضات المصرية التي 
اندلعت بعد هزيمة الخامس من حزيران/ يونيو ۰۱۹7۷ LS pat‏ انتفاضات 
الطلية في الجامعات» وانتفاضة كانون الثاني/ يناير 14۹۷¥« نم رصد ظهور 
حركات الاحتجاج المنظمة مثل حركة «کفایة» وغيرها. 


تناول عبد القادر ياسين الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التى age‏ 
لاندلاع ثورة ۲۵ يناير» وسرد بعض المحطات المهمة مثل قانون الضرائب 
الذي صدر في عام ۲۰۰۵ وكان مجانبّا للعدالة بصورة مکشوفة الأمر الذي 
ساهم» من بين أمور كثيرة أخرى» في تحويل النظام المصري في عهد حسني 
مبارك إلى سمسار للشركات الأميركية والاسرائيلية» فازداد التضخم» وتراجع 
إنتاج المواد الغذائية والقمح» وهو سلعة استراتيجية» وهبط مستوى دخل 
الطبقات الدنياء ما جعل مصر تتهاوى أكثر فأكثر فى شبكة الفقر والبطالة 
واتساع أحزمة البؤس التي حاصرت القاهرة وبعض المدن الأخرى» ثم 
أجهزت سياسات الخصخصة على بقايا القطاع العام الأمر الذي جعل الدين 
الخارجي يرتفع بصورة غير مسبوقت وترتفع معه مظاهر الفساد. 

أما المقدمات السياسية للثورة فتكلم عليها محمد فرج الذي رأى أن 
خروج مصر من دائرة الصراع العربي - الإسرائيلي في عهد الرئيس الأسبق أنور 
السادات كان العنصر التأسيسي الذي أدى إلى هذه النهاية. ثم جاءت سيطرة 
«المحاسیب" على السلطة والثروة لتنتج مزيدًا من الفقر والبطالة والتفاوت 
الطبقي والفساد. ورأى فرج أن نزع السياسة من المجتمم» وإلغاءها من الحياة 
اليومية مثل منع القوى السياسية من العمل بين الطلاب والعمال والموظفين 
في القطاع العام» UST‏ إلى الاستبداد السياسي . وأضيف إلى ذلك أيضًا تزوير 
الانتخابات النيابية في عام ۰۲۰۱۰ والسعي إلى ترسيخ فكرة التوريث». ثم 
إقفال أبواب التغير الديمقراطي» وكان ذلك كله مقدمة الانفجار الأخير . 


فى ميدان آخر لاحظ شعبان يوسف كيف أن الثورة اندلعت بصورة غير 


۱۸ 


متوقعة» ولم تشارك الأحزاب السياسية المعروفة في فاعلياتها في البداية. 
لكن هذه الأحزاب ما ليشت أن التحقت بالقطار. وعرض يوسف بعض 
الأعمال الروائية التي رصدت الحياة اليومية في قبيل الثورة» والتي قدمت 
أمثولات تحريضية ضد النظام المصري مثل روايتي عمارة يعقوبيان وشیکاجو 
لعلاء الأسواني وكتاب تاكسي لخالد الخميسي وكتاب طلعة البدن لمسعد 
آبو فجرء ورواية زهرة البستان لخالد ! (سماعیل» فضله عن الروايات التي 
تصدت للمسألة ١‏ الطائفية فى مصر مثل وصایا اللوح المکسور لغبریال زکي 
غبریال؛ ومزاج التماسيح لرژوف مسعد. وشبرا لنعيم صبري. .. وغيرها. 
في سياق متصل كتبت ماجدة موريس عن «الفن وثورة ۲۵ يناير»» وتناولت 
الفن السينمائي بالدرجة الاولی» وتحدئت عن مجموعة من الأفلام السينمائية 
التي ساهمت في نقد الأوضاع السارية مثل sau‏ من وفيلم هي 
فوضی! ليوسف شاهین » ابح وان cee ae Ce‏ 
وتحدئت عن أفلام آخری وفعها مخرجون معارضون» وعن مسلسلات درامية 
كان لها وقع كبير لدى أبناء الطبقات الوسطى الفقيرة» وهي الطبقات الأكثر 
مشاهدة للمسلسلات التلفزيونية. وهذه المسلسلات فضحت تحالف رجال 
الأعمال ورجال السياسة (المال والسلطة) الذي أفقر الشعب المصري بصورة 
لا يمكن احتمالها. وكان الغائب عن هذا العرض هو قن اللوحةء أو اللوحة 
الجدارية (الغرافيتي) الذي Spr‏ رصده في کتاب فا 

رصد محمد قاياتي بطريقة السينما اثنتين وسبعين ساعة سبقت سقوط 
حسني ميارك . وفي هذا الرصد السردي ركز الكاتب على ظهور الحركات 
المطالبة الي الشارع المصري مثل «كفاية» واشباب ٠‏ أبريل؛ وكذلك 
جريدة الدستور التي كان لها ولرئيس تحريرها إبراهيم عيسى شأن مهم في كسر 
المحرمات السياسية والتعرض لها. وفي هذا الحقل كان لقناة (دريم» الفضائية ٠‏ 
بحسب محمد قاياتي » شأن مهم في نقل قصة التوريث إلى التقاش العام» ما دفع 
الوعي السياسي خطوات إلى الامام» وتجسد ذلك في مشهد الخروج الشعبي 
الكبير إلى الميادين والشوارع في صبحية ۲۵ كانون الثاني/ يناير. 
)١(‏ انظر: مليحة مسلماني؛ غرافيتي الثورة المصرية (الدوحة؛ بيروت: المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السیاسات؛ ۲۰۲۳). 
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أما عماد عبد اللطيف فكتب عن العبث باللغة» وعن البلاغة الجديدة 
التي ساهمت في تثوير الخطاب السياسي ؛ واستطرادًا تثوير المجتمع . وتجلت 
بالاغة الثورة المصرية› بحسب الكاتب» 2 الشعارات والصور والهتافات 
واللافتات والأغاني» وهذا هو الميدان الذي جال فيه الكاتب راصدًا الفكاهة 
والطابع التفاعلي للحوار بين المحتجين في ميدان التحرير . 
في مصرء وركز على الرهانات السياسية وعلى مضمون الموقف السياسي 
للحركات الحزبية المعارضة. ووضع النتائج التي توصل إليها في جدولين 

في ميدان إضافي pat‏ كل من pel‏ حجازي وخالد سعيد ومحمد 
حسني الأصداء العربية والدولية والإسرائيلية للثورة ما يتيح للقارئ أن يعقد 
مقارنات مهمة في هذا المجال. أما الصفحات الأخيرة في هذا الكتاب 
فأفردت لبعض التصوص الإبداعية التي كتبها كل من عبد الرحمن الابنودي 
وسيد حجاب محمد البحيري وعبد الرحمن يوسف. 


۵ آذار/ مارس ۲۰۱۳ 


خلفية نارد نيه 
من ال لنطفة إلى النورة 


تاريخ مصر الحقيقي هو تاريخ شعبهاء صانع المجد وباني الحضارات. 
وفي القلب من هذا التاريخ الناصم» شبابها الذي ناضل في وسط شعبه» 
ورفع راية الكفاح من أجل كرامة وطنهء واندفع جیلا من بعد جيل» يذود عن 
استقلاله ؛ ویسعی Wale‏ إلى انتراح حریته» و الشهداء الأبرار» صفوفا خلف 
صفوف قربانًا للثورة» وفداء للأمة! ومن | عتقد أن ثورة ۲۵ ply‏ هي مجرد هبّة 
للشبان المصريين» جانبه الصواب» فالصحيح أنها ليست ثورة شبابية» مع أن 
دور الشباب في التجهيز والدعوة إليهاء وفي تفجيرها والمشاركة في وقائعها 
كلهاء ع القتال دفاعا عن وجودهاء كان دورًا بطوليّاء لا شك 
في هذاء ا آبنا. عق أن الثورة» مع هذاء لم تكن شبابية فحسب. بل إن مصلحتها 
المباشرة تقتضي الإصرار على عدم نعتها بهذا الوصف. والتاکید» في المقابلء 
أنها peal‏ الطابع ؛ شارك فيها جميع أبناء الوطن» من جميع طبقات 
الشعب المصري وفاته وطوائفه. بأغنيائه وفقرائه؛ بنسائه calle yy‏ بعجائزه 
وفتيانه» بمسلميه ومسیحییه: بیسارییه وقومییه ؛ بإسلامييه وليبرالييه» من دون 
eee Ee‏ ۳ 

لو لم يكن للثورة هذا الطابع الشعبي الشامل» لسهل على أعدائها 
حصارهاء ولتمكنواء في النهاية» بما يملكونه من قدرات؛ وما في قبضتهم من 
أسلحةء من أن يقضوا عليها في مهدهاء وأن يُجهضوا حلم شعبنا في الحرية 
والتغيير! المؤكد أن هذه الثورة لم تأت من فراغ ولا كان نجاحها ضربة (dam‏ 
بل وُلدت عبر مخاض ‘rb‏ قاس ومکلف؛ ونجحت لأنها راكمت الخبرت 
عقذ! وراء عقد» وتجمّعت عتاصرهاء سنة في اثر baw‏ حتى إذا حانت لحظة 
الانعاق آذهلت العالم باكتمال ملامحهاء وفرضت عليه احترام تحضرهاء 
وسموٌ حضورها. 

سعی خصوم | E‏ وأعداء تقدمه» والحریصون على 

أن يظل ا ا ال أن پرسخوا في أ أذهانناء وأن یزرعوا في 

۳۳ 


إدراكناء «حقيقة» كاذبةء بذلوا ge‏ خارقًا GUY‏ صدقيتها المفتعلف 
وتاريخيتها المزيّفة» واستخدموا أساليب الخداع كلهاء وغسل المخ» 
والعبث بالعقول» لزرعها في وعيناء وتثبيتها في خلاياناء حتى لا تقوم لنا 
قائمة» أو ننهض من كبوتناء أبدًا. وتدّعى هذه «الحقیقة» الكاذية أن الشعب 
المصري خانع بطبعه. خاضع بسلیقته لا يثور أبدّاء مهما وقع عليه من 
ظلمء أو تعرّض له من عسف واستغلال» وأن عصور القهر الممتدة» وقرون 
الاحتلال المستمرة» طبعت شخصيته بالسلبية الكاملة» ووسمتها بالميل 
5 والركون caily amen‏ اختصارا كما كتب بعضهم: 7 
Anion‏ الطب ور عصا 

تبددت کل هذه لهات في الخامس والعشرين من كانون الثاني/ يناير 
۱ وذرتها رياح الثورة إلى الزوایا المهملة للتاریخ حيث مکانها اللائق» 
وبرزت في المقابل» الحقيقة المو کدة: لم يكف شعب مصرء قط » طوال 
تاریخه المررصود. الطویل» عن By gl‏ ولا صمت عن ظلم 6585 له أو 
حیف مورس عليه . تقول لنا القراءة الشاملة لمجریات تاريخ وطننا المعاصر 
إن ما حدث یوم ۲۵ کانون الثاني/ ینایر لم يكن من صنع اللحظة. ولا هبط 
علینا من سماوات السحر والغموض. بل كان تطورا طبيعيّاء وتصعيدًا منطقيًا 
لمؤثرات» تراکمت يومًا بعد یوم» وعامًا في اثر عام . 

كانت رياح الثورة تتجمع في الافق تنتظر الشرارة : ومن الشرارة اندلع اللهیپ . 

من آسباب فخري آني عاصرت وقائع آربع هات شعبية كبرى» شارکت فیها؛ 
من الداخل» بقسط متواضع» یسمح لي بأن أجزم أن ما آشرت إليه هو الحقيقة 
بعینها» وأن أقررء تقریر العارف المشارك أن شعب مصر لم يكف» طوال العقود 
الماضية» عن الرفض » وصولا إلى المقاومة» فالتمرد» ثم إلى الثورة . 


أولا: الثورة على المتسببين بكارثة عام ۱۹۲۷ 
CH‏ مصر في الخامس من حزيران/ يونيو ١9537‏ على أكبر كارثة 
واجهتها : في العصر الحدیث » مند انکسار النورة الغرابية » ا الإنكليز مصر 
مصر معارك طاحنة» کلفتها کثیرا NS each nae,‏ : 
۲ 


تمكنت من استعادة حريتهاء بعد هزيمة #العدوان الثلاثي؛ (الإنكليزي - الفرنسي 
- الصهيوني) في عام ۱۹۵۲ . لم يكن قد مر إلا عقد واحد على جلاء آخر جنود 
الاحتلال البريطاني. حتى دهمت هزيمة حزيران/ يونيو الوطن العربي بأسره. 
وكان من نتاتجها ! المباشر ola‏ القوات ت الصهيونية 6 يعد أن حطدت ١‏ الجيوش 
العربية الكبيرة» وبخاصة في مصر وسوريةء احتلت كامل التراب الفلسطيني» 
وأجزاء مهمة من الاراضي الاردنیف ومرتفعات الجولان السورية (التي لا 
تزال محتلة حتی الآن). آما فى مصرء فتقدمت القوات الصهيونية حتی وقفت 
علی مبعدة مثة کیلومتر من القاهرت على ضمة als‏ السويس ۰ بعد أن دمرت 
الطیران المصري؛ وهو قابع على المدارج» وفرضت سیطرتها على أرض سیناء 
المصرية» ونهبت ثرواتها الطبيعيةء وعلی رأسها bali‏ كما ضربت صواریخها 
المعامل في مدينة السویس التي قصفتها أيضًا الخارات الاسرائيلية الجويق 
هي ومدينتي الاسماعيلية وبورسعید» وفرضت تهجيرًا مأساويًا للملایین من 
المواطنين الذين کانوا يعيشون فيهاء إلى قری ومدن مصرية أخرى. ولم یقتصر 
الوضع على هذه المناطق. بل امتد إلى كل ركن في مصرء حيث خضع لابتزاز 
وعدوان اليد الإسرائيلية ية العسكرية الطولی؟ التي دمرت» بدم باردء مدارس 
الأطقال (بحر البقر)» وا hej‏ وضربت المدن والقری والنجوع 
(نجع حمادي)» مُخلفة الموت والدم والخراب» وقبل ذلك cals‏ نشرت القهر 
النقسي» لإذلال مصرء وكسر إرادتهاء ولتأكيد الهيمنة الصهيونية» وفرض 
الشروط الصهيونية علیها؛ والاذعان gle‏ شعبها . 

كانت الاجیال الجديدة من الشباب هي الأكثر حساسية للوضم 
واتعكاساته. ومع الرأي ge‏ توالى ضغطهما لکشف الحقائة ثق عن أسباب 
clei‏ حيث لا يمكن. فى ی حال» البدء بعمليات إعادة cold‏ من دون 
التدفیق في eae‏ ی ومعرفة حقيقة الأسباب التي oi‏ 
إلى الانهیار ؛ فتوصیف العلة هو المدخل الوحید إلى تحدید العلاج الناجم . 
تصرف الحکم بالطريقة المعتادة : فقدم كبش فداء»؛ على الطر يقة التقلیدیة؛ 
من صغار الضباط في سلاح الطیران» وبعض المسژولین الثانويين» للتغطية 
على المسژولین الاساسیین في قمة النظام . 

a a‏ اس nw‏ 52 8 و غاضیین ۽ حیث 


Yo 


مرة منذ أحداث آذار/ مارس ۰۱۹۵6 ينتفض الشعب في مواجهة النظام. 
وكتب محمد حسئين هیکل» المقترب من النظام ؛ أنها أول مرة يرى الدموع 
في عيتي الرئيس جمال عبد الناصرء بعد أن بلغته أنباء تظاهرات الطلاب 
والشبان فى شباط/ فبراير 1954 . 

أدرك أن هناك شرخا عميقا فى علاقة "الثور:» ب «آبنائها"» تلك العلاقة 
التى نظمها ورعاها وأولاها اهتمامه» وأن هذه العلاقة تعرّضت لاختبار 
bac ade‏ ته عداو اتن 

لم تقتصر التظاهرات على القاهرة وحدهاء أو على الإسكندرية» بل 
انتشرت» بسرعة» في أنحاء البلاد کلها. cm‏ وصلت إلى أعماق منطقة 
الصعيد التي كانت» دائمّا. بمنأى عن مثل هذه التأثيرات» نظرًا إلى بعدها 
الجغرافي عن بؤرة الأحداث في القاهرة. 

كنت طالبّا آنذاك في كلية الهندسة في جامعة أسيوط» عاصمة صعيد 
مصرء وفور إعلان الأحكام الهزيلة» انفجرت تظاهرات الخضب» فتتائج 
محاكمات المسؤولين (المزعومینا» عن النكسةاء لم تشف الغليل» ولا 
قدّمت الإجابات المطلوية عن الأسئلة المطروحة: لماذا حدث ما حدث؟ 
ومن المسؤول؟ وكيف ستعالج نتائج ما وقع؟ وما الضمانات التي تمنع تكرار 
كوارث شبيهة في المستقبل؟ 

اشتبكت التظاهرات التى شارکت فى قيادتها (وكانت أول تجربة لى 
في عمل معارض (olla‏ مع جنود الأمن الذين كان بوجههم في الميدان؛ 
وقتئذء اللواء ممدوح سالمء محافظ آسیوط» ووزير الداخلية بعد ذلك» ثم 
رئيس وزراء مصر في فترة لاحقة . 

كانت شعارات الانتفاضة التي عمّت معظم محافظات البلاد» 7 
الصمود في مواجهة الهزيمة؛ وال صرار على المواجهة لاستعادة ee‏ 
المحتلةت > لذلك فهي ترفض نتائج المحاکمات وطالب عبد الناصر بكشف 
المتسیبین بكارثة عام ۰۱۹7۷ مهما كانت مواقعهم أو قربهم من رأس 
النظام ذاته 


بعد آشهر قليلة» في تشرین الثاني/ نوفمیر من العام ذاته» تکررت 
۲1۹ 


التظاهرات الطالبية والشبابيةء وان انطلقت - هذه الموة - من مدينة 
المنصورة» في Wo‏ وادي النيل» وطالبت بالإصلاحات» في المقام الأول. 

cl‏ هذه الانتفاضات ثمارها بتطهير الجيش من OLS‏ رموز القساد فيه» 
وتقديم «الرؤوس الكبيرة» للتحقيق والمساءلة» والأهم أن عبد الناصرء وفي 
محاولة لإقناع الشبان الثائرين بأنه يتفهم مطالبهم» قدم «بيان ۳۰ مارس» 
الذي اعترف فيه ob‏ «الشعب يطالب بالتغيير»» وأعلن أنه مع الشعب في 
هذا المطلب» واندفع المصريون بعدهاء على الرغم من الجراح والالام 
في ملحمة إعادة ely‏ الجیش المحطم وتدعيم الحصون المنهارة» والتجهيز 
للحظة مواجهة جديدة مع العدو الصهيوني تحققت في السادس من تشرین 
الاول/ أكتوبر ۰۱۹۷۳ بعد رحیل القائد الذي تحمل ما لا يحتمل انتظار! 
للحظة التصر التي لم یکتب له أن یعیشها . 


ثانيًا: الانتفاضات الطالبية الوطنية الدیمقر اطية بعد الهزيمة 

على الرغم من مرارة اللحظة ووطأة الإحساس بعمق الكارثة» لم یقبل 
شعب مصر قط استمرار الهزيمة أو الاذعان لنتائجهاء فخرج يومَيْ ٩‏ و١٠‏ 
حزیران/ يونيو الملایین من آبناء الشعب يرفضون الهزيمة ویتمسکون بالرئیس 
عبد الناصرء لأنهم ly cel‏ أن عملية التنحي» إن مرّت» فتعني القبول بانکسار 
مصرء والتسلیم بالانتصار الصهيوني . 

عاد عبد الناصر إلى موقع القيادة متعهدا مواصلة مصر مسيرة العرق والدم 
والدموع لا عادة بناء الجیش المصري المحطم ولاعداده لخوض معركة التحریر ! 
كما قد فتح التحقيق بملايسات التقصير المريع الذي أدى إلى انهيار الجيش 
المصري في الحرب» على النحو المأساوي الذي حدث . 

قدمت مصر بطوائفها كلهاء وخصوصا عمالها وفلاحيها وشبانها وطلابها 
ومثقفيهاء > ملحمة من ملاحم الصمود والاحتمال؛ حتى ید يتسنى لبلدهم عبور 
الهزیمت. وفي الوقت ذاته انتفض Wb‏ وعقالها. في شباط/ فبراير وتشرين 
الثاني/ نوفمبر ۰۱۹۲۸ احتجابًا على ما لاحظوه من تواطؤ في الأحكام الصادرة 
على المتسببين بانکسار جيش مصر واحتلال أراضيهاء واهتز نظام الرئيس عبد 
الناصر في مواجهة أول ثورة شعبية - شبابية تواجهه وأصدر بيان ۳۰ مارس)» 

۳۷ 


للرد : على المطالب الشعبية لشعبية المتمئلة بالديمقراطية وعو جهة الفساد وتوزيع أعباء 
ve‏ وقال تولته المشهورة : «الشعب يريد التغيير : اا 


لکن القدر لم مهل عبد poll‏ حتی يقود معركة استعادة الکر ام فتو في 
في ۲۸ آیلول/ سبتمبر ۰۱۹۷۰ يعد جهد مضن لحقن الدماء بین ن الملك الأردني 
حسیر ن والشورة الفلسطينية التي وصلت إلى ذروتها بمذایح «أيلول الاسوده التی 
تل جرح فیها الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني . ۱ 
ودع الشعب المصري عبد الناصر وداعًا Je‏ نظيره» فيما صعد إلى 1 
الحكم نائبه أنور السادات الذي سرعان ما خاض معركة طاحنة مع بقايا نظا 
الرئيس الراحل بهدف الانفراد بالسلطت وهذا ما تحقق في ۱۵ al‏ 
مع وصول السادات إلى الحكم كان صبر المجتمع المصري على مهانة 
الاحتلال قد نفد لذلك انفجر برکان الغضب حین اکتشف المصریون أن «عام 
الحسم) الذي وعد به الرئیس الجدید (۰)۱۹۷۱ باعتباره موعدًا UGE‏ لخوضص 
حرب التحریر المرتقيةء مد هن دون اطلاق dele;‏ واحدة على العدو 
الصهيوني ‏ متذرّعًا بأن (ضیاب الحرب بين الهند وباکستان صائرّ هذه الحرب 
المُنتظرة» . رفضت القوی النام شطة في أ الجامعة هذه الذرائع. وانتشرت الالاف 


2-2 


من صحف الصائط ۽ وعقدت تدوات ومؤتمرات سياسية تعراضت بالنقد 
لسیبات spall fol‏ سظالة bl ans‏ باعتبارها مدخلا cp pe‏ 
وباقتصاد حرب حقيقي ؛ : ویاعداد أ لشعب رالوطن إعدادا حقيقماء of‏ 
معركة التحریر . 

قاد هذا النشاط عند كبير من الجماعات الطالبية التى كانت قد انتشرت 
فى الجامعات والمعاهد العلیا المصریة» واتخذت لتفسها آسماء ذات دلالة : 
«جماعة أنصار الثورة الفلسطينية؛؛ «جماعة عبد الحکم الجراحي»ء «جماعة 
مصرةء #آسرة التديم؟. . . إلخ» > وأدّت هذه الجماعات دورًا مميرًا فى في رفع 
مستوی الوعي السياسي دی الطلابء وفي تعبئة القاعدة الطالبية وتنظيمها 
ودعوتها إلى العمل المباشر والتحرك. 

كنت قد انتقلت من دراسة الهندسة فى جامعة أسيوطء فى صعيد مصر: 
إلى كلية الهندسة التابعة لجامعة القاهرة لاستکمال تعليمي فيهاء وسرعان ما 

۲۸ 


اندمجت في جماعاتها الثورية» وأصبحت عضرا فاعلا في الجزء الأكبر من 
نشاطهاء وما يتعلق بالتنسيق بين eels‏ رم جامعة القأهرة. وسائر 
الجامعات المصرية. وحینما شعرناء نحن الطلاب: OL‏ حلم خوض معركة 
الحرية واستعادة الکرامة المهيضة واسترداد ب oak‏ تبدد» انفجر بركان 
ی > سر اود اي الصتاعية الأخرىء 
عتصم الطلاب في كلية الهندسة a‏ القاهرةء وانتقل الاعتصام إلى 
RE‏ 5 القبة أل لشهيرة)؛ يمشار as‏ طلاب باقي أ الكليات» 
مكونين اللجنة الوطنية العليا تلطلاب» ea‏ 
لقيادة انتماضتهم التي فادها باقتدا رالمرحوم آحمد عبد الله رد زهء الطالب في كلية 
الا قتصاد والعلوم السياسية» آنذاگ» الذي نال شها شهادة الدكتوراه في تاريخ الحركة 
الا امه Sums:‏ انتخبني زملائي ممثلا لطلاب 
كلية الهندسة في NB‏ للجنة الوطنية bal‏ > كما اد نتخب زين العابدين فواد عن آداب 
القاهرة؛ وشوقي الكردي عن كلية الطب البيطريء وأخرون عن باقي الكليات. 
ole:‏ خی اه ا مات مر ربعا مها ف pla‏ ومني ys‏ 
واعلن الطلاب في موتمراتهم ووثائقهم مطالب الشعب ومطالبهم وراحو 
یو کنون أن المعر کت والمعر کة وحدهاء هي السبیل ألو حید إلى تحرد ير الأارضء 
وشجب الدور الذي تقوم به الولایات المتحدة الأميركية» عدوة الشعوب» 
وإسرائيل رکیزتها المسلحة» ویوکدون رفض الحل السلمي؛ ويُطالبون بسحب 
قبول التظام قرار مجلس الامن الذي یعترف بحدود آمنة للدول ولاسرائیل 
وينهي حالة الحرب مع العدو الصهيوني (القرار ۲4۲) في وقت ما زالت فيه 
الاراضي العربية محتلة. كما طالبوا بسحب قبولنا مبادرة روجرز (وزیر خارجية 
الولایات المتحد: آنذاك»» وسحب مبادرة الرئیس السادات» رالاعداد الفعلى 
للمعركة . وجاء في أحد البیانات : ۱ 
«. . . إن قضية المعركة ترتبط بقضية الديمقراطية» ونحن تُطالب برفع 
کل آشکال الوصاية على التنظیمات القائنة والسياسية للجماهی وثطالب 
بحرية الصحافة ؛ ورفع سلطة الرقيب؛ إلا في ما يمس المسائل العسكريةة . 


. لطالب باقتصاد حرب حقيقي » تتحمل فيه الدخول العليا القسط 
ss‏ ۳ المعركة؛ ويكون فيه | الحساب جاذا على وسائل الكسب غير 
۳۹ 


المشروعة» إذ إنه من غير المعقول. ونحن تطالب باقتصاد حرب» أن تتضخم 
شرائح معيّنة من المجتمع» حتى أصيبت بالتخمة)"" . 

bon‏ أن هذا البيان الذي عكس okey‏ الحركة الطالبية فى 
سبعينيات القرن الماضي؛ ربطء بشكل جدلي؛ بين خوض معركة تحرير 
منتصرة ولزوم إيقاف مسلسل «الهرولة» السياسية خلف ما تلرّح به الولايات 
المتحدة من وعود «سلمية» dhe‏ وربطه القضية الوطنية وقضية الديمقراطية 
بالأوضاع الاقتصادية العادلة» باعتباره شرطا ضروريًا لهزيمة الأعداء وتحرير 
الأرض والإرادة. 

تحولت جامعة القاهرةء باعتصامها المشهورء إلى كعبة الحرية والأحرار 
فى مصر والمنطقة وكان Lab‏ أن يتصاعد ضغط السلطة الحاكمة لفض 
الاعتصام بأسرع ما یمکن» حتى لا تمتد آثاره إلى باقي فئات المجتمع 
وطبقاته» وبالذات إلى عمّال مصر الذين كانوا قد بدأوا التحرّكات في المصانع 
والتجمعات العمالية. لکن جهد النظام الذي سعى إلى إغراء قادة الانتفاضة 
الطالبية بقض اعتصامهم بعدما عرضت الحركة الطالبية مطالبها على «مجلس 
الامة» لقاء مكاسب شخصية أو هامشية» باء بالخسران. 

كعادته دائمًا استخدم النظام أجهزة الإعلام الرسمية: الصحف والإذاعة 
والتلفزیون» للتشهير بالانتفاضة. وتشويه مواقفهاء وادّعى أن الطلاب 
عملای وهذه المرة لدولة كوريا الشمالية. حرنا جميعًا فى البحث عن 
سبب هذا الاتهام» من دون جدوى» ولم يبق أمام السلطة إلا استخدام القوة 
لإنهاء الوضع Gh‏ ثمن. وفي فجر VE‏ كانون الثاني/ ply‏ ۰۱۹۷۲ اقتحمت 
مجنزرات الأمن ومُدرّعاته أسوار الجامعة» ووطأت بعجلاتها الحرم الجامعي 
مرة أولى وأخيرة. dy‏ هجوم مباغت استخدمت فيه القنابل المسيّلة للدموع 
والذخيرة» اعتقل نحو ۱۵۰۰ طالب وطالبة من المعتصمین» من خيرة أبناء 
الامت» وجريمتهم هي أنهم عشقوا تراب بلدهي وطالبوا بالحرية: تحرير 
الوطن من الاحتلال الصهيونى» وحرية المواطن حيال قهر السلطة. لكن الأمر 
لم يتته عند هذا الحد. ٠‏ 


(۱) من بيان سياسى صادر عن مؤتمر للحركة الطالبیة فى جامعة القاهرة - كلية الاداب VA‏ 
كانون الثانى/ يناير ۲ ۱۹۷ . 


۳۰ 


حين وفد باقي الطلاب. في الصباح المبكرء إلى كلياتهم الجامعية؛ 
وعايئوا ما حدث لزملائهم المعتصمین» انفجرت تظاهرات الغضب 
احتجاجاء مطالبة بالإفراج عن رفاقهم المعتقلين. ووقعت صدامات دامية 
بين المتظاهرين وقوات الأمن المركزي التي حاولت إعاقة وصولهم إلى 
ميدان التحریر» مستخدمة القوة والعنف» من دون جدوی . وهناك فى ميدان 
التحرير التقى عشرات آلاف الطلاب والعمال والمواطتين الذين خرجوا 
في تظاهرات حاشدة. رفعوا فيها مطالبهمء وأعلنوا إصرارهم على تحرير 
زملائهم المعتقلين؛ رافضين أي محاولة لتشويه حركتهمء ومكوّنين «اللجنة 
الوطنية العليا»» الموقتة › حتى یفرج عن قادة «اللجنة الوطنية؛ من محابسهم . 
وبالطبع كان الصدام الدموي حتميًا مع قوات الأمن التي كررت استخدام 
العنف في مواجهة المتظاهرين المسالمين UGA‏ الذين كانوا ينشدون أغاني 
العشق للوطن والشعب . 

من وحى هذه المشاهد الملحمية كتب الشاعر المصري أمل دنقل رائعته 
«أغنية الكعكة الحجرية» التي يقول فيها : 

«أيها الواقفون على حافة المذبحة 

أشهروا الأسلحة 

سقط الصمت» وانفرط القلب كالمسبحة 

والدم انساب فوق الوشاح! 

المنازل أضرحة» 

والزنازين أضرحة» 

والمدى أسلحة 

فارفعوا الأسلحة 

واتبعوني» أنا ندم الغد والبارحة 

رايتي : عظمتان و جمجمة وشعاري الصیاح!. 


ثالنًا: الانتفاضة الشعبية فى ۱۸ و۱۹ کانون الثانی/ ینایر ۱۹۷۷ 


لم یتوقف الحراك الطالبي الذي اتسم باليسارية عند هذا الحدء بل 
استمرت موجاته طوال السنوات الخمس التالية» وان بدرجات متفاوتة) 
۳۱ 


وبالذات في عامي ۱۹۷۳ و٠۱۹۷‏ اللذين شهدا صعود الحركة العمالية التي 
تركزت في البؤر العمّالية في حلوان وشبرا الخيمة والمحلة الكبرى وكفر 
الزيات وكفر الدوار وغيرها 

كانت ثمار الحرب التي دفعت الطبقات الشعبية وو ی 

خزائن الطبقة الرأسمالية المستحدثة المتحالفة مع البير وقراطية الفاسدة» 
ee‏ ا و تقطط السمان؛ من محاسیب السلطة La lew‏ 
والمتحلقين حول دوائرها الذين كوّنوا ثروات هائلة فى ظل سياسات (إعادة 
الهيكلة» وبرامج «الخصخصةا» ومشروعات المناطق الحرة» وقوانین تشجيع 
رأس المال العربي والأجنبي. . . إلخ بحسب شروط صندوق النقد الدولي 
والبنك الدولى والدول المائحة. وجرى تهب 9 المجتمعء وتجريف 
الملكية العامة» وتحويلها إلى ملكية خخاصة لجال السلظة وات الين لهاء 

والمقربين منهاء وبدأ تنصل الدولة من واجبا جباتها الاجتماعية» وتحللها من 
لتزامائها تجاه مواطنيهاء الأمر الذ لذي أدى إلى أنهيار مستويات المعيشة للأغلبية 
در و بر و و وی 
الآقل على امتداد ربع القرن السابق» بين عامي ۱۹۵۲ و۱۹۷۷ . 

الأدهى أن هذا كله كان يحصل وسط موجة عاتية من الأكاذيب والوعود 
التي لم تنقطع ؛ والتي تزین للناس الغد القریب ؛ فتعدهم بالجنّة و الرخحاء العميم» 
في وفت كانت تتصاعد فيه وتيرة الافقار» وتزداد معدّلات التضخم مع ثبات 
all‏ ويجري التهجم على الاوضاع المستقرة لصغار الفلاحين والعمال؛ 
بالعبث بالقوانین» وتسخير مجلس الشعب لخدمة مصالح کبار الملاك وأصحاب 
رؤوس الأموال» وتوزيع أملاك الدولة على المحاسيب. الأمر الذي تفاقم مثات 
المرات» بعد ذلك » في زمن الرئيس السابق حسني مبارك . 

على الرغم من ادعاءات الرئيس السادات» كان الجميع يعرفون أنها 
لا تقف على أقدام صلبة» فهو مارس السلطة منفردّا» وتدخل بدكتاتورية في 
عمل المؤسسات والهتات الأساسية 5 الدولة» وبطش بمعارضيه؛ thes‏ 
عبارة «ديمقراطية الانیاب» لوبراز القدرة على "فرم؛ خحصومه؛ واستن مجموعة 
قوانين سيثة الصيت تحول دون أن يشارك آي منهم في آي تحركات سياسية 
تؤثر فى سيطرته الكاملة على السلطة ومفاتيحها. 

في النهاية ضاق السادات ذرعًا باللعبة كلهاء فقرر أن يهدم المعبد فوق 

۳۲ 


رؤوس الجميع ) وأن يُعمل أنيابه كي تنهش في جسد المعارضين» مهما كانت 
حدود معارضتهم» في مذبحة أيلول/ سبتمبر ۰۱۹۸۱ قبيل اغتياله بأيام . 

مع اقتراب عام ۱۹۷۷ كانت معاناة المواطنين قد تضاعفت» وتدهورت 
أوضاع الصناعة الوطنية على المستويات كلهاء لمصلحة الاستيراد من 
الخارج» وارتفعت أسعار السلع الأساسية ارتفاعًا كبيرّاء وتضاعفت دیون 
الدولة» وانتشر الفقر والمرض بدرجات أكبرء وبالذات فى الريف وبين 
الطبقات المسحوقة» وكانت الحكومة على OLS‏ كبار مسؤوليهاء أمثال 
ممدوح سالم» رئيس مجلس الوزراءء مستمرة في إيهام المواطنین بقرب 
الانفراج الکبیر» ob,‏ أسعار الحاجات الأساسية لن تمس بل إن الرئیس 
السادات» بحسب جريدة الأخبار (۱۲ كانون الثاني/ يناير ۱۹۷۷) طلب Vir‏ 
يتحمل هذا الجيل كل التراکمات الماضية)» كما طلب «ضرورة التخفیف عنه 
لأنه قدم الكثير» وضخى عن طيب خاطر». 

من هنا کانت صدمة جموع الشعب المصري › وهي تستمع › في 
۷ كانون الثانى/ ینایر إلى قرارات «المجموعة الاقتصادية» التى يرئسها 
عبد المنعم القيسوني» رفع الدعم والأسعار» صدمة من العيار الثقيل. 
القرارات عصفت بوعود المسؤولين NAS‏ وعلى eel‏ السادات نفسه. 
وبدلا من أن ass‏ الحكومة عن كاهل ملايين col fall‏ كما هو متوقع › إذا 
بها ترفع الدعم عن بعضص السلع المعيشية الضرورية (الدقيق الفاخر والذرة 
والسمسم والحلاوة الطحينية والفاصولیا واللحوم المذبوحة والشاي والارز 
والملبوسات والمنسوجات)» وتزید آسعار سلع آخری (السجائر والبنزین 
والغاز والسکر) وتزید رسوم التمغة الرسوم الجمركية. . . إلخ. 

فى ظل هذه المقدمات» كان طبیعیّا أن تنفجر مصر فور اعلان قرارات 
رفع الأسعار» WY‏ شعرت ob‏ الطبقة الحاكمة تستخف بهاء وتستهين 
بذكائها» وتسرق منها حقها في الحياة» وتكذب عليهاء وتروج أوهامًا لا 
تنفذ» وأحلامًا لا Ged‏ في توقيت واحد خرجت جموع المصريين» بعد 
أن طال صمتها. خرجوا من الحواري والازقة والشوارع» واندفع الملایین 
من المراكز الصناعية» حيث بدأت «أحداث الشغب»» كما اعتاد ضباط الأمن 
تسمية التظاهرات الاحتجاجية. «يوم الثلاثاء ۱۸ كانون الثاني/ ینایر ۱۹۷۷› 
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في حوالی الساعة الثامنة والنصف Lele‏ وخرج عمال شركة مصر - حلوان 
للغزل والنسيج في تظاهرات أخذت تطوف في منطقة حلوان؛ مرددة هتافات 
عدائية ضد سياسة الحكومة وقرارات رفع الأسعار والقيادة السياسية . ونجح 
و die‏ و i‏ المصائع الأخرى في | المتطقة» [بحسب 

پر اللواء آحمد رشدي» مدیر | من القاهرة (آنذاك) في ۲/۱/ ۰۲۱۹۷۷ 
رت الظهرات الي نطقت ت من حلوان إلى مركز العاصمة» مع تفجر 
نظا ت أخرى oly‏ من AIS‏ الهندسة في جامعتي عين شمس والقاهرة. 
یر زا وانضم إليهم مواطنون عاديون غاضبوت 
من قرارات رفع | الاسعار؛ واصطدمت التظاهرات بقوات الامن » فانتشرت في 
آرجاء وسط البلد: میدان التحریر وشارع سلیمان والعتبة والموسکي؛ حتی 
شبرا والساحل؛ ووصلت إلى مجلس الشعب. وفي کل موقع كانت آثار 
الاشتباك العنیف مع قوات الامن واضحة في الارض وفي الجر الذي GE‏ 
بالاستخدام الکثیف للقنابل المسيلة للذموع . 

من القاهرة والاسکندرية والمنصورة وبورسعید والسویس... حتى 
أسيوط وقنا وأسوان؛ خرج الملایین» بصوت واحد يهدرء فیرج الأرض رجا 
بالشعارات التي انتشرت في الاقواه والالسنة مثل : 
* هو (أي السادات) بیلبس آخر موضة واحنابنسکن عشرة فى أوضة. 
“هع بلس ار عة وا اوق SN‏ 
* هو بيبئى فى استراحات واحنا نعانی آهات واضات: 
*هما بياكلوا ple‏ وفراخ واحنا الجوع دوخنا وداخ. 
* مش كفاية لبسناالخيش جايين ياخدوا رغيف العیش! 
* قولوا للنايم في عابدين العمال بيباتوا جعانين. 
* الصهيوني فوق ترابي را اج لی بابي 
“يا فاا يا Lela‏ آدق مطت‌الیتاوادی امانیبا: 
ل قط اقات یه تعينةة الأحزاي. 
؟ تاني مطلب يا جماهير ‏ ح قالنشر والتعبير. 
* تالت مطلب يا أحرار ‏ ربط الأجربالأسعار. 
.ءاحنا الطلبة مع العمال ضد حكومة راس المال. 

۳٤ 


كما كان متوقعًاء واجهت السلطة تظاهرات الغضب بالعتف الدموي» 
وسقط المئات من الشهداء والجرحى. لكن زحف الشعب استمر كالطوفان 
الهادر» لا يقف في طريقه شيء. وانهارت ممانعة جحافل الأمن التي كثيرًا ما 
تلم و مار ست هد واا علق له زو الوا ' 

اسم رل aah‏ 
كانون الثاني/ ینایر» مصحويًا بنزول العجيش إلى الشارع لحفظ النظامء بعد أن 
تبدد جهاز اليم لين ون كن في مهف ال ای مر أبناء الشعب . 

سببت الانتفاضة حرجا WL‏ للسادات» وكاد بسبيها يهرب بالطائرة من 
أسوان بعد أن حاصرته أصوات الشعب الثاثر» وبلغ من كراهيته لسيرة تلك 
ای ی 0 

بحثت السلطة» كما عادتهاء عن «شمّاعة» تعلى عليها جريمتها اليشعة 

› فو جدت ضالتها فى العدو التاريخى: الشيوعيين والناصريين‎ anes 

Meee se‏ كارت الات fej‏ وقبل إجراء أي تحقيق رسمي أنه 
«تأكد لأجهزة الأمن أن العناصر الشيوعية التي تعمل في إطار شيوعي منظم» 
وبعض العناصر من الذين يسمون أنفسهم بالناصريين» pad‏ على تصعيد 
cod soll‏ وإحداث حالة من الفوضى لتنفيذ مخططها» . 

بناء على هذه النوعية المرسلة من الاتهامات المجانيةء شن النظام 
حربًا مفتوحة» ضد التنظيمات الشيوعية السريةء الأربعة: الحزب الشيوعي 
المصري. التبار الثوري: حزب العمال الشيوعي. الحزب الشيوعي ری 
- ۸ ينايرء إضافة إلى التبار الناصري: وسائر من «توسّم» فیهم الأمن رائحة 
الیسار» وتعرضوا جمیغا لعملية هجومية ممنهجة مدفها اجتثانهم من الجذور: 

بعد أن أسبغ عليهم الامن شرفا كبيرًا هو اتهامهم بالتحريض على الانتفاضة 
الشعبية المجيدة» وقيادتها. 

لما واجه الكاتب الراحل أحمد بهاء الدين الرئيس السادات بحقيقة أن 
ear‏ مك الق ص لم يقبض عليه في التظاهرات» Oly‏ بعضيهم أخذ من 
منزله القریب»» رد عليه السادات: «ما هي دي شطارتهم یولعوا [الحريق] 
ویجروا على بیوتهم: ویسیبوا الباقي للحرامية والاوباش؟. 

آحال النائب العام ۱۷۱ Lage‏ في ۳۱ آیار/ مایو ۱۹۷۷ (كان کاتب 


مع 


هذه السطور المتهم الرقم ۷) واستمرت المحاكمة عامين كاملين برئاسة 
القاضي النزيه حكيم منير صليب الذي قضى ببراءة جميع المتهمين من 
التهم المختلقة التي وجهتها إليهم النيابة العامت» وهي «التحريض على 
العنف والتخريب» وإنشاء منظمات شيوعية تستهدف قلب النظم الأساسية» 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة» باستخدام القوة والإرهاب 
والوسائل غير المشروعة». 

صحيحٌ أن الانتفاضة الشعبية في ۱۸ و9١‏ كانون الثاني/ يناير حققت Whe‏ 
من أهدافهاء إلى حد كبير» بإسقاط قرارات رفع أسعار السلع الضرورية» لكن 
الأصح أن السادات» بعد أن استرد سيطرته على الوضع في البلاد» أخذ يُنكل 
بالمعارضة» وبخاصة اليسارية التي ظل يكن لها حتى الممات كراهية عظمى . 
على الرغم من ذلك طبعت وقائع هذه الانتفاضة الشعبية المجيدة في الوجدان 
الشعبي العام الذي عبر عن عميق احترامه لشهدائهاء كما طبع اسمها بمداد من 
خلود في صفحات التاريخ المصري الحديث . 


رابعًا: حركة «كفاية»... صرخة في الزحام 

كان لا بد من أن تمر هذه السنوات» بين عامى ۱۹۷۷ و5 ۰۲۰۰ حتى 
يستمع الجميع» في مصر والعالم» إلى صرخة «كفاية٠»‏ الضعيفة والمحاصرة 
التى طرحت أعلى الأسقف السياسية المتاحة آنذاك: «لا للتمديد... لا 
للتوريث»» ورفضت الاعتراف بمهازل الانتخابات المزورة» والاستفتاءات 
المزيفة. «باطل!» كانت صرخة محاصرة بحشد قوات الأمن التى تحيط بها 
من كل جانب» لكنهاء مع ذلك» كانت صيحة قوية وقادرة على لفت الأنظار» 
والوصول إلى الأفئدة . 

غير أن هذه السنوات الطويلة لم تضع cele‏ حيث امتلأت بالعمل الوطني 
لخدمة القضية الفلسطينية» عبر «اللجان الشعبية لدعم الشعب الفلسطيني» التي 
شاركت فى تجهيز حملات المساندة» المادية والطبية» لاشقائنا الفلسطینیین 
تحت الاحتلال» والجان مقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني» و«مقاطعة البضائع 
الإسرائيلية والأميركية»» وكذلك «لجان دعم الشعب العراقي»» وحملات «فك 
الحصار عن العراق»... وغيرها. ظهرت نتائج هذه «التدریبات» في خلال 

۳۹ 


الانتفاضة الفلسطينية في عام ۰۲۰۰۱ وقي أثناء الاحتلال الأميركي للعراق في 
عام ۰۲۰۰۳ حين تدفق آلاف المحتجين » إلى وسط المدينة» في أكبر التجمعات 
الا حتجاجية التي شهدتها البلاد قبل الثورة . 

استطاعت «الحركة المصرية من أجل التغيير - كفاية» أن تؤثر تأثيرًا كبيرّاء 
في داخل مصر وخارجهاء فأسست حركات عديدة على غرارها في العديد من 
الد الد ف ت ع lash‏ ا واو توق مخفا أن تسین 
حركة cables‏ لكن الظروف لم تساعد. وكان أهم ما فعلته حركة «كفاية» أنها 
كسرت حاجز الخوف من السلطة» وهزت ثقافة القمع والترهیب» وحطمت هالة 
القداسة التي كانت تحيط بالحاكم/ الاله. وعممت ثقافة الاحتجاج؛ وشجعت 
الجماهير على النزول إلى الشارع دفاعًا عن الحق والمطالب» كما أنها فرضت 
معادلات ص تنطلق من امتلاك المبادرة» ورفض الاستكانة لردات 
الفعل أو لقواعد اللعبة التي وضعها النظام السابق» كما أسست «كفاية! شرعية 
روج ف النظام» بل تستند إلى شرعية الشارع» باعتباره نبضص 
الشعبء صاحب السيادة» فضلا عن آنها جذبت إلى الحركة قطاعات واسعة من 
الشبان؛ برز کثیرون منهم في ما بعد في 1۷ آبریل» وغیرها من جماعات الثورة 
الشبابية إلى ساحة العمل الوطني الجا 

الاهم مما تقدم. أن «كفاية» قدمت النموذج الملهم للعمل العام الجدید 
في مصر » والمني على تعزیز «القواسم المشتر CS‏ بين الفرقاء من مختلفب 
الرژی القومية والاسلامية والاشتراكية واللیبرالیة» ودعم کل عمل جبهوي 
على آرض الواقع» وتخطي الخندقة» السياسية. ونبذ سياسة الاقصاء وتأكيد 
وحدة القوی الوطنية كلها فى التضال من أجل الحرية والکرامة البشرية. . . 
الخ. وکانت «کفایة» تمريئًا على ما حدث في میدان التحریر في ۲۵ کانون 
الثاني/ يناير ۱ على اکر فن سرف 

* هي تجمّع یمثل معظم قوى المجتمع وطبقاته التي خرجت تقول 
بوضوح إن الوضع غير قابل للاستمرارء ولا بد من التغيير الفوري لمكونات 
النظام كلهاء حتى يمكن فتح الطريق المغلق أمام التطور على المستويات 
کلها ؛ وهو ما حدث على مستوى أوسع في الثورة. 

* رفنضت العمل ضمن أفق السلطة وقواعد اللعبة السياسية التي آرساها 

۳۷ 


النظام السابق وقبلت بها القوى السياسية (الرسمية)ء الأمر الذي أدى إلى 
شللهاء وعجزها عن التواصل مع الناس 00 وهو ما حدث في الثورة 
التي رفعت منذ البداية شعار التغيير الشامل: «الشعب يريد إسقاط النظام» 
ونجحت في تحقیقه . 

۴ اعتمدت على القوى الشابة في المجتمع » وطوّرت عبر تجمعاتها 
النوعية» مثل «شباب من أجل التغييرة» علاقة خاصة بأعداد منهم أدوا أدوارًا 
بارزة في الثورة. 

* كانت ستاقة إلى استكشاف قيمة الثورة التکنولوجية» ووسائل الاتصال 
الحديثة في إيصال الرسائل السياسية ۳ المجتمع والعالم ۽ حيئما استخدمت 
الفضائيات للتواصل. ولتخطي عقبة الحصار الأمني الشرس» وهو الطريق 
الذي قطعت یه ثورة ۲۵ يناير آشواطا باتجاه الاستفادة من الکمبیوتر» وشبكة 
الانترنت» وشبكة التواصل ای  . (Facebook) td) pug?‏ . وغیرها. 

. طحت aes)‏ شیر الداخلى باعشازه متتاع أي تب في الا 
الخارجية» خلافا لما كان ساتدّاء حيث كان النضال كله فى مواجهة أخطاء 
السياسة الخارجية للنظام؛ خصوصًا في OLS‏ القضية الفلسطينية» والعلاقات 
بالولايات المتحدة الأميركية. فى المقابل ظهر ذكاء الثورة المصرية فى تأكيد 
التغيير الداعلي: حتی تنجح الثورة» وحينذاك يمكن تناول باقي مظاهر الخلل 
في السياسة الخارجية» التي هي بموجب التعریف انعکاس موضوعي للسياسة 
الداخلية » لا العکس . 

لم تكن حركة «كفاية؛ نهاية المطاف في رحلة الثورة المصرية المعاصرة 
منذ أن هتف الزعیم آحمد مرابي في ساحة فصر عابدین؛ وسط الجیش الثاثر : 
«لقد ولدتنا آمهاتنا آحراژا ولم نخلق تراثا أو عقارّاء ولن نورّث بعد اليوم»» 
إلى أن هتف الثوار في التظاهرات المليونيةء وفي قلب میدان التحرير: 
اتغییر . . . حرية. . . عدالة اجتماعية» ot‏ . . حرية. . . كرامة إنسانية». 
تعددت المحاولات في الاتجاه نفسه» فتكوّنت «الجمعية الوطنية للتغییر» 
وعشرات اللجان والجماعات التي كانت روافد صغيرة شقت المسارء وهیأت 
الأرض لفیضان النهر الکبیر» نهر ثورة الخامس والعشرین من phy‏ الخالدة. 

۳۸ 


الفصل الأول 
مراكمة الشروط الاقتصادية والاجتماعية 


عبد القادر ياسين 





sS val ز ئغ‎ cts باب بيته‎ ot oy a 
ی ار 8 ان رو‎ tel وه‎ 
أن یصلوا إلى إيطاليا‎ 

سألت الصحافية الوالد عما يتمناه بعد أن فقد ابنه البکر؛ فرد الأب من 
دون تردد: ایاخدوا آبنی الثانی » يمكن يوصل إيطالياء ونطلع من الهم اللي 
احنا فیه»! 

نعمء إلى هذا الحد يريد الاب أن يقامر بابنه الثاني» لعله ینقذ ما یمکن 
إنقاذه من آفراد الاسرة التي سقطت. منذ سنوات» تحت خط الفقر مع نحو 

نی اسر REE‏ و میتی ی و 
أولاد» EE RO hy PEA.‏ وشرات قتوا ll‏ 
من الدرجتين الأولى والثانية» طمعًا في شقه أو سوار. 

هكذا حوّل نظام مبارك مصر إلى جحيم لا یطاق لمعظم أبنائها لقاء 
تمتع قشرة رقيقة من المجتمع المصري بخير البلد بعد أن استباحوه بما عليه 
ومن عليه . 

سيطرت البرجوازية الطقيلية على جهاز الدولة الحاكمء ما أتاح لها 
الهيمنة على موارد اقتصاد القطاعين العام والخاص. بالسرقة والنهب والقسا 
والقمم والرشوة والعمولات فحققت البرجوازية تلك ثروات جات من دون 
أن تقدم Eby‏ يتيح نموًا متوازنًا في المجتمع » فاتسعت الفجوة 3 بين الاغنیاء 
val bb ool all‏ وتحركت الثروة. وعندما حفت الينابيع ) أصبح ليع 

۱ 


ممتلكات الدولة ومصانعها مصدرا جديدًا للإثراء الفاسد» حتى بلغ السيل 
يعيشونه يوميّاء 1g Ub‏ 


نحن إِذَا أمام نظام يتحيّز للبرجوازية الطفيلية » وضد الفقراء؛ الأمر الذي 
تجلى في التسهيلات الضخمة التي يوفرها ذاك النظام لتلك cata)‏ بخاصة 
تشريع «تشجیع الاستثمار والمستتمرین!» بخفض الضرائب من ٤١‏ في المئة 
إلى ۲۰ في المئة من الأرباح» فيما غطى محدودو الدخل نحو ۸۵ في المئة 
من مجموع الضرائب السنوية . 

جاء قانون الضرائب (۲۰۰۵) Glee‏ للعدالة على نحو شديد الفظاظت 
حيث وتَّد معدل الضريبة لذوي الدخل الذي يزيد على 4۰ ألف جنیه 
مصري» ولو كان عشرات المليارات! كما أعفى القانون الأوعية الادخارية 
من الضرائب» وأعفى أرباح الاستثمارات في الأسهم والسندات» ومشروعات 
جهاز الخدمات الوطنية في وزارة الدفاع» ومعها أرباح منشآت استصلاح 
الأراضي واستزراعهاء وإنتاج الدواجن» والخيل» وتربية الماشية» ومصائد 
الأسماك» لمدة عشر ستوات من بدء النشاطء كما أعفى القانون المشروعات 
المحوّلة من الصندوق الاجتماعی لمدة خمس سنوات» كما آلغی القانون 
الاعفاءات على الاستثمار المباشر( . 


آما إعفاء أرباح الاسهم والسندات من الضرائب فانه یشجم على 
سرعة حركة الاموال في البورصة» أي المضاربة» ما يعني تحيّر نظام مبارك 
للمغامرين والطفیلیین؛ المحلیین والأجانب» غير العابئین بمستقبل الاقتصاد 
المصري . كما أن ذاك الاعفاء حوّل البورصة إلى آحد مسارح اللهو لرژوس 
الأموال الاجنبية الساخنة» لتنزح الموارد من الداخل إلى الخارج» وهي مُعفاة 


(۱) مصطفی البرغوئی» #دروس من ثورة مصر 6( ۲۰۱۱/۶/۷ ۰ <http://www.palestinemonitor.‏ 


org>. 

(۲ آحمد السید اللجار»› «ال قتصاد ومعضلة الفقر والتهميش»ء ا فى: محمد عبد العاطى » 

محرر؛ «ملف: مصر... تبدید أرصدة القوق ثلاثون le‏ من حکم مبارك.» مركز الجزيرة 
للدراسات» قسم البحوث والدراسات› ° ص ۹۷ . 


Intemational Monetary Fund IMF, World Economic Outlook (WEQ}: Rebalancing Growth (Wash- : عن‎ 
ington; DC: IMF, 20f0), p. 66. 


۲ 


من الضرائب! ونتيجة هذا القانون الجائرء فان النسبة الاکبر من الضرائب 
كانت vst‏ عن افیا ال lace te aay Sie‏ يداد ا 

ob‏ صدور «قانون المنافسة ومنع الاحتکار» كثيرّاء وأدى ذلك إلى 
استمرار الاحتكارات الإنتاجية والتجارية التي ترقع أسعار السلع والخدمات» 
Lad,‏ لآليات احتكارية» ولسحق الفتات الوسطى والفقراء ممن يعملون بأجر. 
حدد القانون الوضع الاحتكاري بسيطرة منتج واحد على ۳۵ في المثة من 
إنتاج أي سلعة أو خدمةء ما دفع ae a‏ إلى إساءة استخدام وضعه 
الاحتكاري. بينما رأى وزير الداخلية أن العبرة بسلوك تلك الاحتكارات! 
الأمر الذي خصر. آیضا» في وزير المالية» أو من يفرّضه! بينما يُفترض أن 
يوكل هذا الأمر إلى جهة مستقلة عن السلطة التنفيذية. وزاد تعديل عام ۲۰۰۸ 
من ضعف هذا القائون» OV‏ التعديل ألغى مصادرة المادة محل المخالفة 
PU IK YI‏ وتحول رأس النظام إلى مجرد سمسار لمصلحة الولايات 
المتحدة وإسرائيل » بالمعنيين الاقتصادي والسياسي للكلمة. 

يرصد خبیر اقتصادي مصري معروف تحير نظام مبارك الطبقي في المجال 
الزراعي؛ حيث جرى طرد الفلاحين لمصلحة الملاك القدامى» وتلقف التجار 
القطاع الزراعي › ee‏ ب ود مصر في عام 
۰ إلى ۲۳ في المئة في آواخر التسعينيات» ما عمّق تبعية مصر للولايات 
المتحدة» المصدر a eat‏ ی 5 الذي شخ في آذار/ 
مارس ۰۲۰۰۸ فتسبب بصدامات دامية في طوابير الخبز oll‏ الافران"*. 


أصدر a‏ الرئیس حسني مبارك في عام ۱۹۹7 تشريعات انتزعت 
بموجبها الأراضي التي سبق لثورة ۲۳ تموز/ يوليو أن وزعتها على الفلاحين» 
وأعادها نظام مبارك إلى أغنياء الريف . ثم كانت الطامة الکبری؛ بتفجير أزمة 
العطش في مياه الشرب والري» على حد سواء» وبعد أن كان نصيب الفرد 


(۳ أحمف السیذ أ النجار : الانهیار الاقتصادي في عصر مبارك ؛ عل GY‏ تقاهرة : : مركز المحروسة. 
۸ ص ۳۱-۷ والاقتصاد: ص CAV‏ 


World Bank, Worid Development indicators 2010 (Washington, DC: The World Bank, 2010}, pp. : عن‎ 
254-256. 


)2( النجا (الاقتصادةء ص ۱۰۰-۹۹ 
(۵) النجار» الانهبار الاقتصادي. ص ۱۹-۱ , 


ty 


المصري > فى عام ۰ ) نحو 751٠٠‏ متر مکعب» هبط فى عام ۲۰۰۷ 
إلى ٤۷١‏ مترًا مكعبًا فقط ۲ 


تدهورت معيشة فئات اجتماعية كانت «میسورة؟ أو «مستورة» إلى مهاوي 
الفاقة والعسرء واتسعت داثرة الفقراء إلى نحو ستين مليون فرد. وتفاقمت 
الفوارق الطبقیة. حيث انخفضت عوائد العمل المأجور والمعاشات من 
الدخل القومي» من 44 في المثة في عام ۰۱۹۷۵ إلى أقل من ۲۰ في المئة 
في عام Yer‏ ما يعني أن «الجانب الأكبر من الدخل القومي [نحو ۸۰ في 
المئة] تحتكره السلطة الحاكمة؛ مع الشلة المحيطة بها" . 


ارتفع التضخم المطرد بحسب أسعار عدد من المتتجات الحيوية وخاماتها 
oYer¥ a‏ بنسبة تراوح بین 8۰۰ في المئة Ory‏ في المثف وزادت 

ر الأغذيةء ۷۰ في المئة؛ فيما قذر «برنامج الغذاء العالمي؟ متوسط 
9 الأسعار في خلال عام ۲۰۰۷ وحده ب ۱۲۲ في PRI‏ وبحسب 
کاتب سياسي موال لنظام مبارك» ترتفع آسعار السلع کلها؛ » بلا jonas‏ 6 بنسية 
ون لضم ی سا 0" 
مقابل ۳۲۰ جنا في القطاع العام في وقت ده العمل 
على نحو ۷۰ في المثة من الناتج المحلي الاجمالي تارکین لملایین العاملین 
نحو ۲۰ في المئة من ذاك الناتج. وفیما كان الحد الادنی للاجور في عام 
۳۰۰ أقل من ۰ جليها شهریا (نحو عشرین GY go‏ نال آخرون مثات 
الالوف» وبعضهم وصل إلى المليونين» ما يعني غياب نظام عادل للأجور, 
be‏ أدنى وحد أقصى» مع ربط الأجور بالأسعار حتى بلغ عدد الفقراء في 


CD)‏ أحمد بهاء الدين شحبان» «ثورة العطش تجتاح وادي النيلء٠‏ الأخبار (بيروت)» 
۹ ۰۰۷( 

(۷) آحمد بهاء الدين شعبان. «المحنة المصريّة: من *الشذة الستنصریةه إلى «الشدة 
المباركتة»!: الاخبار (بیررت) ۲۰۰۸/۵/۲۲ . 

۲۶۰۸/۳/۱۸ البدیل (القاهرة)‎ (A) 

(9) شعبان : #المحنة المصر AG‏ 

(۱۰) النجار؛ الانهیار الاقتصادي: ص 38+ ومکرم محمد آحمد؛ (KYB‏ وضعف حماية 
المستهلك سسبان اسامیان لموجة الغلاء ؛ ت الاهرام (القاعرتی ۲۰۰۵/۳۸ 


ez 


مصر نحو ۱۵ ملیون مواطن» بحسب الحکومة بینما الرقم الحقيقى يقترس 
من ٤٥‏ مليون فقير» نحو ٠١‏ مليوثا منهم يعانون فقرًا مدق 

be cabo‏ من كبار رجال الأعمال - بفضل تداخلهم العضوي 
مع السلطة - الملكية العامة (مصانع ومرافق وأراضي وعقارات وموسسات 
وخدمات. . . إلخ) بلا مقابل : تقريكا»ء ما تطلب إشاعة الفساد وبائيا. Lad‏ 
معان ما يقرب من فمانين مين من المصرين» يعيش أكثر من فلت ربمم 
تحت be‏ الفقر» وتعاني أغلبيتهم أزمات طاحنة في السكن والتعليم والعلاج 
والانتقال والعمل ومواجهة المخاطر البيئية» فضلا عن مشاق توفير الحد الأدنى 
من حاجات المعيشة الآدمية مثل الخبز ومياه الشرب(٩.‏ وسقط ۱۳ قتيلا 
في حروب الحصول على بضعة أرغفة» ونشبت «حروب المیاه» بين SAN‏ 
والمواطنين» لري الأرض الظمآنة» أو للحصول على جرعة cle‏ (ملوّثة وغير 
صالحة للاستخدام الآدمي)؛ Lad‏ الفقراء ینتحرون(. 


هكذا وصل الأمر بالمصريين إلى مزيد من الفقر والبطالة: سکن 
ممتنع» وزواج مستحيل و«أحزمة البؤس» تحاصر العاصمت علاوة على 
تراجیدیا المرض Silty‏ (احتلت القاهرة المرتبة الاولی في التلوّث 
على المستوى العالمي) ؛ وخمسة ملايين مصري مصابون بفیر وس سي ۰ 
وهذا العدد یزداد بمعدل ثلاثة آرباع المليون سنويّاء وبهذا احتلت مصر 
المرتبة الأولی في العالم للمصابین بهذا المرض» عدا آربعة ملايين مريض 
بالسکري» و۱ في المئة من آبناء الشعب المصري یعانون حساسية الصدر 
ونحو ۱۵ ملیوتّا يعانون الأنيميا (فقر الدم) ۰ فضلا عن نحو مثة ألف یصابون 
بالسرطان سنو . 


(۱۱) «ملف : ثورة الشباب فى مصر؛ أحمد السيد النجارء «الحقول المشتعلة» » مجلة الدوحة» 
السنة ٤‏ العدد EY‏ (نيسان/ أبريل 6۲۰۱۱ ص 91-88 . 

)۱۲( أحمه بهاء الدين شعبانء «وقائع «اليوم التالي»: مصر إلى آین؟» الأخبار (بيروت)ء 
“A/V IY‏ 

مان «المحنة المصریة4. 

)18( أحمد بهاء الدين شعبان» (مصر : نهوض جديد لصراع الطبقات» » الأخبار (بيروت)» 
ev fa fry‏ 
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2 
أولا: جذور المحنة 
أمضى مبارك العقد الأول من حكمه المديد وهو يتياهى بأنه لم يزر 
إسرائيل . ووجد في بعض «المعارضين» من یمه إلى الشعب المصري a‏ 
ممأ أقترفه سلفهء أنور السادات» أي الصلح مع إسرائيل . وتضافرت جملة 
أمور لتساعد مبارك في إعادة مصر إلى الصف العربي » وإلى العالم الاسلامي . 
إلى أن كان غزو قوات صدام حسين الكويت في صيف عام +4144 حين أنت 
مبارك الفرصة. فانحاز إلى الحل الأميركي» وأدار ظهره إلى الحل العربي. 
ووفر مع غيره عباءة عرببة للقوات الأميركية الغازية» وتحمس لمشاركة 
الجيش المصري نظيره الأميركي في «تحرير الكويت». لم يكن ميارك وحیذ! 
في هذأ المجال؛ بل شاركه النظامان السوري والسعوديء فيما وققت النسبة 
الأكبر من دول جامعة الدول ی هنا lab‏ مبارك على 
بي انوا لمشهد العربي» وما عاد ذلك المنبوذ کالسادات 


ذحرت قوات صدام حسين عن الكويت في 13511 الآمر الذئ 
شجع مبارك على أن يمضي BUGLE‏ مهاودة الو لایات المتحدةء e‏ 
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-- مرحلة التثبيت ؛ وتتضمن تحرير سعر المائدةء وإنهاء الرقابة على سحر 
الصرف الأجنبى» وخفض سعر الجنيه ۳۰ فى المئة. 

- مرحلة التعديلات الهيكلية: بتعديل أسعار المنتجات الزراعية 
والصناعية » وتحرير التجارة: والشروع في تفكيك القطاع العام . 

- مر حلة pd gas‏ السياسات ! الاجتماعية . ee‏ «الصندوق الاجتماعى 
للتنمية؛ » تتحویضص المتضررين من تلك السیا 

ارتبط Las‏ كل مرحلة بإلغاء نسبة من دیون مصر الخارجية (۱۵ في 
المثف ۱۵ في المثة. ۲۰ في المئة على التوالي) مكافأة لنظام مبارك على ما 

)10( لمزيد من التفصیلات. انظر: تقرير التدمبة البشرية في مصر ١948‏ (القاعرة: معهد 
التخطيط القومي؛ ۱۹۹۱): ص ۲۲ وما بعدها؛ البنك المركزي المصري: التقرير السنوي SAA‏ 


SAGA‏ (القاهرة: tht‏ المركزي المصري ؛ {4۹A‏ ص 4 لامء. والتجارء «الاقتصادة. ص 
۰۲۷-۵ . 
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اقترفه في تسهيل الغزو الأميركي ل «تحریر hey SH‏ ما هبط بديون مصر 
الخارجية» في أواخر عام ۰۱۹۹5 إلى ۳۱ مليار دولار» وهبطت» بعد 
سنتین » إلى YA‏ ملیار دولان بعد البدء في خحصخصة القطاع العام الذي وضع 
في خدمة القطاع الخاص على مدى العقد الأول من حکم مبارك . 

انصياعًا إلى شروط الصندرق والينك الدوليين» بيعت في عام VAAN‏ 
الأصول بأرقام أدنى كثيرًا من قيمتها الحقيقیة» وكان 2 فا غير Spam‏ 


في ا والإضرار بعشر ات آلاف العمال الذین Sow‏ من آعمالهم 
ما وسم دائرة البطالة حتی تحاوزت + في ee ald‏ التسعة ملايين 
عاطل عن العمل . 


أدت السياسات الاقتصادية المتبعة» آنذاك (سياسات «السوق» 
و«الخصخصة» واحرية العرض والطلب») تحت وطأة «الليبرالية الشرسةه, 
إلى خلخلة التوازنات الاقتصادية والاجتماعية» حيث بيعت آصول الدولة 
إلى المصريين من رجال المال igs‏ والاصهار. تحت رعاية نظام 
و را ارب ستأئرت فيه حفنة صغيرة بالثروة 
والسلطة'2, shy:‏ ناشط يساري مصري OG ye‏ 

كذلك استباحت جماعات نظام مبارك البلد يما عليه ومن عليه؛ 
ففككت المصانع» وباعت أصولهاء بأقل من سعر الارض التي أ 
ek‏ نتراجع الإنتاج. وارتفعت نسبة البطالت وطغى التضخم » ict‏ 

شر الأسعار ذ في الارتفاع المطرد. ما أدى إلى تأكل الأجور. واتساع داثرة 
۳ في مقابل ازدياد غنى البرجوازية. نتيجة أعمال السمسرة والتوغل 
في الفساد الفاحش؛ ما آنتج جرائی مثل السطو المسلح الذي آخلی له 
النشل موقحه علاوة على تفشي جرائم قتل الأقارب؛ ما عکس مدی تدهور 
القيم الاجتماعية والأخلاقية في المجتمع المصري على نحو غير مسبوق في 
التاريخ المصري المعاصر. 


)١1(‏ بلغت أرباح أحمذ عزه في سنة ۲۰۰۷ نحو ۲۰۳ مليار جنه مصري+ إضافة إلى ثلاثة 
مليارات أخرى من مضاربات البورصة» خلال شهرين فقط . 

(۱۷) أحمد بهاء الدين شعيان؛ #مصر: من غرق العيّارة إلى غرق التظامء» الأخبار (بپروت)؛ 
۵ والنجار. الانهیار الافتصادي ص ۱۲۲-۱۰۹ . ۱ 


¥ 


ثانيًا: المراكمة الاقتصادية - الاجتماعية 


ما كان لهذا كله إلا أن يرفع معدلات التضخمء على النحو التالي: ۸,۸ 
في المتة» ۲ ٤,‏ في المئةء ۱ في المئةء ۱۱,۷ في المئةء ۱۰,۲ في الم 

في آعوام: ۰۲۰۰۵ ۰۲۰۰۱ ۰۲۰۰۷ ۰۲۰۰۸ ۰۲۰۰۹ على OP Hyd‏ 
يما بلغ في عام ۰۲۰۰۸ وما لأسعار المنتجين: ۳ في المئة . 


كما غرقت مصر في الدیون الخارجية والداخلیة» حيث بلغ إجمالي 
الدين المحلي 1۷٠, ١‏ مليار جنيه في عام ۰۲۰۰۸ فيما بلغ الدين الخارجي 
۲ ملیارات دولار OY‏ وبلغت الديون في عام ۱۹۸۸ نحو ٩۰‏ مليار 


دولارء تم التخلص منها بتوفير العباءة العربية إياها للغزو الأميركي في 
عام ۳ فضلا عن صفقات فاسدةء بخاصة في مجال تفكيك القطاع 


(t+) 


العام وبيعه 


تجلى خطر الديون في التهامها AST‏ من ثلث الموازنة العامة OMA AU‏ 
ما دفن مصر تحت جبال من الدیون . كما تدنى معدل الادخار Og‏ فعجز 
الاقتصاد المصري عن تحقيق نمو Led‏ به. حتى غدا هذا النمو أقرب إلى 
الرکود» ما أرغم مصر على الاستدانة المستمرةء JS‏ تبعاتها الكارثية» في 
الاقتصاد والسياسة معا" . 


.۹۷ النجار : الانهیار الا تتصادي» ص ۰۵۸ و«الاقتصاداءء ص‎ CVA) 

<http://www.egyptiancabinet.gov>. : bse موقع وزارة‎ (44) 

(۲۰) النجارء «الاقتصاد»ء ص 250-57 وشعبان «وقائم». 

(۲۱) الأهرام (القاهرة)ء ۲۰۱۱/۷/۱۰ . 

(۲۲) بلغت نسبة الادخار إلى الناتج المحلي الاجمالي: ۱۵,۷ في المئةء ۱۷,۱ في المنة: ۱۰,۷ في 
المعة» 6 ,۱۲ في المئة في الأعرام: ۱۰۰۵/۲۰۰۶ ۲۰۰/۲۰۰۵ ۲۰۰۸/۲۰۰۷ ۲۰۰۹/۲۰۰۸ على 
التوالي» مقارنة بنحو ۲۱ في المئة هو المتوسط العالمي» ونحو ۳۱ في المثة في الدول المنخفضة والمتوسطة 
الدخل» وینحو 4۸ في المئة في دول شرق آسیا والمحیط الهادی سريعة النمو» ونحو ۵4 في الملة في الصین . 
وبيعت من القطاع العام» في سياق «الخصخصة في صفقات شابها فساد کثیر» وهي تحفق آرباخا استثنائية . 

(۲۳) النجارء «الاقتصاد» ص ۰٩۷‏ عن: البنك المركزي المصري › «النشرة الا حصائية 
الشهرية » العدد ١7‏ (تشرین الثاني/ نوفمبر ۰6۲۰۰۲ ص ۰۱۸ والعدد ۱۵۹ (حزیران/ یونیو 6۲۰۱۰ 
ص ۱۹ . 


£A 


-١‏ الفقر 

في عهد حسنی مبارك عدا | الفقر متتضا رتسا قفزت تسبة الْفقر إلى نحو 

9 فى المثة من [جمالي CORA‏ ووصل عدد من هم تحت خط الفقر إلى 
۰ في المئةء على الرغم من إزدياد منسوب الموارد PUSS‏ 


آمدرت الموارد التي يملك الفقراء والفئات الوسطى الأغلبية الساحقة 
من الحقوق فیها» لأنهم يشكلوت أكثر من 40 في المئة من مجموع السکان ‏ 
من خلال بے بيع الغاز الطبيعي لإسبانيا وإسر ائيل » بسعر يقل كثير! عن ae‏ 
السائدة في الأسراق : الدولیت ما حرم الفقراء والفئات الوسطى إير 
مستحقة من هذه الموارد الطبيعية*". والمعروف أن توزيع الدخل 5 
آو لا بنظام cape yl‏ بيتما تكون إعادة توزيع الدخل 4 آو تجسسنه 5 من خلال 
نظم الضرائب» وألدعم؛ classi,‏ العامة المجائبة » وشبه المجانية. وساء 
توزیع الدخل في مصر إلى درجة جعلت tal‏ المواطتین لا بشمرون gh‏ تمان 
للنمو الاقتصادي المزعوم؛ بسبب سوء نظام الاجور الذي یطلق آيدي آرباب 
العمل في تحدید آجور العاملین لدیهم ‏ تحت وطأة حد آدنی هزلي لاجر 
الشهرى (۱۱۸ جنیها) مع غياب سقف Os pM‏ 


بلغ متوسط الاجر الأسبوعي في القطاع الخاص ۲۱5 جنيهًا في عام 
۷ مقابل ۳۰۸ جنيهات ذ في القطاع العام . abs‏ | إجمالي ما حصل 
عليه الماملون في عام ۰۲۰۰۸ نحو ۵ , ۳۷۰ eae‏ 1 بين ۵ , ۸۹۵ 
مليار جنيه (۳۰,۲ في المثة) هي مجموع الأجور» و aA,‏ 
itll‏ لأصحاب حقوق الملكية» بعد أن كانت ٩۱,۵‏ في المئة» فى عام 
۰۹« و LAL‏ ملد ۵ رارع في المثة ما عكس تزاید اممو ع توزيع الدخل « وزاد 
( ۲) النجار ؛ لالافتصاده ص ۰۲۰۶ عن : الکتاب ال حصائي السنوي لحمهورية مصر العربية 
(!لقأهرة: الجهاز المركزي dnc)‏ العامة والااخصاء» <(Y*4‏ ص ۵ Abi,‏ المر کزی المصري » 
#النشرة اللأحصائية الشهريةة (نيسان/ أبريل $( ص ٩۱۱۸‏ و (حزیران  pip‏ ۰ ص VTA‏ 

CY 2)‏ الکتاب الإحصائي السنوي لجمهورية مصر che wall‏ ص CAS‏ والبتك المركزي المصري : 
«النشرة الا حصائية انشهریة» (نسان/ أبريل 4۲۰۱۰ ص ۱۱۸ ۶ و(حزيرات/ يونيو ye ATV‏ ۲۲۸ . 

))۲۰۱۰ البنك المركزي المصري» «اللشرة الإحصائية انشهریة» (نیسان/ آبریل‎ OD 
AYA ص ۱۱۸ و(حزیر آن/ يونيو ۰۲۰۱۰ ص‎ 


۹ 


الفقراء “ab‏ 3 والأغنياء (ee oe‏ عادل لحري أكثر { إلحاشناء 
بحيث: یرفع الحد الأدنى للأجرء ويربط ل الأجور بالأسعار ! os‏ لتي يجب ضبطها 
بحزمء بعد أن حققت مصر أ د ۲ العالم (۱۲ في 
المئة): فيما هذا المعدل ب بين ۲ ٩,‏ في المئة للدول النامية» وه ,۱ في المئة 


للدول اة E‏ 


تدنت مخصصات الذعم والتحويلات الاجتماعية في مصر إلى نحو 
۱۵,۲ ملیار جنيه فى الفترة ۲۰۱۰ - .5١١١‏ والأنكى أن النسبة الأكبر 

من الذعم خی ور إل كان ال اال حت دي لبون ۲ 
ملیار دولار لدعم المنتجات Shed‏ والکهریاء في موازنة ۱۰ Te‏ - ۰۲۰۷۱ 
آي إلى مالكي شرکات ۷۳ رالاسمنت والأسمدة والالمنیوم وبقية 
الشركات المستهلكة للطاقة بكثافةء وهي التي تبيع إنتاجها بأسعار تزيد 
كثيرًا على الأسعار العالمية» وهذه الشركات التابعة للقطاع العام بيعت في 
سياق «الخصخصةة؛ فى صفقات شابها فساد کثیر: وحققت هذه الصقة 
المشبوهة أرباحا خيالية . 


كذلك تراجعت مخصصات دعم السلع التموينية لذوي الدخل 
المحدود من ۲۱,۱ مليار جنيه فى ميزانية ۲۰۰۸ - ۲۰۰۹ إلى ۱,۱ 
مليار cage‏ في ميزانية العام التالي» و ,۱۳ في ميزانية ۲۰۱۰ - .109١‏ 
في المقابل استمر دعم الصادرات عند مستوى 5 مليارات جنيه ؛ في ميزانية 
۰ - ۰۲۰۱۱ مقابل ۲۰۰ مليون جنيه فقط لدعم الصعيد» ومليار جنيه 
لدعم إسكان محدودي الاخل. ENVY‏ مليون جنيه للأدوية والتأمين 
الصحي» ونحو ۲ ,۲ مليار جنيه تادعم لمزارعین (تلتهمالرأسمالية ار راعية 
نسبتها الكبرى)» ما عد اعتداءً فظا على الحقوق الاقتصادية والاجتما 
لمحدودي الدخل › لمصلحة كبار الراسمالسة. وکان واضخا حرمان ۳۳ 
من الخدمات الصحية ١, ٤(‏ في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مخصص 
لتصحة). مقارنة بنحو ٥,۸‏ ه فى ألمتة فى المتوسط العالمی» فضلا عن 
خدمات التعليم ( ,۳ في deal‏ مد الناتج العام)» مقارنة بنحو 4,1۵ في 


Cry)‏ التجارء «الاقتصادفء ص Yel‏ ويمكن مر أجعة عي زأنيتي الشركين في : الأعرام 
#ألقأهرة) > ار ۲۰۰۹/6 ال ل لا 


المئة في المتوسط العالمي؛ ونحو ٠,۲‏ في المئة في منطقة الشرق الاوسط 
وشمال Oe Al‏ 


۲- الفساد 


ما كان لهذا كله أن يجري من دون أن يترتب عليه تفش وبائي Osta‏ 
وللأخير مضامين اقتصادية وسياسية وثقافيه وأخلاقية. . ويرسخ rom‏ 
الظلم الاجتماعي» وهو إحدى أدوات الاستقطاب الطبقي. على أسس 
غير نزيهة. وسرعان ما يغدو نمطا clile‏ يتفشى على حساب القانون. إنه إنه 
(سوء استخدام السلطة» من أجل تحقيق منفعة خاصةا» بحسب «منظمة 
الشفافية الدولیة»( ". 


آدی تأکل الاجور في عهد مبارك إلى التفنن في آشکال الفساد» حتی 
غدت الحالة المصرية نموذجية في هذا الميدان. وزاد الطين of aL‏ الفاسدین 
هم من تولوا صوغ التشریعات» وتدخلوا بفظاظة في أعمال القضاء . وسلك 
نظام مبارك coll‏ وسك قوانين » أسست للفساد واخترقت السلطات 
كلها Ly‏ في ذلك الأجهزة الرقابية لتعطيلها عن مهمتها. ومنذ عام 2191/5 
صدر القانون الرقم ٠١4‏ الذي منح فيه رئيس الجمهورية نفسه حق إغراء 
کبار المسؤولين» أو حرمان الشرفاء منهم! وعدلت المادة ۳۷۱ من لائحة 
مجلس الشعب» بعد أن كانت تحرم أعضاء المجلس من ممارسة أي عمل 
آخر. وهكذا تمت السيطرة على السلطة التشريعية. ثم كان تعبین أيناء 
القضاة وانتداب القضاة» من باب الارتزاق» وشراء الولاءات . ومنذ الحكم 
الشهير في قضية انتفاضة ۸ کانون الثاني/ يناير ۱۹۷۷ الذي برأ جميع 
المتهمین فیهك فتح باب النيابة العامة لضباط الشرطة (نحو ثلث مجر 


CYA)‏ عبد الخالق فاروق» اقتصاديات الفساد في مصر: كيف جرى اناد مصر والمصربین 
( ۹۷ - ۰۲۰۱۰ تقديم محمد رژوف حامد ونادر الفرجاني (القاهرة: مكتية الشروق الدولية» 
۲۱ والنجار «الحقول المشتعلت » ص ۱۲-۱۰۹ . 

)14( محمود عبد الفضیل وجیهان cobs‏ «أبعاد ومکونات الاقتصاد الخفي وحركة الاموال 
السوداء فى الاقتصاد المصري: ۶ - ۰۱۹۸ مصر المعاصرةء العند ۰۰ (نیسان/ آبریل 
9 

(۳۰) انظر : فاروق» اقتصاديات الفساد» صفحات متفرقة. 


ملك 


القضاة اليوم هم ضباط شرطة في الأساس). ما وسّع دائرة عملاء الأمن في 
سلك القضياء . 

بلغ حجم أموال الفساد للفاسدين الكبار ۵۷ , ۷ مليارات جنیه مصري 
ستو 3 te‏ الأراضي/ الاسكيزاة و aera‏ لتجارة و 
الصغاء ز عن ET‏ ويمكن 
القول إن كل مصري يمد يده في جيب من يقف أمامه . واستفحل الامر مع 
تدای حصة الخدمات الاساسية (التملیم والصحة) فی ple tg‏ ۰۲۰۰۹ ال 
V+, oY‏ ملیار جنية . 


آشار العنوان الرئیس ليومية قاهرية إلى ۱,۵۶ تریلیون جنیه فاتورة 
الفساد؟ . قیحسب تقریر رئيس مرک الدراسات !لا قتصادية > صلاح جو 652 
ذلك ال و bk‏ هو ما بلخه اا خلال العقود BU‏ الماضية من حکم ميارك 
وئوزعت هذه المبالغ على عشرين فردًا آدارو! مؤسسة الفساد في مصر a‏ 
وبحسبا الإحصاءات الرسمیت شهد جهاز الحکم ۶ آلف قضية انحراف 
مالي وإد اري کشفت في خلال یه ی EEG‏ 
كما أن الأحوال > المالية المتدئية كانت وراء تورط 4 صغيرة من الضباط 
في تجارة المخدرات» بحسب «لجنة الدفاع والأمن القومي» في مجلس 
الشعب المصري””” . 


ريما کان أسطع تجل للفساد | الحكرمي تداعبات حادث غرق اعتارة 
السلام»» غي شباط/ فبراير + oye‏ ویعد نحو عامين وتنصف ie‏ من 
الا نتظار » صدرت آحکام هزین فضت بمر ree ie ae}‏ ممدوح | سماعیل › 
أمين الحزب الوطني (حزب السلطة) في مصر الجديدة» والعضو المعيّن في 
امجلس الشوری»۰ ومالك «عبارة الموت» (السلام) التي غرق على متنها 


(۳۱) هم: أحمد je‏ وحسن راتب وهشام طلعت مصطفی وجلال الزورب؟ وشریف المغربي 
وشریف الجيلي وأبنا ء مصطقی النجار ومحمد منصور ویاسین منصور ومحمد تیمور ومحمد أبو العيتين 
وصحمد عبده سلام . انظر : : موقع قم مجلی لوز زرأء المصري : وت نامع <hup:/www.egyptancabinet‏ 

. ۲۰۱۱/6/۰ | الدستور (التاهرة).‎ (FY) 

. الاقتصادة‎ ab Kes فاروى + اقتصاديات الفسادء وعید الفضيل » #أبعاد‎ (TT) 


oy 


۳ مصرياء وجرح PTW‏ تضمنت الإدانة البرلمانية لحادث العبّارة 
آمرین : آولهما تواطوّ المسوولین الفاسدین في «الهيئة المصرية للسلامة 
fa, aed‏ 6 في تقديم التغطية التقنية والتدلیس الفتي ؛ فشركة ممدوح below]‏ 
امتنکت خمس عبّارات اشترتهأ من شركة ايطالية (خبردة» غير صالحة للعمل . 
وثانيهما تمثل بالعبث في التكييف القانوني للتهمة الموجهة إلى المتهمء الأمر 
الذي خالف مرافعة وكيل النيابة أحمذ محمد محمود الذي آشار إلى «أن إسناد 
الواقعة للمتهمين قاطم في الاوراق» على نحو ما ورد بأمر الاحالة» وتضمن 
وصفاء وجاءت أوراق الدعوى غنية بالأدلة المقنعة على ثيوت تلك الجريمة 
باليراءة» بعد أن أنفق تحو خمسین مليونًا من الجنيهات» على «المرعودین*. 
إن هذه البراءة - كما يقول المستشار أحمد مكي» نائب رئيس محكمة النقضص 
- لم تبدأ في محكمة «جنح سفاجةة؛ بل بدأت في النيابة العامة وتحديدا 
في قراري الاتهام والإحالة على المحکمة ple af‏ المتهمون بغرق العبّارة. 
ولم يخطروا آجهزة الانقاد» ومع ذلك أسقطت التهم الأخرى (سلامة السفينة 
وسلامة إجراءات تسييرها وحمولتها الزائدة واعطاء الأجهزة في التفتيش على 
سلامة السفینة) . وجاء تعليق حمدي الطحان؛ تائب الحزب الوطني الحاکم: 
رئيس «لجنة النمقل» فى مجلس الشعب» ورئیس «لجنة تقصی الحقائقة 
البرلمانيةء کاشفا. ودامعًا فقال: الذي حدت أن مافیا الفساد» سواء بالمال 
الفساد. ديصر cos‏ مت عتارة ممدوح إسماعيل » فى قسادها وضعفهاء 
الناس الان تلجأ إلى أخذ حقها ب 'الدراع': وعدم انتظار دور الدولةء لغيابه؛ 
وغیاب المانون» رهذا موسر خطیر ؛ يجب تدار که » قبل أن حا ت الکار ند » 
وتنهار الدوله*. 

يقول ياسر فتیحی؛ محامى الدفاع us‏ دعوی العبارة: [اکتشمتا كهيئة 
دفاع: أننا أمام ملف سياسي» وليس قضائيًا فقط [. . .] إثنا أمام معركة 


مم 


() ۲) نهضة محر (القاهر ة): ۰ ۲۰۱۸۳ . 
oy‏ 


سياسية كبرى» في مواجهة النظام الذي سمح بدخول الخردة لبناء سفن 


على أن غرق العبّارة لم يكن الحادث الوحید» بل كان واحدا في مسلسل 
متواتر من الكوارث الرهيبة التي راح ضحيتها الآلاف من المصریین» عدا 
ضحايا حوادث الطرق المجانية» ثمة مأساة العبّارة سالم أكسبرس (۱۹۹۱) 
التي راح فيها أكثر من آلف مصري. ومحرقة قطار الصعيد (۲۰۰۲) الذي 
مات فيه أكثر من آلف آخرین» ومحرقة قصر ثقافة بنی سويف (أيلول/ سبتمبر 
۰۵ الذي مات فيه OY‏ شخصّاء وجرح ۲۵ آخرين. علاوة على تلوث 
المياه والهواء وقضية الدم الملوّث (شركة هايدلينا) لصاحبها هاني سرور؛ 
وكلها كانت تحت الرعاية الرسمية. وكشفت قضية عبارة الموت تواطؤ 
مسؤولي الشركة الفاسدين في تقديم التغطية التقنية والتدليس الفني *۳. 


۳- «الکویز» والغاز 


انحدرت حال نظام مبارك» حتی وصل به الأمر إلى تطوير (التطبیع » 
الاقتصادي. بتوقیعه اتفاق «الکویز» مع إسرائيل الذي آتاح لها فرصة اختراق 
الاسواق العربية. وبموجب هذا الاتفاق تستخدم [سرائیل بعض الشرکات 
المصرية Law‏ لاختراق الاسواق العربية» بل ستتحکم في شرکات الملایس 
الجاهزة المصرية المدرجة في مناطق الکویز في کل من القاهرة والاسکندرية 
والمدينة الصناعية فى بورسعید . وستحقق إسرائيل آرباخا طائلة نتيجة ذلك 
الاتفاق الذي نص على أن یکون ۷,۱۱ في المتة من السلع المصرية مستوردة 
من إسرائيل . وجاء الاتفاق نتيجة ضعف المفاوض المصري. وانحیاز وزير 
الصتاعة والتجارة الخارجية المصرى » ريد محمد رصيد» إلى الولایات 

5 7 ۳ 
المتحدة وإسرائيل. كما أن الاتفاق كان مقايضة للسوق المصرية التى فتحت 
على مصراعيها أمام إسرائيل مقابل تخفيف الضغط الأميركي على نظام 
مبارك» للسير في الاصلاح السياسي'". فضلا عن رغبة مبارك في انتزاع 
اعتراف أميركى بتوريث نجله جمال السلطة . 


(۳۵) شعیان» #مصر: من غرق العتارةة. 
(YT)‏ النجارء الاتهیار الا قتصادي؛ ص ۱۰۵-۸۹ . 


6 


شجع إمرار اتفاق «الکویز» مبارك على التوغل. أكثر فاکثر» في مستنقع 
«التطبیع» مع إسرائيل» فعقدت صفقة بيع إسرائيل الغاز الطبيعي بأسعار تقل 
كثيرًا عن سعر السوق العالمية (نحو السدس) ولأجل طویل. ما أتاح لإسرائيل 
نهب موارد مصر من الغازء ودعم اقتصادها. وأعلنت الحكومة المصرية أنها 
ستمد إسرائيل بنحو ١1١‏ مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا أي نحو ۱,۷ مليار 
متر مکعب في العام الواحد. لمدة ۱۵ عامًا متواصلة قابلة للتمديد إلى ۲۰ 
عامّاء بواقع ١,7‏ سنت أميركي لكل متر مكعب. وتهرّب نظام ميارك من 
عرض هذا الاتفاق على مجلس الشعب المصری. أسوة باتفاق الكويز» ما 
جعل مبارك شخصيّاء المسؤول المباشر عن الاتفاقين المشینین» وهو من 
احتكر السلطات كلهاء واستأثر gs‏ 


في عهد حسني مبارك أيضًا وجدت الأغلبية العْظمی من الشعب المصري 
نفسها أسيرة الإفقار والإذلال والتجويع والتعطيش والتعطيل والتطويق 
والتجهيل والتشليح والتزوير والتضليل والترويع والتركيع والتتکیل والتكبيل 
فالتسکتت لتشتيت . انعكس هذا كله على مكانة مصر ا الا قليمية والدولیة» فتدهورت 
إلى الحضیض» في وقت فتشت فيه القلة عن حل فردي؛ بالسطو أو الرشوة 
أو الاختلاس أو حتی الانتحار» هربًا إلى جهنم نفسها للإفلات من برائن نظام 
مبارك . ولم تجد النسبة الاکبر من الشعب مناصًا من إعمال الحل الجذري 
الق ستل مر و Lact‏ من لكان نام با هاد على عضر وشعها إل 
و فكانت الثورة بالإجماع الطبقي الذي شهدناه. بعد أن عزلت 
هذه البرجوازية وحلفاژها من کبار الرآسمالیین والملاك ووکلاء الشرکات 
الاحتكارية الأجنبية (الکومبرادور) الذين لم یجدوا الا حثالة البرولیتاریا من 
البلطجية لیستعینوا بهم» بالاجر . 


Yu‏ احتحاجات :: تتوج بالئورة 


ين خلف السادات عبد الناصر في الرئاسة (خریف عام 
أكد أنه سيسير على خط عبد الناصر. غير أن الشعب المصري 





۱۰۸-۱۰۵ التجار الانهيار الافتصادي: ص‎ (fy) 


۵ ۵ 


Esler‏ لته وی و اک ا وم دقف رو 
الک عبت هناء حيث ee‏ السادات بمكاسب العمال والقلاحين لحساب 
ae‏ »> من خلال 00 على السوق الرأسمالية مع الولایات المتحدة 
الأميركيةء ومناصبة الدول الاشتراكية العداء. وشجعت سياسة «الانفتاح 
المحلية على حساب القطاع العام رضوخا لسیاسات |جماع ees‏ 
التي تقلص الحقوق الأساسية للعمال» بخلق ما يسمى (سوق عمل مرنة 
نس ما ل تسریحه العمال" وتضعف النقابات والبنية التحتية ورواتب موظفي 
الحکومتة A EH‏ دات توصيات بعثة صندوق النقد الدولى <CVAVV)‏ 
فخفض دعم السلع الاستهلاكية الأساسيةء ما أشعل انتفاضة الخبز التي 
عمّت مصر يومي ۱۸ و۱۹ کانون آلثاني/ يناير ۰۱۹۷۷ ما اضطر الحکم إلى 
التراجع موق والعودة إلى رفع الدعم تدريجيّاء من دون إعلان» وصاحب 
سیأساأت ((جماع واشنطن! ار رتفاع مطرد في الاسعار وهبوط مواز في 
الأجور الفعلية كما رافقها ارتفاع ale‏ في منحي الاحتجاجات الجماعية 
العمالية: بين عامي ١984‏ و۱۹۸۹ . على سبيل المشال ضاعفت الحكومة 
الاقتطاعات المحسوية على الأجور الفعلية لموظفي القطاع العام» وعندما 
تم ذلك» في تشرين الاول/ أكتوبر ۰۱۹۸6 ثار عشرا ت الآلاف من عمال 
النسيج في كفر الدوار وعوائلهم في عصيان مدني دام ثلائة أيامء خرّبوا 
OS‏ النارء وأغلقوا الشوارعء yoy‏ 
عربات al‏ لقطار إلى أن قمعتهم أ جهزة الأمن . وفي شركة الحديد والصلب في 
Laks)‏ المبناعة فيلر (تحو ۲۵ GN‏ ان ما إن رفضت اللجنة 
النقابية في الشركة دعم مطالب العمال بزيادة الحوافز المقررة: حتی قام 
لو وم او و موت ايعس 
وردّت الحكومة بفصلهم من أعمالهم الأمر الذي sd‏ تظاهرتين صامتتي 
(في تموز/ يوليوء وفي آب/ أغسطس ۱۹۸۹) . فرقتهما قوات الامن | بعد أ 
قتلت Sule‏ وأصابت عشرات الآخرين يجروح بالغة*۳ , 

أتم نظام مبارك في عام ۱۹۹۱ برنامج الاصلاح الاقتصادي والتکیف 
الهيكلي (ERSAP)‏ مع (صندوق النقد الدولي* و«البنك الدولي؟؛ cathe‏ هذه 


| تسس سونو ^ 


(TA)‏ جویل بینین Leis]‏ النضال من أجل حقوق العمال في معبر: العدالة للجمیم: مركز 
التضامن العمالي الدولي (القاهرة: مركز المحروسة للنشر : ۰4۲۰۱۰ ص ۱۳-۹۲ . 


1 


taal‏ مصخت ۱۹۰ شركة بحلول تصق oot pe‏ وحری 
تسريح أعداد كبيرة من عمّالها. 


آما حكومة أحمد نظيف (تموز/ يوليو ۲۰۰۶ - كانون الثانى/ يناير 
١‏ فباعت القطاع العام» وخصخصت في عامها الأول وحده ۱۷۲ 
موسسة وارتبطت الحياة السياسية بوزراء تخرجوا في الجامعات الغربيةء 
ورجال أعمال مقربين من الوريث المنتظر جمال مبارك. ومنذ عام ۲۰۰۸ 
أصبح الحد الأدنى للأجور ۱۰۸,۵ جنيهات شهريًا (نحو ۱۷,۸۵ دولارًا 
أميركيًا)» فيما كان الأجر الشهري قبل موجة اضرابات عام ٠٠١4‏ في قطاع 
النسيج نحو ۲۵۰ جنيهًا (۵ ٤٤,‏ دولارًا شهريًا)ء مقابل 5٠١‏ - 10۰ جنيهًا في 
القطاع العام. وفجر تسريح العمال وارتفاع البطالة (بتأثیر الخصخصة) موجة 
إضرابات وتحركات dele‏ منذ منتصف التسعینیات» حيث ارتفعت البطالة 
من ۸ في المئة في التسعينيات إلى ۱۲ في المثة في عام ۰۲۰۰۳ واستفحلت 
في عام ۲۰۰۸ بتأثير الأزمة الاقتصادية العالمية. والحقيقة أن النسبة الحقيقية 
تزيد الضعف على الأرقام الحكومية» فقبل أربع سنوات من اندلاع ثورة ۲۵ 
ينايرء كان ٠١‏ في المئة من المواطنين الأكثر go‏ يستحوذون على نحو ۲۷ 
في المئة من الدخل القومي» في حين لا يستحوذ ٠١‏ في المئة من المواطنين 
الأكثر فقرًا إلا على ۳,۹ في المئة فقط . وهذا يعني ببساطة We‏ اجتماعيًا 
خطيرًا في بنية المجتمع المصري . 


نمة أرقام ذات دلالة على مدى اتساع الفجوة الطبقية في مصرء وتغوّل 
البرجوازية الكومبرادورية على بقية طبقات الشعب وفئات المجتمع "۳ : 


۰ مليار جنيه ودائع البنوك المصرية 
۰ مليار دولار أموال مهربة إلى الخارج 
۸ ملیار جنیه قيمة ما استولی عليه نواب القروض من البتوك 


(۲۹) 5 بینین» ص ۱۳ -ع۱. 


OY 


yr مليارات دولار := تجارة المخدرات والسلاح في‎ A 


۲ مليار جنيه تهرزب ضريبي 
۷ مليار جنيه إعفاء ضريبي 
۵ مليار دولار غسيل الأموال فى مصر 
۰ ملیار جنیه أموال العمال في التأمینات الاجتماعية 
51 مار حنه حصيلة بيع ۱۷ شرکه في القطاع العام 
ate‏ الثورة كإن م ,۲ في المثة من || لمجتمع المصري یستحود على 
نصف إجمالي الدخل سب العف ا AV,‏ في المثة 


كان طبيعيًا أن تتزايد مخاوف العمال على حاضرهم ومستقبلهم 
شع الس كم تي احم و ای نش SPN NOUS‏ 
بداية ple‏ ۰۲۰۰۰ واحتدمت بعد وصول آحمد نظیف إلى رتاسة الحکومة 
(تموز/ یولیو ۲۰۰۶). وبعد أن كان عمال القطاع العام هم القوة الاکبر 
في اض رابات منذ عام ۱ da‏ عمال القطاع الخاص أكثر من ۰ 
فى المئة من الاضرایات خلال السئوات العشر الأولى من القرن الحادي 
والعشرين؛ وشهدت مصر أكبر حركة مجتمعية منذ أكثر من نصف قرن» 
شارك فيها أكثر من ۱,۷ مليون عامل» وزاد عدد الإضرابات على ۱۹۰۰ 
sl wal‏ فضلا عن أشكال أخرى من الاحتجاجات بين عامى ۲۰۰ 
و۲۰۰۸ رافقها حراك سياسي نشط . وانتهت الإضرابات المطلية في 
خلال عام ۲۰۰۷ في مركزها الأساس» أي صناعة التسيج والملابس» 
لكنها امتدت إلى عمال البناء والمواصلات ومترو الأنفاق فى القاهرة 
والأغذية والمخابز والصرف الصحي والنفط في السويس» وفي صيف 
العام المذكور سسجلت حركة الإضرابات (ضراب الموظفين الحكوميين. 
وكان أكبر وأهم تحرّكبين شعبيين من الناحية السياسية إضرابي کانون 
الأول/ ديسمبر ٠٠١7‏ وأيلول/ سبتمبر ۲۰۰۷ في شركة الغزل والنسيح في 

SA 


المحلة الکبری (۲۵ آلف «(pole‏ وحصل العمال على مكاسب اقتصاديةء 
وان لم تتحقق مطالبهم كلها. واللافت أن العمال تجاهلوا «اتحاد نقابات 
عمال مصرا وانتخبوا لجان إضراب خاصة بهم“ لأن الاتحاد نادرًا ما 


الحدول (۱ - ۱) 





التضامن اتعمالي الدولي (القاهرة: Sy‏ المحروسة i ead‏ ۵ ص ۱۷ - 


تتضح من الجدول (۱ -۱) قلة الاحتجاجات عموماء وان كان أغلبها 
آتی في شکل تظاهرات» تلیها الاضرابات» فالاعتصامات . آما الاعوام التالية 
فشهدت صعودا ملحوظا فى الاحتجاجات العمالية المطلبیة على النحو الذي 
ate‏ الجدول (۱ - 5 


(4۱) بیتین + محص 6-۶ 


2۹ 


الحدول (۱ - ۲) 
الاحتحاجات العمالية ( ۲۰۰ - ۲۰۱۱) 


۳۸۲,۳۲ 
عامل 


۱۶۱, ۷۵ 


۱۹۸, ۸ 


EVE,AYA 


VE, AY 


TO, 





المصدر: بینین» ص ۰۱۸-۱۲ وخالد على عم dale‏ وليم ومحمود المنسي» إعداد tp prey‏ 
عمال مصر ۰۲۰۰۹ تقدیم الهامي الميرغني» سلسلة العمال والحراك الاجتماعي (القاهرة: المرکز 
المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومؤسسة آولاد الأرض لحقوق الانسان» ۰4۲۰۱۰ ص 
۲-۷ . 


في خلال عام ۰۲۰۰۹ فقد نحو ۱۲۱ ألف عامل آعمالهم وأقدم ۵۸ 
عاملا على الانتحار لعدم كفاية دخلهم لحاجات آسرهم فيما وقعت ۱۳۳ 
IE‏ طلاق» و۱۲۰ (صابات عمل» بسبب CLE‏ وسائل الأمن الصناعی 
والقنحهة OM sed‏ 


تقتصر الاحتجاجات علی العمال» بل امتدت الی الفئات الدنيا من 
الطبقة الوسطی التي تقترب بمستوی معیشتها من الطبقة العاملف مثل موظفي 


)£1( خالد علي عم عادل وليم ومحمود المنسي إعداد وتحریر: عمال مصر ۰۲۰۰۹ تقدیم 
إلهامي الميرغني» سلسلة العمال والحراك الاجتماعي (القاهرة: المرکز المصري للحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية ومؤسسة أولاد الأرض لحقوق الانسان. ۰۲۰۱۰ ص ۰۲۱-۲۰ ۰۲۵-۲4 ۲۸۱-۲۸۶ 
۰۳۳۸-۳۹ ۳۸۷-۳۸۲ و1۱۷ . 


و4 


lela!‏ ور لعا ان hye‏ الشخاص es‏ فعمال 
قطاع الأعمال العام ١7(‏ في GES‏ 


تحت وطأة القانون الرقم ٠٠١‏ لعام ۱۹۹۳ الذي جمّد العمل في 
adel‏ 2 التقابات المهنيةء وقعت احتجاجات المهتیین د فى الاغلب الاعم . 
وكات المحامون الأكثر احتجاجا على رفع الرسوم ao‏ وتف 
ط الشرطة والقضا: Gow‏ المحامین كا متا ات الصحافیین 
ne‏ للتحركات. وإذ ele‏ وقفات «اطیاء بلا حقوق» من خارج التنظیم 
التقابي ‏ فان تحركات الصيادلة جاءت من داخل النقابة المتحرّرة من السيطرة 
الحكومية. كما Eg ae‏ الکادر الخاص ‏ وكذلك الاطاء 
في عدة sadly:‏ وامتد الامر إلى اعضاء هيثة التدريس في جامعتي المثيا 
رالمنصررة؛ احتجاجا على عدم صرف الدفحة SI‏ من مستحقات الاطاء 
المألية. Lai‏ عن أعضاء هيئة التدريس في جامعة جنوب الوادي» ما يعني أن 
احتجاجات المهنيين ارتبطت بالقيود المفروضة على تقاباتهم: ۽ وكذلك نوادي 
u‏ الجامعات | التي كانت تتعرّض لتدخلات | eee‏ 
متتألية . كما امتدت الا حتجاجات ژلی فثات اجتماعية ة آخری؛ مثل أصحاب 
نوادي الغوص في شوم الشيخء والصيادين» وأصحاب شتا قطع الغیار في 
الفیوم وسائقي السيارات المقطورة» و آصحاب ! المخاب: ر في یی a‏ 
أصحاب مزارع أ الالبان وأصحاب المحال في سوق العبور. وموزعي آنایب 
الغاز في طنطاء والمأذوتين الشرعيين المطالبين بنقابة مستقلة» إلى الکومبارس 
الذین اعتصم نحو ۲۰۰ منهم مطالبین بنقابة لهم . وهکذا قادت الطبقة العاملة 
الا حتجاجات الاجتماعية المطلبية التي اتسعت حتی شملت عدذا من انفتات 
الا late‏ 


۱- سمات الحركة المطلبية 


. ۲ 8-۲۳ عمال مصر؛ ص‎ vee (EY) 
.۲۷۷ عمر: عمال مصر: ص ۱۲-۱۲ و‎ (EY) 
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الأخيو مین ال الفجوة الواسعة بین وم ۲ 0 أ المتمّل 
ا إلا ز لجو Ye‏ في المتة . من الطبقة العاملة بحسب ۳۴ ug glo!‏ 
رئيس الاتحاد العام لنشابات عمال مص ا ٤۶‏ . كوا أن لقطاع الیخدمات تاه 
أكبر» ee‏ سان ال ال تایه الاسام 
الا قتصادی**) (۱, 5۵ في المثة من قوة العمل بين عامي VAAN‏ ۱۹۸۹4۶ 


بحسب «البنك الذو aL‏ وثانيهما یتعلق بمفهوم الطبقة العاملة التي تضم» 
مجاژ العمال الأجراء فى المدن والقر ال رلا خض اف أسابية : 


ومن ثم تجانس وعیها ۱ التوعية والعامة مثل غلبة الأصول 
الريفية والولادة المشوّهة للطبقة من حيث استقلالها وتخلف فنها الإنتاجي 
وازدواجية الموقع ی ی eee‏ والهجرة إلى 7 
فیط 8 ما حل من تجانس تلك الطبقة. py‏ سلبّا في وعیها الطبقي» و 


قدرتها على قيامها بالدور المنوط Migs‏ 


» ۱۹۹5-۱۹۹۱ الدورة النشقاية‎ 
(420۵04 : انظر کتاب : محمود عد الفضیل  الاقتصاد السياسي للناصريةء بالإنجفيزية‎ )۶۵( 
Abdel-Fadil, The Poiftical Economy of Nassertsm: 4A Sindy in Employment al Incame صرح(‎ 
Policies in Urban Egypt, 1952-72, Occasional paper - University of Cambridge Depariment of Applied 
Economics; 52 (Cambridge [Eng.}; New York: Cambridge University Press, 1980), p. 41, 


آورده: هویدا عدلي رومان؛ a‏ الاحتجاجية للطقة العاملة المصرية ۱۹۹۱-۱۹۸۲ ۰ 
في : : أحمد عبد الله؛ محرر + هموم مصر وأزمة 4 العقول الشابة (القاهر:: مركز الجیل للدر اسات الشبابية 
والاجتماعية» CVV‏ ص ۰۱۷۶ وعادل غتيم» النمودج المصري لر أسمالية یت : دراسة في 
التغيرات الا قتصادية والطبقية في مصر ۱۹۸۲-۱۹۷ انمستقلات العربية الديلة : ألم نی الاجتماعية 
السياسية والتنمية (القاهرة: دار المستقبل العربی؛ ۱۹۸۲). 

(41) تقرير التنمية البشرية لعام ۱۹۹۲ (القاهرة: برنامج الامم المتحدة الإنماتي» ۰۱۹۹۳ 
ص 1۵۹ . 

(1۷) عبد الباسط محمد عبد المعطي؛ دراسات التكوين الاجتماعي toMy‏ الطبقية لمصر: 
الدراسات المحلية: الدراسات LL‏ النقدية؛ ١‏ (القاهرة: المركز القومى للبحوث الاجتماعية 
رانجنائیف ۰۱۹۸۸ ص ۰۱1-۱1۳ ۱ 

"۱۹۸۱-۱۹۵۲ هویدا عدلي رومانء #الدور السياسي للحركة العمالية فى مصر من‎ CLA) 
4۱۹۹۰ الاقتصاد والعلوم السیاسیة» جامعة القاهرة»‎ aS (رسالة ماجستیر‎ 

)£9( عبد الله؛ هموم مصر: ص ۱۷-۱۷۳ 
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LI‏ حركات الاحتجاج السياسية والمطلبية في مصرء. على مدى العقد 
الأول من القرن الحادي والعشرين» فانّسمت» بحسب أحمد بهاء الدين 
شعبان› باتساع نطاقها الجغرافي؛ ووصولها إلى معطم الطبقات والقئات 
الاجتماعيةء مع دور cal pa fore‏ واستجابة الحكم لبعض مطالب تلك 
الحركات» إلى وهن التنظيم النقابي؛ والوعي بالمصالح الاقتصادية من دون 
السياسية» وفرز جيل جديد من القادة العماليين» فضلا عن تجلى وحدة 
النسيج الاجتماعي المصري(. وبحسب أحمد بهاء الدين شعبان فان 
إضراب ٠‏ نيسان/ أبريل ۲۰۰۸ كان «الإضراب الشعبي الأول في مصر منذ 
ما لا يقل عن ستة عقود»(*۲. فيما رأى كاتب وناشط يساري آخر هو إلهامى 
الميرغني في ذلك الإضراب «علامة فارقة في التطوّر السياسي المصري»ء 
ووضع إضراب 7 نيسان/ أبريل في سياق النهوض الفلاحي الذي شهدته 
الاعوام الاخيرق على نحو «لم نعهده؛ منذ معركة قانون الایجارات الزراعية 
في الت عينيات ) وأصبحت هناك بر لمقاومة (عادة الأرض إلى الاقطاعیین » 
وسقط الشهداء الذين دشنوا مرحلة جديدة من النضال الفلاحی الذي تولدت 
منه ”لجنة الدفاع عن فلاحي الإصلاح الزراعي" . كما شهدت عدة قرى ومدن 
مصرية تظاهرات واحتجاجات فلاحية ضد عدم وجود اللأسمدة والمپیدات» 
وضد نقص مياه الشرب والري. وعرفت مصر في صيف عام ۲۰۰۷ ما رف 
بتظاهر ات العطش . ومنذ نهایه عام ۹ شهدت مصر صحوة عمالية 
لم تشهدها منذ آعوام عدیدة» ومع آن عام ۲۰۰۲ شهد انتخاب دورة نقابية 
جديدةء فان معظم التحرکات جاءت من خارج الاطر النقابية» بل هدفت إلى 
سقوط النقابات العمالية الرسمیة»۳؟. 


دخل على الخط شبان «الإنترنت»» وانضموا إلى الدعوة إلى توسيع نطاق 
إضراب المحلة لیصیح اضرایا ale‏ في مصر . وبسبب انعدام الخبرة السياسية 
وشع بعضهم الدعوة إلى حدود العصیان المدني الشامل . ومنذ البداية تحفظت 
الأحزاب السيامية التقليدية (عدا «الناصري» الذي اکتفی بعدم المشارکت 


)+0( شعبان» «مصر : نهوض جدیدا. 

(۵۱) شعبان» «المحنة المصريّة؟. 

(؟5) للمزید من التفصیلات عن الاضراب تنصح بالعودة إلى هذا الکتاب : الهامي الميرغني» 
رؤية لما حدث في ۱ أبريل» سلسلة رژی؛ ۱ (القاهرة: مركز هشام مبارك للقانون» ۲۱۱۸)» ص ۵ . 


۳ 


وكذلك حزب «الجبهة الدیمتراطیةه). وأيد الدعوة كل من Ml SE‏ 
واالوسط» (تحت التأسیس) ae‏ أما #الإخوانةء فلم يرغبوا في 
إغضاب النظام » وبين يديه فیادات إخواتية رهن المحاکمة . فیما نزلت #كفايةه 
بثفلها ور! ء الدعوة إل الا ضر | ب. وشن ل النظام» بأجهزة قمع حملة شرسة 
ضد المضربين» ما منح ٩‏ نيسان/ أيريل , مذاق الانتفاضة الشعبیة؟*. قبل أن 
تستو عب e‏ دروس ٩‏ نيسان/ آبریل انطلق الشبان. بقلة خبرتهم ؛ 
يدعون إلى اضراب عام قي عيد میلاد مبارك (۲۰۰۸/۵/1). واستخف 
(التجمع 6 ؛ والوقده العو وأصحابهاء ولف الغموض موقف wt‏ 
الجبهة الديمقراطية»: وتحفظ «الوسط!» وتردّد «الکرامةه» وانفرد «الخدا 
بالتأييد» فیما تضامنت «کفایة» مع الدعوة وآرادت جماعة الاخوان أن تغيظ 
النظام الذي لم یکافتها على مقاطعتها (ضراب ١‏ نیسان/ أبريل: وأصدر أحكامًا 
قاسية على المتهمین من الز خو ان . قیما تعامل نظام مبارك بذكاءء فمنح العمّا 

علاوات سخبة ees‏ في حركة صامتة لإجهاض إضراب 8/4. ورأى 
الميرغني نفسه أن في الاضراب «دعوی"*" لاستخدام سلاح تکتيکي؛ 
دي تأثیر ات استر أتيجية » وينبغي CC‏ إستهلاكها عمال علق 3 ل' حتی Y‏ 
یتم ابتذالهاء وإفقادها قیمتها. ذلك أن للإضراب pal‏ له وشروطه للنجاح» 
أولها: قوة حاملة للفكرة؛ وثانيها: سبب مقنع لإطلاقها؛ وثالثها: اختيار 
زمني متأصب ؛ وأخيرًا ظرف موات»*. 


تدفقت على أعمدة صحيفة البديل» وهي صحيفة يسارية قأهرية مستقلف 
جمل تصف حال نظام مبارك غداة إضرابئ ٩‏ نيسان/ أبريل + و٤‏ أيار/ مايو: 


3 نظام شائخ » ومعارضه مر OAS‏ 


ر73 


- «أزمة هيكلية ومتغيرات موضوعية 
- غلب على تلك التحركات الطابع الاقتصادي من دون السياسي؛ 


(۵۳) أحمد بهاء clit‏ شعبان» «مصر ۲۰۰۸ تحلیل آزمة » البديل (القاهرة) ۲۰۰۸/۵/۱۷ . 
Co)‏ هکذا وردت في الاصل: والصحيح «دعوة» (المحرر). 

)98( شعبان» «مصر ۹۲۰۰۸ 

. ۲۰۰۸/۶/۱۲ الیدیل (القاهرت):‎ (oo) 

. ۲۰۰۸/6 /۳۰ البديل (القاهرة).‎ (ov 
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وهي حركات جزئية تتسم بتخلف ملحوظ ‏ ما جعلها لا تمتلك پرنامجا 
للمتغيير “٤‏ . 

وحصر سامح فوزي» وهو أكاديمي ديمقراطي مصري » السمات العامة 
للحركات المطلبية في مصر في العقدين الأخيرين» بما يلي : 

- غلبة الطابع الفتوي على المطالب. 

- شيوع درجات مرتفعة من رأس المال الاجتماعي في تكوين الحركات ؛ 
واستمرارها (قيمة الثقة والاعتماد المتبادل وتداول المعلومات وتماسك القيادة 
ووضوح الأهداف. . . إلخ). 

- القبول بالشرعية القائمة . 

- العلاقات التي تجمع الافراد الأعضاء فيها وطبيعة «الأفرادة ذاتها 
(المساواة في المواقع). 

- سقف توقعات مطلبية يسهل الحوار مع الحكومة. 

- النأي عن القوي السياسية . 

- القيام على فكرة التعلم من خلال الممارسة . 

آما نجاح المطلبيين فيعيده الأكاديمي نفسه إلى أن الاحتجاجات المطلبية : 

- لا تتهدد شرعية الحکم . 

- ذات سقف مطلبي فثوي قابل للمساومة . 

- تتحرك في سياق مستقل . 

go‏ نذاو ماعن 

- الطرف الآخر فى التفاوض على المطالب هو الأجهزة الأمنية . 

dling =‏ قاذات هر 


- تضم وجومًا غير تقليدية وغير مرصودة من أجهزة الأمن. 


. ۲۰۰۸/۵/۱۵ البديل (القاهرة)ء‎ (ov) 

(OA)‏ سامح نوزي» sis‏ كات Gib‏ والحركات #السياسية» فى مصر: قراءة نقدية 
ومقارنه»" في : دینا شحاتة + تحرير» عودة السياسة: الحركات اللاحتحاجية الجديدة في مصر (القاهرة : 
مركز الذرسات السباسية والاستراتیجیة: ۲۰٩۹۰‏ ص TN‏ 


yo 


بيد أن الاحتجاج لم يبق محصورًا في الطبقة العاملة» بل إن الفئات 
الوسطى عبّرت عن غضبها على التدهور الكبير المطرد في أوضاعها الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية والثقافية» وعلى تهميش حضورها المادي والمعنوي . 
وسرعان ما اقتحم الساحة متغيّر جديد تمثل بالطبقات المهمّشة من العمال 
والملاحين وصغار الکسیت وغدت مصر خبلی LG‏ ”° . 


ما بين الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 6 ونهاية كانون الثاني/ يناير 
8 رصد عماد صیام» وهو باحث وناشط تقدمی مصري » ۲۱ تحرکا 
احتجاجيًا مطلبيًاء ساهم العمال في ۱۸,۵ في المثة منهاء ما مثل عودة قوية 
للحركة العمالية. آما مساهمة الفلاحین فانحصرت في ۳,۲ في المثة من 
الاحتحاجات» والطلابت ۵,٩‏ في المئة» والموظفین والمهنیین 2 ,۱۲ في 
المئة» وآصحاب المشروعات الصغيرة ؛ ٩,‏ في المئة» والسياسيين والنقابیین 
والحقوقیین ۱۹,۱ فى المتة» وسکان الأحياء العشوائية والفقيرة ٩,۷‏ فى 
المع وفتات آخری متنوعة ۸,۲۱ في المئة. ما يعني أن 40,۸ في المثة من 
المحتجین ینتمون إلى الفئات الوسطی» وأن 4 ,۸۰ فى المئة من الاحتجاجات 
كانت بعيدة کل البعد من القوی السياسية» الامر الذي يشير إلى عمق عملية 
«تجريف» السياسة في مصرء على مدی آکثر من ستة عقود. كما استمرت 
مشاركة طلاب الجامعة ولم تعد وففا على طلابت «الا Ol‏ المسلمین»*۳. 

انتقل الباحث نفسه إلى تتبع مدى اتساع نطاق الأسباب الدافعة إلى 
الاحتجاج وتنوعها على النحو التالي : 

- الاحتجاج على الاحتجاز YY)‏ تحرکا) . 

- الاتهام بالفساد (۲۷ تحرّكا) . 

- المطالبة باستقلال الجامعة VV)‏ تحرّكا) . 

- الدفاع عن استقلال القضاء (۳۹ تحرّكا) . 


(59) آحمد بهاء الدین شعبان» *الحرکات الاحتجاجية الجديدة في مصر : هل طفح الکیل؟» 
باریس» نشرة ميادرة الاصلاح العربي» آوراق المتابعة السياسية» ۱۷ تشرین الثاني/ نوفمبر ۲۰۰۷ . 

C1")‏ عماد صيامء #خريطة الاحتجاجات السلمية في مصر : مؤشرات أولية على cbs‏ سبتیم 
مدني من توع -جديد»» في: شحاتةء عودة السياسةء ص ۱۰-۵۵ . 

. ۷۰-۱۲ صیام» ص‎ (V1) 
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- الخدمات الاساسية £Y)‏ تحدگا) . 
- حق المحاكمة آمام القاضي الطبيعي ٩(‏ تحرّكات). 
- المطالبة بتعدیل الدستور SV)‏ کات). 
- حق التنظیم المستقل ٩(‏ ت تحر کات) . 
- حرية النشر والتعبیر (۱8 تحرّكا). 
- حق التعلیم YA)‏ تحرکا) 
- حق العمل المناسب TO)‏ تحرّكا) . 
- حق الحصول على مسکن آمن وصحي (۷۳ تحركًا) . 
- رفض ممارسات التمییز (۲۰ کا : 
د مواجهة العذیب وانتهاك حرمة الجسد VV)‏ تحدکا) . 
- ممارسات العتف (۰ 5 تمحر کا) . 
- مناهضة الفساد ورفضه YE)‏ تحرّكا) . 
aaa ae‏ و Seat‏ 
- المطالبة بزيادة الأجور (۹ ۲۲ تحرکا) . 
- التضامن مع الضحايا ٩۲(‏ 7 تحرکا) . 
- الدفاع عن الحق في الحياة الآمئة YA)‏ تحرکا) . 
- حماية المال العام (۳۱ تحرّكا) . 
- مواجهة نزع ملكية الأراضي Lely;‏ (۱۹ تحهکا) . 
ور السياسية VY)‏ تحرکا) . 
- رفض تون الاتتخابات (۱۳ ثحب کا) . 
- نقد السياسة العامة YA)‏ 3 تحهکا) . 
- الاحتكام إلى القانون (۳۵ تحرّكا) . 
- مواجهة سوء استخدام السلطة (۳۹ د تحرّكا) . 
- التصدي لمصادر التلوث البيني (۲۳ تح AS‏ 
- من أجل غذاء صحي وسليم ( ۱۲ تحرّكا) 


VY 


- حق التنظيم المستقل VE)‏ تحرّكا) 

Ge -‏ الرعاية الصحية ١١(‏ تحرکات). 

- توفير مستلزمات الإنتاج (۱۷ تحرّكًا) . 

- رفض UL‏ الطوارئ والقوانين المقيدة للحريات (۱۳ mice Se‏ 

- أسباب أخرى مثل رفض الاحتكار ومتاهضة بيروقراطية الأجهزة 
الحكومية» والمطالبة بتعويضات ورفض بيع الغاز لإسرائيل ١١(‏ : تحر كا) . 


بعد تعداد أسباب الاحتجاج ٠‏ يلاحظ التنوع الكبير في أشكال ممارسة 
الا حتجاجات التي وصلت إلى ١١١‏ شكلا احتجاجيًا يرتبط كل منها بالهدف 
من الاحتجاج» وبمستوى تطور وعي من يقوم به (نحو ٩۷‏ في المئة منها 

تمحر کات سلمیة) . Seis‏ التوجه التنظيمي الثاني بالسعي إلى إيجاد أشكال 
آولية من التنظیم المستقل» عدا التنوع الشدید في آماکن الاحتجاجات 
السلمية؛ حيث لم تقتصر على آماکن العمل بل شملت تلك التي يرتبط 
معظمها بأجهزة الدولة وكلها تتمتع باهتمام ومتابعة اعلامیّین» بما ek‏ 
توظيف الاعلام لمصلحة الدعاية للتجمعات الاحتجاجية . 


هنا تأكدت صحة التراكم في الخبرات والوعي السياسي لدى جمهرة 
المحتجین؛ فيما كانت مطالب الاحتجاجات السلمية مزدوجة: حماية 
الحريات المدنیة. وتحديد المجال الخاص الذي على الدولة والأفراد عدم 
انتهاكه؛ كما تناولت القضايا العامة بالتدرّج» عبر البدء بالقضايا | 
المباشرة التي لا تصطدم بسلطة النظام السياسي على المدى القريب» وبالتالي 
لا تستفزه مباشرة خشية التبكير بإجهاضها" . 

كشف إضراب عمال المحلة (۲۰۰) وصعود الحركة العمالية مدى 
تردي المجتمع السياسي المصري ومعه المجتمع المدني اللذين غابا باعتبارهما 
حليفين منتظرين للعمال. وتحفظت جماعة «الإخوان المسلمین" ولم 
تؤد أي دور في حركة الاضراب. فيما لم يكن لدى «كفاية» من الإمكانات 
المادية أو المهارات التنظيمية أو القاعدة الشعبية ما يكفي لمساندة الإضراب . 
وحين جذبت «كفاية» و١1‏ أبريل» إلى إضراب عمال المحلة V)‏ نيسان/ أبريل 


)1¥( صيام ؛ ص ۰۷۵-۷۱ 


VA 


4 سارعت أجهزة الأمن إلى توجيه ضربة إجهاضية للفاعلين العماليين 
بعد أن شعر النظام بمدى التهديد الذي يمثله اقتران المطلبي بالسياسي. ولا 
يمكن إنكار مساهمة حركة الطبقة العاملة في الدفع نحو التحول الديمقراطي 


ay) 


۲- الاحتحاجات السياسية 


كانت غاية الاحتجاجات السياسية إسقاط النظام عبر هره وتصديعه. 
وكان من تصدّر تلك الاحتجاجات يعي أن عملية إطاحة نظام ميارك مديدة 
ودامية وتتطلب خوض معارك اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية لتتوّج 
بالمعركة الفاصلة بعد اكتساب المزيد من الوعي السياسي والخبرات التنظيمية 
والجماهيرية الكافية لتحريك الجماهير وتوجيهها وتنظيمها وقيادتها. 

ثمة عدة دلالات على تنامى عدد الحركات الاحتجاجية السياسية 
على مدى السنوات السبع السابقة لثورة ۲۵ يناير. ولعل في مقدمة تلك 
الدلالات: عجز المؤسسات السياسية عن استيعاب مطالب أجيال وقوى 
اجتماعية وسياسية جديدة» ما أفقد تلك المؤسسات مبرر وجودهاء وبشر 
بمؤسسات فاعلة بديلة . آما الدلالة الثانية فكانت عودة الحيوية إلى المجتمع 
المدني المصري» وظهور قوى اجتماعية وسياسية جديدة تسعى إلى إعادة 
صوغ العلاقة بين المجتمع والدولة» واستعادة ما صودر من حقوق وحريات 
سياسية. أما محدودية تلك الحركات الاحتجاجية فتعود إلى تشرذمها وغياب 
الحد الأدنى من التنسيق والتشبيك في ما بينهاء والإخفاق في ربط الاحتجاج 
المطلبي بنظيره السياسي*. 

al‏ حركات الاحتجاج السياسي - وعلى رأسها حركة «كفاية» - إلى 
تحريك المياه الراكدة وتسليح الناس بثقافة الاحتجاج والدفاع عن الحق؛ 
كما فتحت الطريق على مصراعيها أمام تدفق أكبر حركة احتجاجية جماهيرية 
في تاريخ مصر المعاصرء مع أن تلك الحركات لم تتمكن من بلورة قيادة 


CY)‏ رباب المهدي» «عمال غزل المحلة : انطلاق حركة عمالية جديدة»» فى: شحاته» عودة 


السياسة . ص ۱۲۷-۱۱۳ . 
CVE)‏ شحانة «المقدمف ) فى : عودة السياسة. ص ا 
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جماعية› ا اد اه جرت کرک جر قمر 
إلى برنامج مشت شترك للنضال oe‏ جهودها؛ ويرسم طريقها إلى التخییر دقع 
هذا كان ثمة في کل , يوم تصاعد جدید لوتیر 5 الاحتجاج الجماهيري: تورة 
آهالي محافظة دمياط (شباط/ فبراير - تشرين الأول/ أكتوبر ۲۰۰۸) ضد بناء 

لع ملوّث للييئة تمتلكه شركة «آجریوم» الكيماوية الكندية» وأرغم الأهالي 
نظام مبارك على التراجع . ثم جاءت فضيحة تسرب أسثلة امتحانات الثانوية 
العامة إلى أبناء ek‏ والأمئيين والسياسيين وأعضاء مجلس الشعب: 
فضلا عن الازمة الا فقتصادية والغذائية التى ضر بت المجتمم المصري بقسوة 
علارة على تصعيد حالة القمم۳۳. ٠‏ 5 


تطورت حر ؟ كة الاحتجاج السياسي مع ميلاد حركة ١كفاية»‏ وتنظيمها أو 
تظاهرة متحركة في میدا ن التحرير في وسط القاهرة يوم ۲٠٠٤/۱۲/۱۲‏ تحت 
شعار «لا للتمديد لا للتوريث». وتطورت تظاهرات اكفاية» وتواصلت منذ عام 
۶ وابتکرت آسالیب جديدة مثل استخدام الطبول والنعوش والشموع 
ضفن تحاوزات رحال الأمن فى قمع التظاهر ات وبخاصة في ۲۰۰۵/۵/۲۵ 
آمام نقابة الصحفیین ونادي القضاة في القاهرق حيث انتهکت آعراض 
التساء في ميدأن التحرير يوم الاستفتاء على تعديل المادة ۷١‏ من pail‏ 
its )‏ لال (T0‏ وبلغت التظاهرات الاحتجاجية ذروتها عندما شارك نحو 
عشرة آلاف متظاهر في تظاهرات متحركة في قلب القاهرة يوم انتخاب رئيس 
الجمهورية في ۲۰۰۵/۹/۷ وفي اليوم التالي. وانتقلت التظاهرات إلى معظم 
محافظات مصر . ووصلت إلى حد التنسيق بين المتظاهرین؛ في ۱۵ محافظة 
في یوم واحد وتوقيت واحد. كما شهد شهر آیار/ مایو ۲۰۰۵ 9 ey‏ 
lai‏ مع القضاة المحجین على تزویر الانتخابات: والمطالبين بضما 
لنزاهة و وی ابید سین : كما طالبوا باست‌کمال E‏ 
القضائية. وتطورت أزمة القضاة إلى حد إحالة القاضيين الجسورين هشام 
ERG‏ ات ا وأرتدى القضاة الأوشحة في 
تظاهرا تهم من نادي القضاة إلى دار 3 لقضاء العالي حيث أحاطتهم تجمعات شعبية 
حاشدة ما لبقت أن تحولت إلى وت را رون pee‏ اندلعت 





سوه 


)18( شعبان؛ «رقائم الیوم ESE‏ 


خلالها صدامات عنيفة مع قوات الأمن المركزي المدججة بأحدث الأسلحة» 
وسقط العديد من المتظاهرين مضرجين بدمائهم وجري الاعتداء على قضاة 
فضلا عن اعتقال مثات المتظاهرین . وعلى الرغم من هبوط موجة الاحتجاجات 
كرا با درا ون AAS‏ رو لوا یکی 
۷ وبداً ت تتشکل على شبكة المعلومات الدولية مجموعات من الشبان 
تتابم الشأن العام وتتواصل في ما بينها؛ ودعت إحداها إلى إضراب سياسي عام 
في مدينة المحلة الکبری في 5 نيسان/ أبريل ۰۲۰۰۸ في ذكرى [ضراب عمال 
0 المدينة» وتحول الاضرا ب إلى انتفاضة شعبية شارك فيها 
آمالي | لمحلة وعمالها وامتدت OW‏ أيام متصلة تجلّت خلالها قدرة المصریین 
على العصیان والخروج من نفق الموت الممتد يطول السنوات الثلائین الأخيرة 
وعرضهاء وداسوا صور مبارك وسقط عشرات الشهداء ومثات الجرحی. 
والتفت حول تلك الانتفاضة جماعات سياسية وشعبية متعددة في شتی آنحاء 
القطرء في ما يشبه الإضراب السياسي العام. ومن رحم هذه الانتفاضة ولدت 
جماعة 57 أبريل؟ التي اكتسبت اسمها من اليوم الذي دعت إلى الانتفاض فيه . 


عشية الذكرى الاولی لانتفاضة 5 نيسان/ آبریل» وفي ۲۱ آذار/ مارس 
۹ صدر بیان مشترك بين حركة «كفاية؟ و«شباب 1 آبریل» والطلاب دعا 
إلى يوم للغضب العام» فنظمت وقفات احتجاجية في کل من القاهرة والمحلة 
الکبری وعراصم المحافظات › وفي الجامعات؛ وأجهضت محاولات آخری 
في بعض المدن؛ وجری الاعتداء على المشارکین في الوقفات الاحتجاجية 
في آکثر من موقع. وفي ٤‏ آیار/ ple‏ ۲۰۰۵ - يوم میلاد الرئیس مبارك - 
وقعت مواجهات عامة لمناسبة صدور الحکم على سکان جزيرة القراصية» 
واعتدی الامن على المتظاهرین. هذا كله Cust‏ الشبان خبرات نضالية 

في التحرك الجماعي والتنسیق في المواقف وكيفية مواجهة AS‏ ند 
ومراوغتها وتشتیت قواها وتوقي ضرباتها. واکتشف الشبان مدی استعداد 
المواطنین العادیین للتحرك من أجل تغيير آوضاعهم. بل لاسقاط النظام . كما 
تأکد الشبان من أن لا سبیل إلى الاضراب السياسي العام إلا بعد تنظیم شبكة 
لهذا الإضراب» فانهمکوا في إعدادها تمهیدا لهذا التحرك الذي فجر الثورة في 
۵ كانون الثاني/ يناير ۲۱۱۱ . 


۷١ 


كانت «كفاية» قد طرحت في آب/ أغسطس ۲۰۰۵ وثيقة بعنوان «نحو 
عقد اجتماعي سياسي جديد»» اقترحت فيها USS‏ انتقاليًا يُمهد الطريق لتطور 
البلاد ديمقراطيّاء على أن يتضمن برنامج المرحلة الانتقالية إلغاء التشريعات 
كافة المقيدة للحريات العامة» وتعديل شامل لقوانين الانتخابات ومباشرة 
الحقوق السياسية» وكفالة الاستقلال الكامل للسلطة القضائية والجامعات» 
وانتخاب جمعية تأسيسية تتولى صوغ دستور جديدء وصولا إلى «مجتمع 
العدل والحرية». ولنتذكر هنا شعار ثورة ۲۵ يناير الاساسی : «حرية - عدالة 
اجتماعية - ULS‏ انسانیة». وفي ۸ لول / سبتمبر ۷ طرحت «كفاية» 
خطة للانتهاء السلمي من حکم مبارك وعائلتهء تضمنت إلغاء حالة الطواری 
واطلاق سراح جميع المعتقلین السیاسیین والفاء القوانین كافة المقيّدة 
للحریات وضمان استقلال القضاء وادارته الانتخابات وتنظیم محاکمات 
علنية آمام القضاء الطبيعي لعائلة مبارك وجمیم المسژولین؛ وتنظیم ثلاثة 
استفتاءات شعبية شعبية في شأن تجميد اتفاق کا و دیفید» أو إلغائه» والخصخصة 
والمعونة الأميركية» وانتخاب جمعية تأسيسية شعبية تضع الدستور. وفي ۳ 
تشرين الثانی/ نوفمبر ۲۰۰۸ أصدر «اتتلاف المصريين من أجل التغییر" بيانه 
التأسيسي» الذي وقعه أكثر من ۳۰۰ شخصية. 

في ٦‏ نيسان/ أبريل ۲۰۰۹ أصدرت جماعتا ۷ أبريل» و"كفاية» ومنظمات 
GL, a Jb‏ مشترکا حمل عنوان (حان وقت ae‏ وشن ع «إعلان القاهرة» 
المهمات نفسها تقريبًا التي سبق أن تضمّنتها الوثائق السابقة مضافا إليها إلغاء 
Ie‏ الطوارئ» والتخلص من ملامح دولة الرجل ۳۳ وتحرير ملكية 
وسائل الاعلام وإزالة أشكال Ble]‏ التداول السلمي المرن للسلطة BIS‏ 
وقطع الطریق آمام مشروع توریث رئاسة الجمهوریة» والسعي إلى تحقيق 
الدولة المدنية. ٠‏ ومع إعلان البرادعي استعداده للمشاركة في عملية 
فى مصر ظهرت 7الحملة الشعبية لمساندة البرادعی»» كما ظهرت «الجمعية 
الوطنية للتغییر» التى ضمت فى صفوفها الأحزاب والشخصیات العامة 
والشبابية المستعدة للنضال في سبيل التغيير. وتبنت «الجمعية» و«الحملة» 
الدعوة إلى ضمان daly‏ الانتخابات» عبر إنهاء حالة الطوارئ» وتمكين القضاء 
من الإشراف الكامل على العملية الانتخابية» ورقابة منظمات المجتمع المدني 
عليهاء مع إعطاء فرصة متكافئة في وسائل الإعلام للمرشحين جميعهم. 

vy 


وحق المصريبن في الخارج في التصويت» وإلغاء القيود على الترشح لرئاسة 
الجمهوريةء والتصويت بالرقم القومي. 

نعود إلى الباحث المصري عماد صيام الذي أجرى تحلیلا aS‏ لعينة 
عشوائية مولفة من ۱۳۳۱ نشاطا تاجيا : کما مه معنا سابتاء فرأی آن ثمة 
ظاهرتين مهمتين هما: امتد a‏ إلى محافظات مصر كلهاء 
ومشاركة فئات اجتماعية مختلفة . فيما انقسمت أسباب الاحتتجا اج إلى" : 

- حماية كرامة المواطن وجسده ٠١,١‏ فى المئة) . 

- الدقاع عن الحقوق المدنية والسياسية (5,/ في المئة). 

- استعادة أركان الدولة المدنية الحديثة (۸,۵ في المئة). 

- الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية EV,‏ في المئة) . 

- مواجهة الفساد» وتدهور جهاز الدولة (۲۰ في المثة) . 

كانت للحراك السياسي في مصر على امتداد العقد الأول من الألفية الثالثة 
أسبابه على الرغم من نجاح الدولة في تحويل المواطنين المصريين إلى مجرد 
أفراد أمام جهاز الدولة بكل طغيانه وقدر OM ast‏ 6 وهذه الأسباب هي : 

- امتداد عملية التحديث والتنمية . 

- فقدان مشروعية النظام الحاكم نتيجة فشله وما أصاب مؤسساته من 
تحلل تدريجي . 

- تراكمات ساهمت في نشوء إدراك عام بوجود أخطار ولحظات فارقة 
يستحيل معها استمرار الدولة. 
- فتح الباب لإعادة صوغ علاقة الدولة بالمواطن بشكل جذري. 
- نجاح PLY‏ الحركي . 
- موجة التحول الديمقراطي التي اجتاحت العالم . 
- تو رة الاتصالات والمعلومات. 
- تداعيات التحول تحو اقتصادات السوق والليبرالية الاقتصادية . 


. ۷۱۳-۶٩ لمزید من التفصيلات » انظر : صیام. ص‎ CV) 
. ۵۲-۵۱ ص‎ salve (VY) 
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— 
تسمت الحركات الاحتجاجية السياسية في مصر على مدى العقد الأخير 

۹ السمات العامة“ : 

- غلبة القضايا السا 

- غلبة الطابع النخبوي على إنتاج الأفكار لدی هذه الحرکات . 

- کون النسبة الاکبر من أعضائها عبارة عن وجوه معروفة فى الحياة 
fp i oan‏ 

- اتسام العلاقات السائدة فيها بطابع رأسي 

إن المراقب لهذه الاحتجاجات في مصر على امتداد العقد الأخير 
سيلاحظ نجاح النسبة SY)‏ من الاحتجاجات المطلبيةء مقابل تعثر 
الاحتجاجات السياسية وتعسرهاء أما سبب ذلك التعثر فيعود إل *": 

- ارتفاع سقف مطالب الاحتجاجات السياسية . 

- عجزها عن المحافظة على تحالفاتها . 

- لشوب الخلافات فى داخل تلك الحركات ما أفقدها جاذبیتها . 

- غلبة الأيديولوجيا على البرنامج السياسي وخطة العمل . 

- سيادة وجوه تقليدية على تلك الاحتجاجات . 

من الطبيعي أن پرتفم سقف مطالب الاحتجاجات السياسية فوق ما تنتظره 
السلطة الحاكمةء Vig‏ فما مبرر ora‏ السياسي إذا تطابق ارتفاع سقف 
المحتجین وه سقف النظام الحاكم؟! Lal‏ غلية الوجوه التقليدية في حرکات 
الاحتجاج السياسي » فسبب ذلك کامن في فقر الحياة السياسية المصرية 
بخاضة ioe lol‏ التقليدية على مدى نحو عقد من السنین لم تكن لتحول 
ila Ni ig! i‏ ۱ وحرفب 

۲۲-۳۱ فوزي» «البحر کات | لمطلبية. ! ص‎ CVA) 
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الأنظار إلى أعداء وهميين» خارجيين أو داخليين» أو إلهاء الشعب بمباريات 
كرة القدم . 

انسم معظم الحركات الاحتجاجية المطلبية والسياسية ہما يلي : 

- العمل خارج الأطر الحزبية والمؤسسية . 

- الاعتماد على العمل الاحتجاجي المباشر . 

- الدور الريادي في تلك الحرکات لما عرف باسم «جیل السبعینیات!. 

- اتسام معظم تلك الحرکات بطابع تحالفي» عابر للایدیولوجیات . 

- جذب جيل جدید من ناشطي الشباب؛ وتسبیسهم . 

Ole -‏ التنسیق والعمل المشترك بين مختلف الحرکات الاحتجاجية. 

- الاعتماد بكثافة على وسائل الاتصال الحديشة مشل المدونات 
والفيسبوك . 


(۷۰) شحادة تحریر ا عودة السياسة» ص ۲۷ ۳۷۰ و۲۷۲ . 


Yo 


الفصل الثاني 


لمقدمات السباسية نی مصر 
لنووه 1 


محمد فرج 


مقدمة 


لا ثورة بلا olde‏ ينطبق هذا القول على ثورة ۲۵ يناير كما على 
الثورات كلها التي حدثت في التاريخ. ومقدّمات الثورة هي الأسباب التي 
دفعتها إلى الاندلاع والتفجر والظهورء لكن المقدمات والأسباب لا تكون 
aes oa ee‏ ولا تكرن مقروءة 
OE‏ ا تقو د اا إلى 
الثورة في مسار منطقي محکوم بقواعد المتطق » > بل تنطوي على سلسلة من 
المقدمات الظاهرة والغامضة. البعيدة dy tly‏ المعلومة وغیر المعلومة: 
المباشرة و غير المباشرة» ولذلك تنطوي الثورات على os‏ من عناصر 
المفاجأة» وكثير من الابداع والجدة والابتكار السياسي والتنظيمي . 


فاجأت an ۳۵ ed‏ وت ٠‏ شيابها ا القن الو ۳ 
ele he ala‏ كا 0 
المنتفضين في ميادين مصر وشوارعهاء كما فاجأت ألوان الطيف السياسي 
كافة من أحزاب وقوى سياسية وحركات احتجاجية التى تسابقت إلى الانخراط 
في الثورة. والمثقفين المعضريين هن کات وأدباء رمدعین كان هؤلاء الذين 
فوجئوا بثورة ۲۵ يناير وتظاهراتها المليونية بعضًا من صناعها؛ فكثيرًا ما حلموا 
5 00 من أجل اقتراب يومهاء رساهموا بمقادير مختلفة فى مراكمة 
a‏ ترف کا او رس | aN‏ أو أنه قد وسيل إلى نهاية 
ca tll‏ وأنه لا قبل ad WY‏ وطفی؛ وتكبر وتجبر» وتعالى واستكير) 


۷۹ 


وأكثر من ذلك استهان بقدرات الشعب المصري واستهترء spats‏ أنه all‏ 
وقفة احتجاجية مطلبية مثل غيرها من الوقفات الاحتجاجية السابقة» تقوم 
فتحاصر في ركن من الأركان» وتبقى صامدة يومًا rie‏ ثم تتفرق 
تحت ضربات العصي وخراطيم الماء . ولم يفطن نظام مبارك إلى أنه أنه لم يكن 
آمام وقفة | مت ی الوقفات التي تکررت كثيرًا ف في السنوات الماضیت 
ولم یعرف أنه آمام ثورة إلا وهو یترنح وتتساقط قلاعه. 

لا نرید أن نتوقف عند الابعاد المختلفة لهذه المقاجأة السارة وتداعیاتها 
وتحدیاتها. وهو موضوع یستحق البحث والتأمل والدراسف بل نرید أن 
نهتم فيه بالتراکم الذي قاد إلى هذه الثورة» بالبحث في المقدمات والاصباب 
التي تراکمت وأنتجت ورة ۲۵ ینایر» وبصفة خاصة المقدمات والاسباب 
والتراکمات ذات الطابع السياسي؛ من دون أن نغفل أو نتخافل عن ضرورة 
التوقف للتعرض - ولو Bae‏ للنقار في ي الطابع السياسي الخاص لهذه 3 
وبصفة خاصة ما تنتجه طبيعتها من بعض المعضلات والتحدیات السياسية 


أولا : المقدمات السياسية للثورة 


لكل ثورة مقدماتهاء تلك التي ت تصنع التراكمات الکمیت وتزرعها في 
الواقع . ونمهد لذلك ! التحول النوعي 85 5 JN‏ 9 )5 أحلامهاء تلك تلك 
التي تزرعها التراكمات في النفوس والارواح والعقول» وكل من التراكمات 
والأحلام أفعال مادية ومعتویه» تحركات وتظاهرات واحتجاجات وایداعات 
سياسية وأدبية وفنية» وانطوت مقدمات ثورة YO‏ يناير على العديد من 
التراكمات المادية والروحية المتنوعة عبر رمن طرویل » ساهمت كلها في 
مراكمة الغضب في الصدورء وفي مرا كمة الخبرة والوعي في العقول الشابة 
والأجيال والفئات الشعبية كلهاء ذلك الغضب الذي انفجر في ۲۵ كانون 
الثاني/ يناير وتلك الخبرة التي ظهرت في التحركات المليونية» وفي عمليات 
الحشد والتعبئة والكر pals‏ والصمود oa.‏ وتلك الصلابة الروحية 
النفسية التي ظهرت عند ملایین الثوار من الشهداء والأحياء المؤمنين بضرورة 
التغییر وضرورة تحقیق آهداف الثورة. 
Ae‏ 


مقدمات نورة phe Yo‏ مباشرة ويعيكة المدى . أي ینتمی بعضها إلى 
السنوات القليلة السابقة للثورة وينتمي بعضها إلى سنوات أبعد وأطول. ومن 
المفهوم أن مقدمات الثورات لا يمكن أن ينفصل بعضها عن بعض: فهي 
مقدّمات تكون مترابطة الأركان مهما تنؤّعت وتعدّدت فى مقدّمات اقتصادية 
ومقدّمات اجتماعية ومقدمات سياسية ومقدمات ثقافية» بل كذلك؛ مقدمات 
نفسية اجتماعية» ذلك أن قانون الترابط يقوم بعمله بامتیاز بين هذه المقدمات 
المتنوعة صانعا منها سبيكة من المقدمات الصانعة لتراكم الغعضب والخبرة 
والوعی» والمقدمات الصانعة للتراكم الثوري . 

إذا كان لنا أن نيحث فى المقدمات البعيدة والقريبة» فاننا مضطرون 
هنا إلى الترکیز على المقدمات السياسية من بين تلك السبيكة من المقدمات 
التي تنطوي على تنوع اقتصادي واجتماعي وسياسي وثقافي ونفسي مترابط 
البنيان» وهو ترکیز محکوم بأهداف هذا الفصل لیتکامل ویترابط مع غيره من 

تنتمى مقدمات الثورة السياسيةء Qld‏ وبعیذها. إلى تلك المنظومة 
من الاتحاهات والانحيازات والإجراءات السياسية التي تبتاها النظام السابق 
ونفذها في المجال السياسي» فشکلت في مجملها أزمة سياسية ممتدة 
للمجتمع المصري وأحدثت ردود أفعال سياسية وشعبية متنوّعة بين القبول 
والرفض والغضب» ذلك الذی تراکم في الصدور ثم انفجر منتجا ثورة ۳۵ 
يناير» فما آهم هذه المقدمات السیاسیة؟ 
-١‏ السیاسات العربية لنظام مبارك 
الخروج من خندق النضال الوطني وتدهور دور مصر العربي 

خرج النظام السياسي المصري منذ آواخر عهد السادات من خندق النضال 
تمزق داخلي وعربي وتصرفات وتراکمات» وبدأ التظام المصري الجديد بقياء 


محمد حسني ميارك في alg‏ عام ۱۸۱ عهده» Si‏ بالأحداث الدرامية 
للسنوات الثلاث الأخيرة . من حكم سلفه محمد أنور السادات » حيث كانت 


حصيلة هذه السنوات الأخيرة هي ما يُمكن تسميته سنوات الانهيار الشامل 
A\‏ 


للدور الوطني العربي لنظام الحكم المصري. في الداخل وصلت صراعات 
og gall‏ السياسية إلى حد اعتقال السادات ت أكثر من ألف مصري من السياسيين 
والمفكرين والکتاب وأسائذة الجامعات ت ورجال ؛ آلذین من ٠‏ الاتجاهات السياسية 
lls‏ فى 2 آیلول/ سبتمبر ۱۹۸۱ باعتبارهم معار ضین لحکمه وسیاساته الداخلية 
والخارجية» العربية بصفة خاصة والصلح مع إسرائيل بصورء ة أكثر خصوصية. 
ع عو الوح SR TT‏ 
الساحة المصرية إلى مداهاء واغتالت إحدى المجموعات الرئيس المصري في 
أثناء احتفالات از اد ى من تشرين الأول/ أكتوبر ۱ والدولة المصرية كلها 
محتشدة في ساحات العرض العسكري . 


لم تكن الدولة المصرية الممزقة من الذاخل محصنة ة خارجيا أو تشعر 
بالدفء فى Olam)‏ الأحوّة العربية» بل كانت معزولة عن محيطها العربی » 
مطرودة من جامعة الدول العربية» بلا مشروع عربي تحرري واضح؛ وبلا 
deal pol‏ تحررية عربيةء في je‏ , استراتيجيتها الجديدة التي تجمت عن 
اتفر ادها بالحركة صو نب الصلح والتعاون مع الدولة العبرية› بعد زيأرة السادات 
القدس في تشرين الثاني/ نوفمبر ۷۷ و تقد أثفاق کامب ديقيد رمعاهدة 
السلام مع إسرائيل خلال العامين tS!‏ ليين لعام Magu‏ 


1 لهذه ON ate‏ 0 لا في الانقسام العربي _ 
= نظام مبارك داخل ics.‏ ۴ ااال يا alin‏ 
الفلسطيني - الا سرائيلي: : وظهرت فى الموقف من حزب ! الله وفي cold‏ 
وفي ee ed nace‏ وفي dels — ae‏ السلمي 
العقلانية والاعتدالء وأكثر oY‏ خط Tia ca‏ 
الصراع تقدم باعتباره استراتيجية» وهي استراتيجية استبعدت من طريقها أي 


167 مزيد عن التفصيلات. أنظر : محمد أبر أظيم ptt‏ + السلام الضائع في کاب دیفید : دقدمة 
خاصة للطبعة المصرية فتحي رضوانء كتاب الأهالي؛ ۱۲ (القاهرة: جريدة الأهالي. ۰)۱۹۸۷ by‏ 
pla‏ وزيف شيف و[بهود پعاري: حدث في کامب ديقيد: المفاوضات على الطريقة الساداتیف = 
وتوثيق إبراهيم منصورء كتاب الأهالي + ٠١‏ (القاهرة: جريدة الأهائي: .)۱۹۸١‏ 


AY 


خطوط تحمل شبهة المقاومة أو الصمود أو الرفض أو تقد مسار التسوية ونتائجه 
الكارثية» بل استبعدت استثمار أي ظواهر عربية إيجابية في هذا المسار. 


هكذا استبعدت الرؤية المصرية عدة ظواهر إيجابية ولم تراهن عليهاء 
مثل اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى (۱۹۸۷) والثانية (۲۰۰۰) في 
الأراضي المحتلة» وتحرير جنوب لبنان» وصمود حزب الله أمام العدوان 
الاسرائيلي على لبنان في تموز/ یولیو ۰۲۰۰۰۱ واستمرار عداء سورية وإيران 
للدولة ney ao peal.‏ اها واا ا مر نف ats‏ تاره تال 
والصمود الفلسطیتی "۳ . 


راهن النظام المصري على التقدم في مسار التسوية عن طريق انتظا 
الضغط الأمیرکی على الحکومات الإسرائيلية: واقناعها بقدرتها على قيادة 
حركة تطبیع العلاقات مع إسرائيل عربيّاء والدعوة إلى قبولها في المنطق 
و على الأطراف الفلسطينية a peas‏ توا والاعتراف بإسراتيل 
مسنودق واسئهلك الوقت وأهدرت ae‏ ا وا المقابل 
استثمرت الدولة الصهيونية کل وقت» لقضم الاراضی الفلسطينية المحتلة 
وهضمها وزرعها بالمستوطنات وزرع الشقاق بين الفرق العربية والفلسطينية» 
واضعاف عناصر القوة العربیة . 


استمر نظام ميارك في ممارسة سياسات ١‏ التطبيع مع العدو الصهيوني» 
وإقامة العلاقات الاقتصادية الصناعية والزراعية والتجاريةء وفى القلب من 
ذلك تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار حاصة وكانت لهذه العلاقات 
الجديدة منتوجاتها في مراكمة الغضب في صدور فثات اتسعت باستمرار ضد 


(۲) أسعد عبد الرحمن» «الانتفاضة الفلسطينية؛ الأسباب. . المسار. . التتائج والآفاق+» مجلة 
شؤون عربية؛ العدد 2١‏ (كانون الاول/ ديمبر ۱۹۸۸ ص ۰۱۰۲-۹۷ ونظام العباسي» 'الانتفاضة 
الفلطينية الرامنة : رژية تاريخية * مجلة شوون عة العدد ۵1 (کانون الاول/ دیسمبر ده 1 
ص ۱۰۷ - ۰۱۱۷ 

(۳) لمزید من التفصيلات؛ انظر : محمد فرج» *العلاقات المصرية - العرية في عهد مبارك » 
في : محمد عبد العاطي: محرر؛ «ملف: لائون عاما من حکم مارك لمصر. .۰ . تبدید أرصدة 
bse gall‏ مر كر الجزيرة للدراسات» قسم البحوث والدر للراسات؛ ۲۰۱۱. 


AY 


نظام مبارك وسياساته العربية في السنوات العشرين الأخيرة» وبصفة خاصة في 
السئوات العشر الأخيرة من حكمه. 

۲- السياسات الاقتصادية 

سيطرة رأسمالية المحاسيب على السلطة والثروة 

منتحة الفقر والبطالة والفساد 


ot‏ السياسات الاقتصادية والاجتماعية والمالية لنظام مبارك نقطة 
أساسية لمراكمة عوامل الرفض والغضب الشعبيين» تلك السياسات التي 
اعتمدت خط الخصخصة وبيع شركات القطاع العام الصناعية والتجارية 
والخدمية» وانسحاب الدولة من دورها الاقتصادي والاجتماعی والخدمی 
وآنتجت هذه السياسات أعدادًا متزايدة من الشبان العاطلين عن chest‏ 
وأعدادًا متزايدة من العاملين بعقود موقتة» ومن العاملين من دون تأمینات 
اجتماعية أو صحية» ومن العاملين باليومية» وأدّت إلى ظهور حالات متزايدة 
من الفساد Sy‏ زيادة متصاعدة في معدلات الفقر ومعدلات التضخم وارتفاع 
الأسعار ومعدلات الجريمة. 


آنتجت هذه السياسات آوضاعا حادة من التفاوت الطبقي» بين قلة من 
المترفين وأغلبية من الفقراء ومحدودي الدخل» وظهرت الرأسمالية المصرية 
باعتبارها رأسمالية للمحاسيب تتكوّن من دائرة ضيقة من المحيطين بالرئيس 
ونجله» وراكمت هذه السياسات الاقتصادية بما Ls‏ عنها من ظلم وفساد 
مشاعر القهر الاجتماعي والظلم وغياب العدالة وغياب الكرامة» وراكمت 
مشاعر SUI‏ اهية والغضب الذي ظهر بعد ذلك فى موجات من الإضرابات 
العمالية والاحتجاجات الاجتماعیة٩)‏ . ١‏ 


(8) انظر في هذه السیاسات الاقتصادية وآثارها : إبراهيم العيسوي الاقتصاد المصري في ثلائین 
عاما: تحلیل التطورات الا قتصادية الكلية منذ ۶ ۱۹۷ وبیان تداعياتها الاجتماعية مع تصور لنموذج تنموی 
بدیل» متتدى العالم الثالث/ مشروع مصر ۲۰۲۰ (القاهرة: المكتبة الأكاديمية» ۲۰۰۷)؛ عبد الخالق 
فاروق» «السلطة والثروة والعلافة الشوهاء. . كيف تحول الفساد إلى بنية مؤسسية في مصر؟» في : 
(ملف : ثلاثون عامًا من حکم مبارك»» وأحمد السید النجار : الانهیار الاقتصادي في عصر مبارك 
ط ۲ (القاهرة: مركز المحروستة. ۲۰۰۸)؛ و«الاقتصاد المصري ومعضلة الفقر والتهمیش کمحصلة 
للسیاسات الاقتصادية العامق » في : «ملف: ثلائون bole‏ من حکم مبارك» . 


Ag 


۳ الا ستبداد السياسي 


محاصرة العمل السياسي ونزع السياسة من المجتمع 
وسيادة الدولة البوليسية 


كان من المفترض - دستوريًا وقانونيًا - أن النظام السياسي في مصر أصبح 
نظامًا متعدد الأحزاب منذ عام 2197/7 أي إنه يقوم على التنافس السياسي 

بين الأحزاب المختلفة؛ إلا أنه Gb‏ يتكوّن في الواقع من حزب واحدء هو 
oe‏ الحاكم الذي لم تصرف اعجار عزنا ساكيا؟ بل تصرف طول الوقت 
باعتباره مالگا للدولة» بأجهزتها البيروقراطية ية وهيئاتها السيادية والا قتصادیة؛ 
ومصالحها الحكومية والخدمية» الک للبشرء وظل پُسخر هذه الملكية 
ويستغلها في تجميد الحياة السياسيةء وفي الضغط على الاحزاب السياسية 
الأخرى. قيادات وأعضاء» وفى ااا على المواطنين اقتصاديًا وأمنيًا 
لإبعادهم عن الانضمام إلى أي خت ا أي إن الصورة كانت تعددية » لكن 
في الواقع كان ثمة حزب واحد حاكم متحکم» ومسيطر على أجهزة الدولة 
وعلى الأحزاب الأخرى. 


امتدت آثار الاستبداد السياسي إلى تحريم العمل السياسي» في صورة 
عدوان السلطة التنفيذية على حقوق المواطتين السياسية والديمقراطية» 
فالعمل السياسي ظل ممنوعًا في الجامعات تحت لافتة منع العمل 
الحزبي» وظل ممنوعا في المصانع والشركات والمصالح الحکومیة» تحت 
لافتة عدم تعطيل العمل» وظل ممنوعًا في الشوارع والمنتدياتء تحت لافتة 
حماية الأمن العام . 

كانت النتيجة منع العمل السياسي بين الطلاب والعمال والموظفین» 
والمواطنين كافةء واعتقال الأحزاب السياسية في داخل مقارّها وصحفهاء 
وأدى هذا إلى احتكار الحزب الحاکم العمل السياسي الحزبي في هذه الأماكن 
المهمة» باعتبارها ملكية خاصة للحزب الحاكم يفعل بها ما colts‏ ويستخدم 
الأساليب كافة للسيطرة على النقابات العمالية ؛ وعلی الاتحادات الطالبية» 
وعلى مراكز الشباب: ley‏ قصور الثقافة وبيوتهاء وغيرها من المنظمات 
الجماهيرية وأماكن وجود المواطنین» والنتيجة إعاقة الديمقراطية» والفردانية 

هم 


في قرارا ت الدولة» wile‏ الفصل بين السلطات من خلال سيطرة السلطتين 


التنعيذية والأمنية» والبيروقراطية؛ وفتل المجتمع السياسي والمدني: ما آدی 
إلى نهب الدولة©. 


4 - ألاعيب الإصلاح السياسي والتعديلات الدستورية 
دستر 5 التزویر والاستداد والتمدید والتوریت 
وانقضاء على الهامش الديمقراطي 


لم تكن هذه السياسة لتمر من دون مقاومت أو من دون تقد أو رفض أو 
احتجاج ؛ بخاصة € ظهور حركات الاحتجاج السياسي من أجل ae‏ 
السياسية والمدنية» ثم حرکات الاحتجاج الاجتماعي مر ن أجل الحقو 
الا doles‏ والا جتماعية ‏ وعلی الرغم من سيادة منطق TT‏ 
والتجبر. وعلی الرغم من سيادة منطق الاستهانة بقدرات الشعب وطلائحه 
السياسية والثقافية في ene‏ الظلم الا جتماعي والاستداد السياسي » فان 
نظام ware‏ تحت وطأة | Jana}‏ لضغط الخارجي Biol‏ وتحت وعلأة سیاسه إمرأر 
لضفط الداخلي وامتصاصه أحيانًا أخرى» ولأهداف تنتمي في حقيقة | yl‏ 
ا + ب ا و بت انتهج منذ عام ۲۰۰۵ 
فاتسم السخط والغضب في صدور المصريين» وارتفعت أصوات حركات 
الاحتجاج والقوی السياسية بمطالب الاصلاح والتعدیلات الدستوریة: 
بخاصة في ee‏ ء على فرد واحد 
إلى انتخاب الرئيس من بين أكثر من مرشح» وامتداد مدة الرئاسة على دورتين 
رئاسيتين وحسب؛ وضرورة تعديل المواد المرتبطة يصلاحيات الرئيس في 
دستور عام ۱۹۷۱ بهدف تقلیصها وكان الرد الرسمي من الحاكم ورجاله في 
البداية الرفضى الا 


thei‏ ظهرت الاستجابة من مبارك مصحوية بترشيحه نفسه - في صورة 


)9( لمزید من التفصیلات : انظر : : محمد فرج: : أبواب الفوضى: دراسة في مقدمات انهيار الدولة 
المدنية في مصرء قضية للحوار ر+ ۱۵ (القاهرة: دار العالم Yes (ele‏ 


At 


ترشيح الحزب الحاكم له - رئيسًا للمرة الخامسة في عام ۰۲۰۰۵ وشهد تعديل 
المادة ۷۲ التحول من نظام الاستفتاء إلى نظام الانتخاب مع وضع شروط 
تعجيزية للترشیح للمنصب» وهي شروط تتحكم فيها المجالس المزوّرة التي 
يُسيطر عليها الحزب الحاكم ومؤسسة الرئاسة» مع وضع استثناءات موقتة 
في متن المادة لضمان إخراج مسرحية انتخابية هزلية» ليست فيها انتخابات 
حقيقية » بل استفتاء بواسطة الشرطة . 


رفضت الأحزاب والحركات والقوى السياسة والاحتجاجية هذا التعديل 
ونتائجه واستمرت في المطالبة بالإصلاح والتغيير» ففاجأ النظام الجميع في 
أواخر عام ۲٠٠٠‏ بالانتقال من الهزل إلى الهزل» وخرج على الجميع بطلب 
تعديل ۳۶ مادة من مواد الدستور» بينها المادة ۷۲ التي سبق تعدیلها والمادة 
۸ لينهي تمامًا الإشراف القضائي على الانتخابات» ويجعلها في يوم واحد» 
وغير ذلك من المواد في هجمة على الدستور عرفت بعملية دسترة التزویر» 
ودسترة الاستبداد» وتقليص الهامش الديمقراطي وإيقاف العمل بالمواد 
الخاصة بالحريات العامة والخاصة للمواطنين» وبصفة خاصة دسترة عملية 
التمديد My) gly‏ 


أكدت هذه الألاعيب الدستورية خط الاستبداد السياسي لنظام مبارك إلى 
آخر Code‏ والترویج لهاجس التوريث الذي سيطر على قطاعات واسعة من 
المواطنین والنخب المصرية» ووضع الاحجار في طریق التغییر الديمقراطي 
السلمي» وتشویه الدستور عن طریق ترقیعه والتلاعب بمواده ومبادثه» وتکوین 
صورة هزلية للنظام الحاكم بتحويله إلى نظام شخصاني عائلي عصبوي لا 
تحكمه المؤسسات التنفيذية والتشريعية . 


)1( عرفت هذه التعديلات بتعديلات ۲۰۰۷ aby‏ لتاريخ الاستفتاء عليها. وحول تفاصيل 
ألاعيب التعديلات الدستورية في أعوام ۲۰۰۵ و۲۰۰ و ۰۲۰۰۷ انظر: اتحديث دستور مصر»؛ نص 
رسالة الرئيس مبارك إلى البرلمان بطلب تعديل ۳4 مادة فى الدستورء ملحق مجلة الإذاعة والتلفزیون» 
القاهرة ۰۲۰۰۷ و«الدستور المصري وتعديلاته»» ملحق مجلة الإذاعة بعد تعديلات ۲۰۰۵ وقبل 
تعديلات ۰۲۰۰۷ وادستور جمهورية مصر العربية وتشريعاته المكملة» (نقابة المحامين المصرية؛ 
لجنة الحريات ۰)۲۰۰ و«دستور جمهورية مصر العربية بتعديلاته»» المجلس القومي للشباب متضمنًا 
التعديلات التي أجري الاستفتاء عليها في ۲۷ آذار/ مارس ۲۰۰۷ 


AY 


سياسات إغلاق أفق التغيير الديمقراطى السلمى عبر صناديق الانتخابات 


استخدم نظام مبارك آلية تزوير الاتتخابات بطريقة منهجية من أجل بناء 
مؤسسات محلية (شعبية) ومركزية تشريعية مزورة بهدف حماية سياساته 
الخارجية والداخلية» وبصفة خاصة بهدف حماية سياساته الاقتصادية ley‏ تنتجه 
من إعادة توزيع الثروة لمصلحة دائرة من المحاسیب» وبما تنتجه من إفقار 
وشبكات فساد مالي واجتماعي وسياسي» وبهدف حماية سياساته الداخلية 
وإدارة الهيئات والمصالح والأفراد بمنطق الاستبداد السياسي والأمني . 


آجریت ple‏ ۲۰۱۰ انتخابات التجدید التصفي لمجلس الشوری في الأول 
من حزیران/ یونیو» حيث شهدت تجاوزات وعملیات تزویر ضخمة وعکست 
نفسها في صورة تخوفات وشکوك في شأن انتخابات مجلس الشعب التي 
جرت وقائعها بعد ذلك في تشرین الثاني/ نوفمبر وکانون الاول/ دیسمبر من 
العام نفسه . وجاءت انتخابات مجلس الشعب لتکون من أ هم أحداث عام 
۰ التي راكمت قدرًا كبيدًا eves mere‏ 
التزوير بالجملت وطرد Sonate‏ و في إعطاء التوكيللات العامة 
والخاصة» وتسويد البطاقات» واست ستخدام فرق البلطجة» والتزوير الحكومي 
والتزوير an‏ وسعی الحزب الوطني الحاکم في هذه الانتخابات إلى 
الحصول على أغلبية المقاعد بأي طريقة وأي وسيلة» وصلت إلى حد ترشيح 
مجموعات متنافسة باسم الحزب الوطني في الدائرة الواحدة» وبدا كأن الهدف 
هو |قصاء المعارضة بأي طريقة . 

آنتجت هذه الانتخابات GUT‏ سلبية كبيرة في المجتمم وأحزاب المعارضة 
وقو «Lal‏ آهمها اعلان عدم جدوى الانتخابات عند مات کبیرة من 
المواطنین وآفراد اللخب الحزبية» واعلان أن باب الامل في التغییر السلمي 
الديمقراطي مغلق حتی |شعار آخرء ما ادى إلى غضب شدید وکبیر بين عامة 
المواطنین والسیاسیین . 

استكملت انتخابات مجلس الشعب بهذه الطريقة الفاسدت وتأجج 
السخط والغضب في صدور الفتات الاجتماعية والأطياف السياسية» فقي 

۸۸ 


كل دائرة كان التزوير قد أسقط كثيرين من المرشحين على قوائم أحزاب 
المعارضة » و کثیرین ممن تر شحوا مستقلين » وكثيرين ممن تر شحو | على 
قوائم الحزب الحاكم نفسهء ولهؤلاء أنصار ومؤيدون وأقارب» شهدوا ما 
جرى ضصدهم من نزویر؛ وذاقوا مر ارة السقو ط او الا سقاط الذي وصل ull‏ 
حد الا هانة . 

والغضب. فهل يُعقل أن یکون هذا التراکم بلا نتيجة؟ أم أنه كان بالضرورة 
صانعًا لمقدمات النهوض والاحتجاج والثورة؟ 


G6‏ المقدمات الحر كية للثورة 
لم تكن السياسات التي AES‏ النظام في مختلف المجالات سوى الاساس 
الذي راکم الحالات المتنوعة من الانفضاض عنه» ومن زيادة مساحات 
عدم الرضا وعدم الثقة به والنقد والرفضص والغضب الشعبی . تکونت هذه 
الحالات عبر مدى زمني طویل» لكن النتائح بدأت تطفو على السطح بقوة في 
السنوات العشر الأخيرة من عمر نظام مبارك. ا 
توا Ere ase‏ في صورة تضامن مع أله لشعب الفلسطيني 
والشعب العراقي؛ لكن هذا !| لقف رعا ا تل ی دف ieee‏ 
بعد عام ۲۰۰۰ تقريبًا إلى السياسات الداخلية للنظام . 
نشأت» منذ بداية القرن الجديد» وبالتحديد منذ اندلاع انتفاضة الأقصى 
الفلسطينية في ۲۸ أيلول/ سبتمير ۰۲۰۰۰ حركة تضامنية/ احتجاجية جديدة» 
= بتألیف «اللجنة و is ar‏ انتفاضة الشعب ب الفلسطيني"؛ 
وفنانًا نه ودعت هذه منیا إلى ار وقفة ee‏ جديدة فى ميدان 
التحرير في ۱۰ أيلول/ سبتمبر ۲۰۰۱. 
۸۹ 


oly‏ حرکات cel‏ فى مواجهة التهديدات الأميركية بضرب العزاق» 
مثل الحملة الدولية لمناهضة الحرب الاميركية ضد العراق؛ وتصاعدت 
التظاهرات العالمية ضد غزو العراق وضد الحرب. وتصاعدت الوقفات 
التضامنية والاحتجاجية المصرية التي رفعت شعارات تقول إن أميركا وإسرائيل 
عدو واحد. وان العراق وفلسطین شعب واحد» ووصلت هذه الاحتجاجات 
داخل مصر إلى ذروتها بالخروج الکبیر إلى ميادين القاهرة والمدن المصرية 
che‏ يوم شن أميركا وبریطانیا حربهما على العراق في ۲۰ و۲۱ آذار/ 
مازش ۱۲ ۳ 


بعد غزو العراق» ومع منتصف عام ۲۰۰۳ ثم نهایته بدأ حطاب 
الديمقراطية والإصلاح السياسي والحكم الرشيد feed‏ عالميّاء وظهر تحول 
جديدك في توجهات الحر aS‏ الا حتجاجية المصریة عقت تدریجا الخطاب 
القومي الداعي إلى دعم الشغیین الفلسطيني والعرافي من دون أن ينتهي هذا 
الإصلاح السياسي والدستوري الذي سرعان ما تبلور حول شعار رئيس هو 
«التغيير» . 

كانت البدايات الأولى فى تكوين «حركة ۲۰ مارس للتغییر» (۰)۲۰۰۳ 
ومحاولة تكوين حركة احتجاجية تحت شعار «كماية طواری» في نهاية العام 
نفسه » وظهرت محاولات حملت عناوين مثل مبادرة القوى الوطنية للتغيير 
وغير ذلك من مبادرات» ثم ظهرت في النصف الأول من عام ۲۰۰۶ 
محاولات عسيرة لجذب تيارات وأفراد الحركات الاحتجاجية ضد أميركا 
وإسرائيل أو المبادرة من أجل الإصلاح السياسي نحو «حركة ۲۰ مارس» في 
شكل تنظيمي أقرب إلى الحزب السياسي منه إلى الحركة الاحتجاجية . 

فی Ye‏ آذار/ مارس ۲۰۰ أصدرت )> aS‏ 5 مارس 6 بیان حت 
عنوان: «التغيير الجذري مطلب شعبی cM‏ وفى العام نقسه ظهرت محاولة 

(۷) انظر: محمد فرجء ماذا بعد سقوط بغداد؟: دراسة في أسرار الحرب الأمريكية وتداعياتهاء 
كتاب الأهالي؛ رقم ۷١‏ (القاهرة: مؤسسة الأهالي: حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي؛ 


۳ وانظر آیضا: نكبة العراق - الآثار السياسية والاقتصادية أحمد السيد النجار [وآخ] (القاهرة : 
مطبوعات مركز الدراسات السياسية والامتراتيجية بالاهرای ۲۰۰۳). 


qs 


آخری تمثلت بالدعوة إلى تأسيس "الحملة الشعبية من أجل التخییر»» ورأت 
هذه المحاولة الجديدة النور في ٩‏ أيلول/ سبتمبر ۲۰۰۶ حين أصدرت 
hee‏ 0 تحت عنوان بيان إلى شعب مصرء البيان التأسيسي. لا 
. لا للتوریث . . نعم لانتخاب رئيس الجمهورية من بين أكثر من 

ae‏ . وانتهی هذا البيان إلى لى القول «إن الحرية والديمقراطية حق أصيل لكل 
إا و تروش او ا علیه ppb‏ 
الموقعين أدناه نطالب بما يلي : 

- تعديل الدستور بما يسمح بانتخاب رئيس الجمهورية من بين أكثر 
من مرشح؛ ۰ على آلا تتجاوز فترة رئاسته دورتين» وتقلیص صلاحيات رئيس 
الجمهورية بما يضمن الفصل الحقيقي ما بين السلطاب 

- إلغاء حالة الطواری: وكافة القوانين المقيدة للحريات والافراج عن 
جميع المعتقلين والمسجونين في قضايا الرأي . 

- تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بما يكفل الإشراف القضائي 
الكامل على كافة مراحل الانتخابيات» . 


لم تكن «الحركة المصرية للتغيير - كفاية» نبا شيطانيًا في مصرء بل نتاج 
وإحدى ثلاث حركات ظهرت فى ذلك الوقت: «حركة ۲۰ مارس للتغييرا 
التي بدأت تتكوّن منذ منتصف عام ۰۲۰۰۳ وأعلنت عن نفسها في ۲۰ آذار/ 
مارس ۰۲۰۰۶ و«الحملة الشعبية للتغيير - الحرية الآن» التى أعلنت عن نفسها 
فى ٩‏ أيلول/ سبتمبر ٠۲٠٠٤‏ و«الحركة المصرية للتغبير - كفاية» التى أعلدتث 

عن نفسها فى ١١‏ أو ۱۲ كانون الأول/ ديسمبر ۲۲۰۰( . 
تميزت حركة «كفاية» من كل من «حرکة ۲۰ مارس» واالحملة الشعبية 
للتفییر» بأنها تكونت باعتبارها حركة تضم أفرادًا وقعوا بيانها التأسيسي 
Joi} )۸(‏ ر في ذلك rear)‏ التأسيسية لكل من «النجنة ألمصرية تلتضامن مع انتفاضة الشعب 
ee‏ و #حر aS‏ ۰۶ مارس) التي ظهرت بين عامي ۰۳ ۰ و ۰ Te‏ و«الحملة 
من أجل التغيير - الحرية الآن» أيلول/ سبتمبر ۰۲۰۰۶ و#الحركة المصرية من أجل التغيير - 


2 الأول/ ديسمبر ۰6 Ye‏ - ولمزید من التفاصيل › انظر: موقم > AS‏ «کفایة؛ على شبكة 
الإنترنت | harakamasria.org>.‏ :ون 





4\ 


ووافقوا على شعارها «لا للتمديد لا للتوريث». واختار مؤسسوها بناء تنظيميًا 
فضفاضًاء يقوم على وجود آفراد «كفاية! في كل مكان» فكل من يقول إنه عضو 
في كفاية هو عضو فيهاء وكل من يحضر مؤتمراتها وتظاهراتها هو عضو فيهاء 
ری ne‏ لتك يدت رسي ی 
في هذه المحافظة أ أو تلك» آما بعد ذلك فلا تنظیم حدیدیا: وإذا عقد اجتماع 
او الاجتماع له ذلكء ويتيح هذا البناء التنظيمي إمكانات 
في التوسم وإمكانات لامحدودة في الحركة والتوغل والاختراق . 

ak‏ ا اا ا 
مثل : «شباب من أجل التغيير؟ » واصحفيون من أجل التغيير) » و(أطباء من 
أجل التغيير؟: واعمال من أجل التخیر ان وانساء من جل التخییر a‏ و«آدباء 
من أجل التغيير4» وغير ذلك من Bled‏ التغيير. 

توسعت الحركة الاحتجاجية فى مصر كثيرًا منذ الفترة ۲۰۰۵-۲۰۰ 
وتعددت آشکالها (ضافة (لی کل من «حرکة ۲۰ مارس؛ واالحملة الشعبیة» 
و«الحملة الدولية المناهضة للحرب4». نشأت SH‏ مناهضة العولمة ~ 
آجیج» و«المنتدى الاجتماعي yg all‏ ونشأت منظمة «شایفینکو» للعمل 
في مجال مراقبة الائتخابات» وامصریین we‏ الفساد»؛ وانشغلت منظمات 
المجتمع المدني بتنظيم عملیات مراقبة الانتخابات» كما توسعت الحركة 
الاحتجاجية ales‏ كل من )> 4S‏ القضاة الااحتجاجیةا واحرکة ٩‏ مارس 
من أجل استقلال الجامعات» (أساتذة جامعات)» وتجمع امهندسون ضد 
Chul pl‏ و«الحركة الاحتجاجية للمعلمین!. وظهرت حركة امصریین ضد 
التمييز الديني» في مواجهة تصاعد عمليات العنف الطائفي في البلاد؛ وغيرها 
من الحركات الاحتجاجية . 

فى الفترة ۲۰۰۷-۲۰۰ توسعت الحركة الاحتجاجية المصرية بظهور 
الاخ عاف اللا اة cates‏ يدث eas) aS oo BLN‏ 
عمالية واسعة في مصانع الغزل والتسیج والاسمنت حاملة العديد من المطالب 
التي تدور حول الأجور وضد فصل العمال وضد بيع المصانع . وظهرت 
في هذا السیاق النقابات المستقلة مثل نقابة موظفي a) alt‏ العقارية ونقابة 
المعلمين المستقلة واتحاد أصحاب المعاشات . 
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فى تفاعل بين مواجهة السياسات الاقتصادية والاجتماعية ومواجهة 
أوضاع الاستبداد السياسي والقمع والتعذيب» ظهرت الحركات السياسية 
للشباب مثل «شباب ١‏ ابریل»» ودعت إلى أشكال مختلفة من الإضراب العام 
والعصيان المدنی» وظهرت مجموعة «کلنا خالد سعيد» على الفيسبوك ضد 
عمليات التعذيب بعامة» وضد اغتيال خالد سعيد تعذيًا من مجموعة من 
مخبري وضباط أمن الإسكندرية بصفة خاصة . 

مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في عامي ۲۰۱۰ 
و۰۲۰۱ وقبل عودة محمد البرادعى (شباط/ فبراير ۰ ظهرت 
مجموعات وتشکیلات جديدة رافضة لعمليات التوريث. مثل «اللجنة 
المصرية الرافضة للتوريث»» وبدأت الائتلاقات السياسية والحزبية المطالبة 
بتعديل الدستور» وبخاصة مواده المرتبطة بانتخاب الرئيس تظهر في نهاية عام 
۹ ويداية عام ۲۰۱۰ ۲ 

مع عودة البرادعي إلى مصر تصاعدت موجة جديدة من موجات الحراك 
السياسي» فتكوّنت المجموعات المؤيدة لترشيحه رئیشّا للجمهورية من 
الشباب» كما آسست «الجمعية الوطنية للتغيير» من نخبة متنوعة من الکتاب 
والأدباء والسياسيين والإعلاميين وأساتذة الجامعات» وأدى ظهور البرادعى 
At‏ - أو عنده نية الترشح - إلى عملية تصعيد لمطالب تعديل الدستور 
وتغییر قواعد اللعبة السياسية ورفع سقف الجدل السياسي في المجتمع 
المصري . 

جاءت انتخابات مجلس الشعب في تشرين الأول/ أكتوبر وتشرين الثاني/ 
نوفمبر ۰۲۰۱۰ وما جرى فيها من عمليات تزوير فج يجعل منها الانتخابات 
الأسوأ في تاريخ مصرء وما جرى حولها من تبجح وتباه مَعلن على شاشات 
التلفزيون وصفحات الصحف من مهندسي هذه الانتخابات من أفراد أمانة 
السياسات في الحزب الوطني الحاكم» وبخاصة من المجموعة المحيطة بنجل 
الرئيسء لتضيف إلى الغضب المتراکم غضبًا جديداء وتعلن بقوة أن التغيير 
الديمقراطي السلمي دخلت a‏ مغلقًا وطریقا مسدودة. 

)4( انظر: عمرو الشوبکي؛ «قوى الحراك السياسي الجديدة في مصرء» في: «ملف: ثلاثون 
عاما من حكم AS hs‏ 
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0 السياق ظهرت مجموعات جديدة من الشباب» مثل تلك التى 
دعت إلى الاحتجاج يوم ۲۵ كانون الثاني/ يناير « وكانت ثورة الشعب التونسي 
الشقيق قد ظهرت: وفرٌ الرئيس التونسي زین العابدين بن علي » فتفاعلت 
نوازع الغضب المتراكمة في صدور المصريين عبر السنين مع توازع الامل 
اليازع مع نجاح ty‏ تونس مع ظهور تشكيلاات قوی الا حتجاج السياسي 
والااجتماعي المتنوعةء مكونة سبيكة جديدة من الطموحات التي لا تَحدّها 
gm‏ 6 وأمزجة نقسية جدیدة تسعی نحو الانچاز . 


ظهر كل هذا bp‏ فى في ابداعات الخروج المليوني للشیات | و 
والخروج الکبیر لالوان ن الطیف الشعبي والسياسي إلذي ظهر في ميدان التحرير 
ومیادین وشوارع مصر كلها في ۲۵ کانون الثاني/ بنایر . 


pls ۲۵ المعضلات السياسية لثورة‎ IE 


لشورة الدیمقراطية التي اندلعت في ۲۵ کانون الثاني/ يناير ۲۰۱۱ في 
در رت اا ا ا ne‏ 
ال هي في حقيقة وضعها ا ui as‏ تنتمي إلى i,‏ 
السياسية التي فجرتهاء وتنتمي إلى معضلاتها ١‏ المرتبطة ل بمرحلة الانتقال التى 
و وی و اباب ee‏ ال ی 
0 نظا ۳ جدید یتسم is ie 2 at ik‏ 
للشعارين الرئيسين للثوار: «الشعب يريد إسقاط النظام» واتغيير - حرية - 
عدالة اجتماعية] . 


تنطوي کل ثورة على عملیتین thes‏ الهدم والبناء. لکن ما يتم ۲ 

الظروف العادية فى سنوات ببطء وبوتيرة عادية قد تصل حد الركود أو التطور 

غير المنظور لا يتم في أثناء الثورة بالطريقة نفسهاء قد يتم في أيام أو ساعات» 

ود جاو كي لاسي ی ريخ » 

لأن الثورات تنتمي إلى مفهوم التغير الكيفي؛ استكمالا لما تم في السابق من 
44 


اراك كني + راتراکع EN‏ كرد بط LOD ae‏ ير النوعي 
يكون سريعًا ومنظورًا ومنّسمًا بالئورية . 


قير ثورة ۲۵ pls‏ بشبابها» وطریقتها في عملیات الحشد والتعبة 
ورفع الشعارات والتوحد حولها» والضغط عن طریق الانتفاضات السلمية 
المليوثية» بقدرتها على إزاحة رأس النظام والقضاء على شرعية النظام القدیم 
(من دون القضاء عليه بعد)ء والمطالبة ة پنظام دیمقر اطي جدید یستهدف إقامة 
دولة مدئية ديمقراطية . 
لكن معضلة هذه الثورة أنها حين فتحت الباب لبناء نظام جدید لم تكن 
تمتلك قيادة منظمة قادرة على الانتقال من حالة الحشد والتعبتة والصمود في 
الميادين إلى حالة استلام | لسلطة والقيام بالتغيير الثوري للنظام» بل فتحته في 
أتجاة تاه عمل cell‏ والبناء هبر نش حلة التقالية قلقة: كسم قواما الا 
المتنفذة ة فيها بالتداعل بين عناصر تنتمي إلى نظامين : القديم والْجديد. 
هذه هی معضلة هذه الثورة وقدرها فى أن تكون ثورة مستمرة دائمة 
كي تتمكن من إنجاز مهمتها الرئيسة» بناء الديمقراطية Latinas‏ الشامل؛ 
ومواجهة التحديات الفكرية والسياسية والثقافية المرتبطة بعمليتي الهدم 
والبناء: كي یتمک كن النظام الجدید المنشود من البزوخ والتمو والتوسع والتحقق 


على حساب النظام القدیم المرفوض . وعلی الرغم من التداخل في المرحلة 
الانتقالية وعلی الرغم من معضلاتها وتحذیاتها Lil‏ يجب أن تدرك أن ثورة 


۵ يناير فجرت فى الوا قع المصري والعربي ثلاث ثورات في نورة واحدة : 
- ثورة سياسية من أجل تغيير النظام السياسي القديم . 
- ثورة اجتماعية من أجل تغيير نسق القيم السائد. 
- ثورة ثقافية من أجل تغيبر نظام التفكير السائد. 


هي ثورات ثلاث لها تداعياتها وتحدياتها التي على قوى الثورة الوعي بها 
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الفصل الثالث 
الضلع الغائب من المثلث 


عبد القادر ياسين 





على الرغم من استفحال الأزمة الاقتصادية - الاجتماعية والسياسية 
واتسداد a‏ فإن الثورة لم تندلم» إذ ظلت تنتظر توافر الشرط الرئيس الثالث 
لاندلاعهاء بعد أن طفح الکیل بجماهیر الشعب» وراحت تحلم بالتخلص من 
النظام الجائم على صدرهاء وبعد أن عجز هذا التظام عن إدارة الحکم بالاسالیب 
التقنيدية» وآعنی بالشرط الرئس الثالث الفرقة الثورية المؤهلة لتوظیف الشرطین 
الأولين في إسقاط النظام. 
إن : المتايع تللساحة المصرية سيلاحظ أزمة مستفيحلة في pela‏ 1 الحياة 
الحزبية تجلت أولا في تشظي كل تيار (إسلامي/ قومي/ يساري) إلى نحو 
عشرة تجمعات  ‘ee,‏ في وقوع كل حزب من الأحراب (الضر tas‏ في plu}‏ 
المحبسین أي الجريدة والمقرء ما آفقد تلك الأحزاب الفاعلية» وأدى إلى تأكل 
عضویتها» wer‏ أر شعبيتها إلى حد بعيد . 
غني عن القول إن للإسلام الحركي ما يبرر تشرذمه» فكل جماعة منه 
تتوهّم أنها تحتكر الحقیق وحدهاء وأنها تمثل اصحیح الاسلام». Lal‏ الاتجاه 
القومي العربي فتمثل أساسًا بالتيار الناصري المفتقر إلى أثنين من أعمدة الحزب 
الثلاثة أي المنظومة الفكرية (الأيديولوجيا) والتنظيم . ودأب نظام ثورة ۲۳ يوليو 
المصريةء طويلاء على التنديد بالحزبيةء فيما لم يكن «الاتحاد الاشتراکي! 
ايان - )١977‏ إلا کیانا إداريًا يُصدر المستوى الأعلى تعليماته» وما على 
لمستويات الدنيا إلا التنفيذ. هكذا تبلورت المعادلة التنظيمية فى داخل «الاتتحاد 
سور و : AL‏ فُطاع» یوم فیطیع . وزاد الطين a‏ أن نجاح أنور السادات 
في ضرب اليسار لسري فى avis Ne‏ ای المراكز 
القری*۰ أفسح في المجال لتوالد حلقات ناصرية» سرية وشبه سرية» في أرجاء 
مصرء ماعمّق جذور الحلقية الناصريةء بخاصة أن عناصر تلك الحلقات حمّلت 
امراکز ig gill‏ مسؤولية ترك السادات يضربها بتلك السهولة» بينما استكثرت 
Ye)‏ 


«مراكز القوى» على الشباب الناصري اتهام تلك المراكز بالسذاجة السياسية. 
هكذا انتصب سور SLE‏ بين قدامى الناصريين وشبابهم» الأمر الذي أغرى بعضهم 
بإطلاق تسمية «صراع الأجيال» على هذه الحالة» علاوة على تلك الأسوار التي 
فصلت كل حلقة ناصرية عن مثیلاتها . 

أما الیسار الذي عانی» تاريخيّاء التبعثر في عدة منظمات» منذ مطلع 
الأربعينيات وحتى حل المنظمات الشيوعية المصرية في ربيع عام ۰۱۹۹۵ وهو 
ما عرف بالميلاد الثاني للحركة الشيوعية المصرية» فتمسکت أقلية من الكوادر 
الوسطى بالحزب ورفضت حله ما عرّضها لاضطهاد متقطع . . ثم حين اقتنعت 
كوادر وقيادات أخرى بخطيئة حل الحزب» بعد هزيمة عام ۰۱۹7۷ عمدت 
إلى تأسيس حلقات منفصل بعضها عن بعض (الشروق/ الانتصار/ مجموعة 
سعد كامل/ حزب العمال الشيوعي/ التيار الشيوعي/ التروتسكيون)» فضلا عن 
«الحزب الشيوعي المصري - ۸ ينايره الذي Be‏ رافضي الحل . وسرعان ما 
افتتحت هذه الحلقات حوارًا توحيديًا بينهاء انتهی إلى توحيد الحلقات الثلاث 
الأولى في «الحزب الشيوعي المصري» الذي أعلن عنه في ١‏ أيار/ مايو ۰۱٩۷۰‏ 
لكنه ظلّ سريًا حتى ۲۰۱۱/۳/۱۵ . 


بعد نحو عام على ضرب مراكز القوى (۱۹۷۱) أصدر السادات مرسومًا 
قضى بفك «الاتحاد الاڈ شتراكي؛ إلى phe OW‏ (يمين ويسار ووسط). ودلف 
بعض کوادر الحزب الشیوعی ۲ المصري وقادته إلى «منبر اليسار» الذي سرعان 
ما تحوّل إلى «حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي»» وراه عضو مجلس 
قيادة ثورة تموز/ یولیو ۰۱۹۵۲ خالد محيي الدین . 
صحيح أن «التجمع J,‏ للحركة الشيوعية السرية Vow‏ للتحرك العلني, 
لكن هذه الإيجابية : تضمّنت سلبیتین : أولاهما أن هناك من غادر العمل السري 
إلى العمل العلني» فيما عمد من انخرط في العمل العلني إلى ضخ استحقاقات 
العمل «العلني» إلى العمل «السري»؛ فمن المعروف أن للعلنية ad‏ على من 
يأخذ بها أن يدفعه على هذا النحو أو ذاك. فما من طرف حاكم يمكن أن يسمح 
ل «عدّوه الطبقي» بالعمل العلني مجاتاء بل يجعل ذاك «العدو» يخفض سققه 
col bb‏ حتى يكاد هذا السقف یکتم أنفاس صاحبه» بينما يتحرر «السري» من 
هذا السقف. وحاول «السري» أن يفرض أسلوبه على «العلني»» وانتهی الأمر 
ey‏ 


بتأكل «السري» من دون أن يتقدّم «العلني» بل ترا جع col bl‏ بعد بعد أن ن استسلم 
لصيغة «خفض الاسقف". وانقجر ۸ ینایر» race‏ هت الداخل > 
وذوة ان وغضت الساحة المصرية بالشيوعيين السابقين» وكان طبيعيًا أن 

تستفحل أزمة البسار المصري على هذا النحو الكارثي نتيجة سقوط «المعسکر 
الاشتر اک كيف عام 21985 و نفراط عقد الاتحاد السوفياتي بعد نحو عامين؛ ما 
Lal‏ آصانا خارجية إلى الاسباب الداخلية والذاتية . 


أولا: اليديل من الحزب 

وضعت ۳ الشرط الرئيس الثالث مع اندلاع «انتفاضة الأقصى 
والاستقلال» فى لضفة الغربية وقطاع غزة في ۲۰۰۰/۹/۲۸ حيث آخذت 

errs‏ مع هذه ان في أنمحاء جمهورية مصر العربيةع 
ونشطت تلك اللجان في جمع التبرعا ت العيئية والمالية للانتفاضة. والأهم 
من ذلك أن تلك اللجان ضمّت ناشطين من خارح البنى الحزبية القائمة 
السرية والعلنية» وتعزّزت فكرة «الجبهة» والخندق المشترك بين شتى ألوان 
الطيف السياسي المصر 

ضمت تلك اللجان ناشطين مستقلين غاضبينء فضلا عن أقلية من 
الحزبيين » وأقلية أكبر من أحزاب تحت التأسيس التي حال النظام دون منحها 
تراخيص عمل: مثل «حرکه الكرامة» برئاسة حمدين صبّاحي» واحزب 
الوسط» برئاسة أبو العلا ماضي . و اي وامتد إلى 
التظاهر الذي وصل إلى ذروته مع اجتیاح الجیش الإسرائيثي | لضفة الغربية في 
۲۰۰۲/۳/۳۰ ومع ضرب الحصار على مقر رئيس | لسلطة الفلسطيئية ياسر 
عرفات. وتخلی جميع الحكام العرب عن عرفات» 9 حتی إنه لم بحظ باتصال 
ماتفي واحذ من أي حاكم عربي على مدى الأشهر المديدة تحصاره. على أن 
أشد التظاهرات وأوسعها اندلعت مع اجتياح القوات الأميركية وحلفائها العراق 
الشقيق في ۲۰۰۳/۳/۲۰ وكأن هذه التظاهرة oe‏ البدء لانطلاق 
الحركات الاحتجاجية في مصر anaes‏ 


كان مألوفا أن يصرّت مندوبو أحزاب المعارضة «الشرعية؛ في مجلسي 
۱۰ 


+f‏ ب والشوری المع NAS oe‏ بده لمعبا 2 مر ي الحزب الوطني 
الحاكمء في جلسة انتخاب رئيسي او شیر ماه الامتناع عن 
النصويت - وهي آقل من خخطيئة الموافقة - أفتقنها لواب (ree‏ 


أقل من شهرين من اندلاع ثورة 15 يناير. 


ثانیا: بدیل يولد 

a‏ يو و ی لجمعية الوطنية للتغيير» و«حركة 
7 آبریل» و«الحملة الشعبية 0 البرادعي» a,‏ مارس 4ع فضلا عن تيار 
المستقلين في نادي , القضاة ونقابة الصحميين . . وأدارت تلك الحركات ظهرها 
إلى الأحزاب (الشرعيةة ga‏ : نظام مبارك في استتناسها: وبخاصة 
کک فيم كان یط تلك الحركات من حسليها مزب 
التظاهر. ۳۹ 0 تواقر على طبق. من فضة oa e‏ 
وان من كيس غيرها 
-١‏ حر كة ( کقایة! 


هى الحركة المصرية من أجل التغییر*» عرفت باسمها المختصر 
«کفایةه E‏ السياسي 
المصري كلها. وهدفت «کفایة» إلى الحؤول دون التمديد ss‏ مبارك في 
رئاسة الجمهورية أو تمکینه من توریث نجله جمال. ۱ ۱ 


أسست الحركة غداة التغییر الوزاري في مصر في تموز/ یولیو ۰۲۰۰۶ 
حیث بلور نحو ثلاثمئة مثقف وش شخصية مصرية وازنة من شتی آلوان | الطیف 
السياسي المصري «وثيقة SG‏ غلب على معظم آعضاه الحر 4S‏ طابع 
الاستفلال عن الأحرات السرية والعلنیت» فضلا عن اعضاء حزبییی تحت 


)1( للمزید عن حركة *کقاية*» انظر : أحمد بهاء الذین شعبال : + 4a)‏ الفر اشة: کفایة- الماضي 


والمتقيل (القاهرة: مطبرعات كغايةء 095 5)؛ : موقع إيجيبتى : <hrtp ww w.egypty.cam>;‏ 
مو فع ویکییدیا: <hitp:www.wikipedia.org>;‏ 
ومو fas‏ الجزير ةلت ۲*۲۲ ne.‏ و 


14% 


سيس أفلتوا من محاولاات الحكم تدجين الأحزاب (الشرعیة». ووقف 
8 مبارك طویلا ضد منح «حركة الكرامة» و«حزب الوسط» ترخيص العمل . 


طالبت وثيقة الحركة التأسيسية بتغيير سياسي عميق في مصرء وبإصلاح 
اقتصادي » فضا عن ضرورة وضع حد للعنف الاجتماعي والسياسي والأمني 
واحتثاث الفساد. 


ردت أجهزة أمن نظام الرئيس مبارك بشن حملات اعتقال متتالية» وتنظيم 
وجبات تعذيب ضد عدد غير قليل من ناشطى «کفایة». آما أحزاب المعارضة 
المدجنة فناکفت الحركة الوليدة التى رأت فيها تحديًا جديًا لهاء يكشف 
عجزها وخورها. لكن الحركة «کفایة» حازت دعم معظم الصحف المستقلة 
التي ارتفع منسوب شجاعتها في نقد أداء مبارك وفساد سياساته. وكان أن 
رفعت «کفایة» سقف المطالب الشعبيةء وأخذت تهدم حاجز الخوف لدى 
الناس من بطش أجهزة الأمن . وذلك كله عبر تنظيم واسع ومرن ولامرکزي› 
تمتع بديمقراطية داخلية ملحوظة . 

ترتب على ظهور الحركة وأدائها الجسور توالي ظهور حركات الاحتجاج 
فى ole‏ التدريس فى الجامعات وأوساط الشباب» والنقابات العمالية» 
فظهرت «حركة ٩‏ مارس» فى هيئات التدريس فى الجامعات» و«حركة 
5 أبريل» الشبابیة. و«شباب من أجل التغيير»)» و#عمال من أجل التغيير) 
واصحفیون من أجل التغيير»» واطلاب من أجل التغيير»» و«كلنا خالد 
سعيد» التي حملت اسم شاب قضى تحت التعذيب في أحد أقسام شرطة مدينة 
الإسكندرية» وزور الطبيب الشرعي أسباب الوفاة لمصلحة الشرطة . 

یلا حظ من آسماء الحر کات التي توالدت بعل Calas‏ أنها dal‏ من 
«التخيير» عنوانَ لها . في موازاة هذه ه كله اتسعت دائرة الإضرابات المطلبية في 
التجمعات العمالية في أنحاء شتى من مصر . 

تولى موقع المنسق العام للحركة الناشط السياسي الديمقراطي المخضرم 
جورج إسحق» ولم يخل انتخاب مسيحي لقيادة الحركة من دلالة. خلفه في 
ذلك الموقع المفكر الإسلامي المستنیر عبد الوهاب المسيري؛ وبعد وفاته 
خلفه الأكاديمي المرموق عبد الجليل مصطفى قبل أن یسم الراية إلى الکاتب 


۱۰۵ 


المعروف عبد الحلیم قندیل. إلى جانب المنسق العام cal‏ - بالانتخاب 
الحر المباشر - لجنة تنسيق ضمت شخصیات وازنة سستقلة وحزبيت آبرزها 
أبو العلا ماضي (إسلامي - الأمين العام لحزب «الوسطة تحت التأسيس) 
وأحمد بهاء الدين شعبان (يساري) وكريمة الحفناوي (يسارية) وعبد الغفار 
شكر (يساري) وأمين إسكندر (قومي) والديدامون أبو العينين (! 0 
رئيس احزب اا وعمرو محمد شاهین (Ml)‏ ومحمد gf‏ الغار ر 
وکمای خلیل (يساري). 

أخذ على «كفاية؛ أنها | اكتفت بالعمل على إسقاط النظام» ولم تقدم بدیله 
مته eT‏ لو فعلت ذلك لدب الاختلاف بين أمضائها 
- وهم | لمتحدرون من pile‏ فكرية وسياسية شتى - ولتشظت شر تشظ. 
ويكفي هذه الحركة شرف الريادة في الدعوة إلى إسقاط نظام مبارك من خلال 
تحريك بركة الحياة السياسية المصرية الراكدةء وانتزاع المزيد من الحريات 
الديمقراطية» وتعرية رموز الفساد» وفضح أدوات القمع في مصرء علاوة 
على المساهمة بدور مجد في كسر حاجز الخوف عند الشعب . 


۲- الحمعية الوطنية للتغيير 
تحت شعارات «الديمقراطية/ العدالة الاجتماعية/ OLY‏ الحرة 
التزيهة1» أسست #الجمعية الوطنية للتغيير»". وهي تجمّع فضفاض من 
شخصيات وأزدة» ومن ممثلين عن متظطمات المجتمع المدنى والشباب» 
يهدف العمل على التغيير في مصر . وطلب مؤسسو الجمعية» إلى od yl‏ 
السابق للهيئة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعى تولى رئاستها حین عاد إلى 
taal | ee‏ و ۰ ما وفر للجمعية Colne List}‏ شعبتا 
بت السب | میم لوط کے عل ما تا رشان و بجحت 
في جمع التواقیم المطلوبة في آقل من سبعة آشهر منذ تاريخ صدور الات 
وتم ذلك في ۳/۲/ ۲٠٠٠١‏ . وفي مجال الأهداف التكتيكية ناضلت «الجمعیذ» 


a2 7 5 4‏ دعق tre bd a‏ 2 0 ا 5 7 عه 
(۲) تلمزید من التفاصيل» pail‏ : موقع الجمعية ألوطية تلتغییر : <hitp:/www.taghyeer.net>‏ 
موقم المجمعية الوطنية + <hup:/Aeww.misrdinet>‏ 
وموقع ويكّيبيدياء وموقع الجمعية على <htip:www.facebook.cam/shahab.caphycer>  ؟ك all?‏ 


۱۰۹ 


من أجل كفالة الضمانات الأساسية لانتخابات حرة ونزيهة؛ تشمل جميع 
ee‏ في الداخل والخارج» ولفرص متكافئة للجميع عبر إنهاء حالة 

لطوارئ» وتمکین القضاء المصري من مراقبة العملية الانتخابية من المنبع 
1 ألمب : مع شرف منظمات { المجتمع المدني المصري والأجنبي عليهاء 
وتكافؤ الفرص في وسائل الإعلام لجمیع المرشحين بخاصة في انتخابات 
رئاسة الجمهورية؛ وتمكين المصريين في الخارححم ج من ممارسة حقهم الانتخابي 
في السفارات والقنصليات المصرية» وإلغاء قيود الترشيح لرئاسة الجمهوريةء 
وقصر حق الترشيح للرئاسة على فترتين ee E‏ مطالبها بالتالي : 
تعدیل المادتین ۷١‏ و ۷۷ من الدستور المصري اللتين تجيزان انتخاب الرئیس 
مددّا مفتوحة بلا حدود. فضلا عن المادة AA‏ التي آلغت الاشراف القضائي 
على العملية الانتخابية برئتها. وحصرت تلك المادة (شراف القضاء على مجرد 
عملية فرز صنادیق الاقتراع . وفي هذه «الجمعیة اتسع تمثیل القوی السياسية 
بمختلف اتجاهاتهاء ما جعلها المؤسسة الاکثر معارضة. إذ ضمت - اضافة 
إلى المستقلین من أطياف الفکر والسياسة كلها - أحزابًا مثل «الغده و«الجبهة 
الدیمقراطیة» و!الاخوان المسلمون» ولالوسط» (تحت التأسیس) واالکر امة» 
cont)‏ التأسیس) و9الاشتراکیون الثوریون» (غیر مرخص) ولالعمل» (سحب 
ترخيصه منذ نحو عقد) وامصریات مع التغيير؛ و«الشيوعي المصري؟ (غیر 
مر حص) و«الحملة الشعبية لدعم البرادعي» . 

أما الشخصيات الوازنة في «الجمعية» - عدا من دُكرت أسماؤهم من 
ناشطي «کفایة» - فهي محمد البرادعي والاعلامي حمدي قنديل والأكاديسي 
حسن نافعة والشاعر عبد الرحمن يوسف والمستشار محمود الخضيري 
ووكيل مؤسسي حزب الکرامة» الناشط القومي المعروف حمدين صبّاحي 
ورئيس «حزب Gall‏ أيمن نور والقيادي في «حزب الامة» شادي طه والناشطة 
السياسية جميلة إسماعيل والفقیه الدستوري يحبى الجمل ورئيس *الجبهة 
الديمقراطية» أسامة الغزالي حرب ومحمد سعد الكتاتني رئيس كتلة الاعوان 
المسلمين البرلمانية والمخرجون السینمائیون خالد يوسف وعلي بدرخان 
ويسري نصر الله والممثلتان السينمائيتان بسمة ونجلاء فتحي والروائی علاء 
الأسواني والخبير الاقتصادي اليساري عبد الخالق فاروق ورجل | الأعمال 
نجيب ساویرس . 


۱۷ 


۳- حركة I)‏ مارس» 


إن تاريخ 4 آذار/ مارس مرتبط» في التاريخ المصري المعاصرء بحادثة 
مشهورة» حين دعا ab‏ حسين» عميد كلية الآداب في جامعة فؤاد الأول 
(القاهرة الآن). طلبة الكلية إلى حفل شاي . وفي اليوم التالي نشرت جريدة 
الجهاد الوفدية خبرًا عن الحفل» أرفقته بصورة له يظهر فيه الطلاب والطالبات 
معًا. فما كان من وزير المعارف» حينذاك» محمد حلمى عيسى إلا أن أصدر 
أمرًا بنقل ab‏ حسين إلى وظيفة إدارية في وزارة المعارف العمومية عقابّا له 
على الجمع بين الطلاب والطالبات في حفل واحد. وكان عيسى وزيرًا في 
حكومة الطاغية إسماعيل صدقي باشا الذي ألغى دستور عام ۰۱۹۲۳ وأحل 
محله دستور عام ۱۹۳۰ الاستبدادي. واشتهر وزير المعارف في حكومة 
إسماعيل صدقي بلقب «وزير التقاليد» لتزقته» حتى إنه ألغى «معهد التمثيل؟. 
وكانت الخلفية السياسية لقرار نقل طه حسين هي قربه من «الوفد». الحزب 
المعارض الشرس لحكومة صدقي . وكان أحمد لطفي السيد أحد رموز حزب 
الأحرار الدستوريين المعارض بدوره لحكومة إسماعيل صدقي . لذلك أسرع 
أحمد لطفي السيد إلى تقديم استقالته من رئاسة جامعة فؤاد الأول احتجاجًا 
على النقل التعسفي لطه حسین"*. 


قدّم آحمد لطفي السید استقالته في ٩‏ آذار/ مارس ۱۹۳۲ فغدا يومًا 
مجيدًا لاستقلال الجامعة المصریة» وغاب الاحتفال بهذه المناسبة حتی 
عام ۰۲۰۰۲ حين نشر الأكاديمي والطبیب والناشط الديمقراطي محمد آبو 
الغار LOLS‏ عن تلك المناسبةء تمهیدا لبلورة حركة ديمقراطية» عبر تطهیر 
الجامعات وتعديل اللائحة الطالبية الجائرة وإكسابها بعض الديمقراطية. 
وتخليصها من الشوائب» ما يمكن الجامعة من أداء دورهاء ويصل بها إلى 
مصاف الجامعات المهمة في العالم . 


(۳( للمزيد عن هذه الحركة يمكن العودة إلى : موقع ويكيييديا؛ موقع إيجيبتىي ؛ <http:www,‏ 


march9online.net> 

محمد أبو الغار ومديحة دوس «من أجل جامعة أفضل : ممجموعة ٩‏ مارسء » ألف (القاهرة)» 

العدد ۰۲۹ ۰۲۰۰۹ ص ۰۱۰۰-۸۹ وموقع بر مصرء انظر : <htp:/Avww.brmasr.com>.‏ 
CE)‏ جلسة مع المؤرخ المصري صلاح عیسی في منزله في ۲۰۱۱/۹/۱۳ . 


۱۰۸ 


و 


أسست «مجموعة العمل من أجل استقلال الجامعات» في صيف 
ee‏ ماري من أعضاء هيئات التدريس في الجامعات 
المصرية اتفقوا على ضرورة التكاتف لوقف التردي المطرد في الجامعات » 
وقرروا edu‏ التصذي للتدحلات السياسية والأمئية في شؤون الجامعات. 
هكذا أسست «حركة ٩‏ مارس» التي دأبت على عقد الندوات وتنظيم الوقفات 
الاحتجاجية ضد إفساد الحياة Ay sls‏ فضلا عن عقد مؤتمر دوري في ٩‏ 
آذار/ مار من كل عام إحياء لذكرى استقالة أحمد لطفي السيد. وسرعان 
ما اجتذبت الحركة مزيدًا من أعضاء هيئات التدريس في الجامعات المصرية 
الأخرى. في هذا السياق نظمت «الحركة» تظاهرة صامتة في داخل حرم 
الجامعة في ۲۰۰۵/4/۱۹ رفعت فيها لاقتات کتب عليها: ١لا‏ للتدخلات 
الأمنية في الجامعة؟ء انعم لجامعة حرة مستقلةا. وساندت مجموعة من 
الطلبة أسائذتها بلافتات كتب عليها: «كفاية نهب*۰ «كفاية فسادء وكفاية 
طوارئ؟» alas)‏ ظلم للعبادا» العم لحرية الشعب". وفي التظاهرة نفسها 
ssi‏ مدحت cialis‏ أحد ناشطي الحر a9‏ والأستاذ في معهد الاورام أن 
النظام الحاکم فشل في إدارة البلادء حيث يهدر نصف موازنة الدولة على 
نفسهء فيما یتفشی الفساد على نحو وبائي. وشددت دينا الخواجة الناشطة 
في الحركة وأستاذة العلوم السياسية في جامعة القاهرة» على ارتباط حركة ٩«‏ 
مارس» بالحركة الديمقراطية في المجتمع المصري» وتبعتها زميلتها أستاذة 
الصحافة في كلية الاعلام في الجامعة نفسها والناشطة اليسارية المعروفة» 
عواطف عبد الرحمن. فأعلنت تضامن الحركة مع قرابة و أعلنوا فى 
orp es‏ الاشراف على الانتخابات الرئاسية أ ato ty‏ 
المقبلة ما لم Jad‏ قانونا السلطة القضائية ومباشرة الحقوق السياسية اللذان 
يحولان دون الإشراف القضائي على الانتخابات. ولا يضمنان نزاهة العملية 
الانتخابية. وتوجت التظاهرة بتوقيع من الأساتذة المشاركين GL‏ دان 
اتدخل الجهات الأمنية في Os jolt‏ 0 والتشاط الطالبي». 


خلال خمسة al gel‏ أصدرت حركة ٩۷‏ مارس» أربعة كتيبات عن الحريات 
الأكاديمية وإصلاح الجامعة والنهوض بالبحث العلمي فضلا عن الجامعة 


فى حدذمة المجتمم"* إلى كتاب خامس عنوانه dla‏ عام من النضال في جامعة 
ci stall‏ حرره المؤرخ المصري رژوف عباس. 
-٤‏ «کلنا خالد سعيد» 
Le‏ و شاب من الإسكتدرية. ولد في ۷( NAAT‏ احتجزه 
ضابطأ شرطة في عام ۰ ۰:۲ Lisl,‏ بتفتيشه SIS‏ استنادا إلى قانون الطوارئ 
المعمول به منذ اغتيال أنور السادات في 6/ /٠١‏ 1987. وحين طلب سعيد 
إلى الضابطين معرفة سبب التفتيش. أو إبراز إذن تفتيش من النيابة العامت 
ردا عليه بالضرب المُبرّح الذي أفضى إلى موته في TOV PIT‏ على مرأى 
من المارة فى حي سيدي جابر في , الإسكندرية ake‏ و احتحاجات 
عالية في مصر والخارج . . بدأ هذا الحادث “peo‏ ن نجح سعيد + فى اتحصول على 
فيذيو عن تداول المخدرات وتعاطيها فى قسسم شرطة ais‏ جای ووضشعه 
على الإنترنت. وتوصل الأمن إلى معرفة خالد سعيد من طريق مرشد الامن 
محمد رضوان عبد آلحمد ‏ وهر نه دحشیش 4٩‏ فاستدر جه رجال الامن ان 
منزلهء وهناك قتل تحت التعذيب 8 he‏ وی 
أقل من ساعة واحدة الخبر على الفيسبو ك. ley‏ الفور دعت «حملة البرادعی 
رئيسًاة إلى ورشه عمل !| الکتروتية» 1 الشعبي على سبيل اتام 
NEE‏ وه سب وی تأليف لجنة pal‏ 

ae gre‏ وهی درون وه مم 5 أن جيش 
الاحتلال الا سر اثيلي يقمع أبناء الشعب الفلسطيني على نحو أقل قسوة. 
وجهت دعوة مفتوحة في فسبوك للانضمام إلى الحملة» رايت صفحة 
حملت عتوان Mie bisa‏ سعيل 1 : وشعار is???‏ في رقبتكم يا مصریین | 
وتجاوز عدد أعضاء Ais LISD‏ سعیدا الألف عضو. 
(5) الكتيبات الأربعة هي : أحمد لطفي اليد (القاهرة: حركة ٩‏ مارس» ۶ ۲۰۰)؛ لا للتدخلات 
الأمنية في الجامحة (القاهرة: حركة ٩‏ مارس» ۲۰۰۵)؛ ط ۲ (القاهرة: حركة 4 مارس: HET‏ 
الاستبداد الإداري (القاهرة: حركة 4 مارس» ۰۲۰۰۳ وملاحظات حول تطوير التعليم الجامعي: 
۲١١۸-۹۸‏ (القاهرة: حركة 4 مارس VHA‏ 


(1) نلمزید من التفصيللاتء pal‏ مو قع tae‏ ایلاف : com>‏ لجوزع وال 
وموقع الجز یر ة نت + Yi‏ فتصاد و العمال ¥ ¥? ee‏ 





11۰ 


البانجوء ا ol‏ اقترب رجلا الشرطة . ana‏ وسرعان ما فح کذب ذاك 
المسؤولين عن مقتل سعید » واکد ان «مقتل خالد مسؤولية کل مصري' . 
وشددت منظمة العفو الدولية على ضرورة is‏ السلطات s‏ المصرية ر تحقيقًا 
لجثمان a‏ تؤكد «استخدام الشرطة المصرية القوة الو حشية ۳ . وأضافت 
المنظمة أن الأمن المصري دأب على الإفراط في استخدام renee‏ 
من العقاب . 

أما المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فأصدرت تقريرًا عن مقتل خالد 
سعيد» أكدت فيه أن مقتل سعيد (يُعد انتهاكا لأبسط حقوق الإنسان» وهو 
Gal‏ بالحیاة»» وطالبت بضرورة (إعادة النظر في التشريعات العقابية لجرائم 
التعذيب» وإلغاء التشريعات التي ساهمت في توفير بيئة خصبة لانتشار ظاهرة 
التعذیب مثل Ops‏ الطواری" و قانون العقوبات" و قانون هيئة الشر “ab‏ التي 
فتحت الباب على مصر اعیه آمام استخدام القوة 8 من دول ضوابط Woke‏ 

قرر النائب العام ١‏ لمستشار عبد المجید محمود. تحت الضغط الشعي 
المتزاید» استخراج جثمان UL‏ سعيد» وندب لجنة ثلاثية من (مصلحة 
الطب الشرعی» فى القاهرت برئاسة کبیر الأطباء الشرعیین لاعادة تشریحه 
وبیان سبب الوفاة» بحضور رئيس نيابة استئناف الاسکندرية آحمد عمر» 
pal,‏ الشاب المتوفی . واصلت LG‏ استئناف الاسکندرية باشراف المستشار 
پاسر رفاعي» المحامي العام الأول لنيابات استثناف الإسكندرية» تحقیقاتها 
فى القضية وسماع شهود الوافعة. وفی ۵ قاد البرادعي مسيرة 
حاشدة في الإسكندرية تنديدًا بمقتل خالد سعيدء كما زار أسرة المغدور. 
وفي 0 قرر وزير العدل المستشار عبد العزيز الجندي إقالة كبير 
الأطباء الشرعیین السباعي أحمد السباعي للاشتباه الذي لم یخل من الأدلة 
ob‏ السباعي «آهمل واجبًا إجرائيًا بتوقیعه تقریرا لم يقرأه» ثم عاد وتتصل من 
مسوولیته عنه4”" . 


(۷) انظر الصحف المصرية بتاریخ Veh fa fo‏ 
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ه - حركة «1 آبریل» 
هي حركة ديمقراطية معارضة ظهرت على أيدي شبان مصریین مستقلین 
غداة إضراب عمال غزل المحلّة الکبری في 5 نیسان/ أبريل ۲۰۰۸ . وکانت 
هذه الحركة محاولة Bale‏ للتضامن مع عمال ١‏ المحلة“» حيث دعا آولئك 
الشبان Fae ee BL os Ld}‏ متبنين فكرة الأمين العام لحزب 
العمل مجدي أحمد حسين. بدأت الحركة تأليف مجموعات لنشر فكرة 
الإضراب العام » ووصل عدد المشاركين في الحملة إلى نحو سبعين ألف فرد. 
استجابت الأحزاب والحركات التالية : ١كفايةةء‏ «الاخوان المسلمين؟» 
«الكرامة». «الوسطاء العمل». وحركات معارضة آخری مثل احركة 
موظفي الضرائب العقارية! و«حركة إداريي وعمال القطاع التعليمي» وانقابة 
وی عا 5 فضلا عن بعض المثقفين وناشطي الإنترنت . 
درت اد تحت اب ee‏ فى اليك" واندلعت تظاهرات في القاهرة 
CT‏ الأمن حملة اعتقال بس ن ناشطي 
الإضراب والتظاهرات» بعد تظاهرة محدودة على سلالم ثقابة الصحفيين في 
القاهرةء في ۲۸ تموز/ يوليو ۲۰۱۰. ثم نظمت الحركة تظاهرة أخرى في 
الإسكتدرية بعد نحو شهر على تظاهرة القاهرة» واختار منظموها الكورنيش 
مكانا لتظاهرهم» حيث رفعوا الأعلام المصرية وهتفوا بأناشيد وأغاني وطنية» 
فحاصرهم الأمن المركزي؛ وألقى القبض على بعضهم. فيما أفلت من تبقى 
عبر الشوارع الجانبية . وكان أبرز ناشطي الحركة أحمد ماهر الآني من حركة 
(کفایة؟ » وهو من موالید الاسکندرية في عام ۱۹۸۱؛ وولید رائد المتحدث 
باسم eas‏ ومحمد عادل» مسق اللجنة ! الاعلامية في الحرکت وشهر نه 
(العمید متا ؛ 9 منسقة اللجنة الفئية . 
een‏ مال ل ی N‏ 
لباب مع ات السجمع را كل في اه لوط كاه م أجل إخختراجه 
من أزمته. وقي سبیل مستقبل د يمقراطي ‏ بعد انسداد الآفاق الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية. وأكد are‏ أن sae‏ لم تأت من خلفية 
سياسية» كما أنها لم تمارس عملا سياسيًا قبل ۱ نیسان/ أبريل ۲۰۰۸ . 


.7١١8/8/91 الدستور (القاهرة):‎ (A) 
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بعد الحديث تحت عنوان «من نحن؟21. انتقل المؤسسون للإجابة عن 
السؤال : (مادا نريد؟؟ة» حيث حددوا مطلبهم في «مرور مصر بفترة التقالية 
يكون الحکم فيها لشخصية عامة. يتم التوافق عليهاء ليتم إرساء مبادئ الحكم 
الدیمقراطی الرشید: عبر التغيير السلمى». وأكد مؤسسو الحركة أن علاقتها 
بالقوى السياسية المصرية تقوم على الاحترام والتعاون المتبادل» مع التشديد 
على استقلالية آفکارناه . 


كما رأت الحركة أن الخارج منقسم إلى حكومات وشعوب ومنظمات 
مجتمع مدني» رافضة التعامل مع الحكومات الأجنيية» لكن مع الانفتاح 
على التجارب والخبرات كلهاء وتبادلها مع الحركات المشابهة > والتعاون مع 
منظمات المجتمع المدني» في إطار التضامن الحقوقي والإعلامي. والتدريب 
الم (مع التشديد على الاحتفاظ باستقلاليتنا» وعدم فرضص أي آجندات» 
أو آفکار Lyle‏ من أي طرف؛ ASUS ET‏ 


حرص المؤسسون على التأكيد أن تمویل الحركة یعتمد على تبرعات 
الأعضاءء مع رفض التمويل الأجنبي . 


تجمّعت هذه الروافد كلها وكوّنت نهرًا هادرًا اجتاح نظام مبارك في غفلة 
واندلعت الثورة. 


۱۱۳ 


الفصل الرابع 
مقدمات سردية للثورة 


) بو سف 
شعبان يو 


منذ قرون كتب العلامة ابن خلدون: «ثمة بلدان لا يعرف القلق منها See‏ 
إلى قلب السلطان لندرة الثورات فيهاء ففي مصر مثلاء لا تجد غير السيد المطاع 
والرعية المُطيعة». وفي الأعوام القريبة كتب جمال حمدان وجلال أمين ما يشي 
بأن المصريين لم ولن يستطيعوا النهوض والتغلب على الطغاة لأن عزائمهم 
خارت ؛ وقواهم توت وأحلامهم ضاعت في سراديب الحياة اليومية وخيالهم 
صار عقيمًا. والحقيقة أن هذه الجمل والمقولات كانت تجد صداها الكبير في 
التلقي والتداول والتفاعل أيضاء ما دفع كثيرين إلى حالة من اليأس أو الإحباط. 
وكانت مطالب الجميع تتلخص في بضعة تغییرات دستورية هزيلة» أو جراحات 
اقتصادية محدودة. وقبيل الثورة مباشرة صدر کتاب حاد اللهجة للكاتب 
والمحلل السياسي مصطفى الحسيني عنوانه : مصر على حافة المحهول. يتناول 
جوانب الأزمات المصرية كلهاء sl,‏ هذه الأزمات بالمزمنة لكنه شكك في 
قدرة المعارضة المصرية على التغييرء حيث إن الوضع الداخلي للبلاد - كما 
كتب الحسینی - وصل إلى حد التدهور Le Vs‏ وإلى حد يتهدد وجود البلد 
نفسهء ليحل محله بلد بلا معالم» لا يسكنه شعب بل تتوزعه جماعات متفرقة 
من الناس تهيم في أرجائه OGL‏ ويصل الأمر إلى حد الحديث عن العجز 
الكامل عن التغيير . على الرشم من الاجتهادات المختلفة لكتاب وساسة وياسنين 
وريما قادة آحزاب» كان هذا التحليل (أو الرؤية) شبه موحد ويؤدي إلى نتيجة 
واحدة وهذا لا يتفي أن شكال من الصراخ كانت تدوي بين الحين والآخر» لكن 
هذا الصراخ لم يكن يعني بدا الاتجاه نحو الثورة أو نحو التغيير الجذري» أو 
حتى الخلاص الفردي؛ إذ إن حركات الاحتجاج كافة كانت تصدر عن جماعات 
أو أحزاب قديمة أنهكتها عناصر عديدة ومعقدة وتداخلت فى هذه العناصر ADL‏ 
المعارضة مع النظام الذي كان LOG‏ وكانت الانشقاقات المدوّية أصبحت علامة 
مسجلة لأحزاب المعارضة من دون استثناءء حتى حزب التجمع الوطني 


(۱) مصطفى الحسيني» مصر على حافة المحهول (القاهرة: دار میریت» 20۳۰ ص ۵ . 
۱۷ 


الوحدوي eet‏ امد lj a ate‏ حب همال سارت لرا أبيه» أو في مواجهة 
أبيه . وهذا Cel‏ انشقاق لم يتّصف به إلا حزب التجمع الذي كان مناورًا مهيا 
فى الثمانينيات والتسعینیات : وانتهى به الأمر إلى الانشقاقات المؤسفة التى كانت 


تطالب بتنحية رئیسه رفعت السعید الذي كانت قوی الانشقاق تراه داعمًا للنظام . 


ما حدث في ۲۵ کانون الثاني/ینایر وبعده كان مذهلا ومفاجتّا وغیر 
متوقع» بل لم تكن أحزاب ب المعارضة راضية عنهء وبالتالي لم SUG‏ هذه 
الأحزاب في دعم الثورة في بداياتهاء لكنها لحقت بقطار الثورة عندما 
اقتنعت ob‏ هذا القطار سوف يصل بالجماهير إلى محطة إيجابية. «الاخوان 
المسلمون؟ لم يكوتوا بدورهم موجودين في بداية الاحتجاجء لكنهم فعلوأ 
مثلما فعل الآخرون: لحقوا بآخر عربة في القطار. ona‏ ل 
وجديد ذهبوا بكل قوتهم نحو العربة الأولى . ووجدوا ا 
للنفخ في قواهم وتصويرهم بأنهم القوة ة العظمى التي ستتبوأ المنصات نظرًا إلى 
قدرتها على التنظيم والتحرك بقوة. 
أين كانت الأشكال الروائية من هذا المشهد؟ وهل كانت الرواية ا! 
تادرة على التحریض أو على الأقل وصف الدراما الاجتماعية أ الموارة 7 
shoal‏ السياسية والاقتصادية لمصر؟ آظن أن الرواية المصرية SIL,‏ السرد 
الروائية الأخرى قدمت تنوعا هائلا وثريًا للحياة المصرية» وهناك روایات 
جرى تداولها بشكل واسع» ا ا ل 
المصري؛ وعلى رأس هذه الروايات تأتي روايتا علاء الأسواني عمارة 
يعقوبيان وشيكاجو . ولا یختلف دان على أن الروايتين ساهمتا بشكل كبير 
في ترويج النوع الروائي قي الأدب بين الناس» بل أصبحت هناك قطاعات 
شبه منظمة للقراءة» وتجلی ذلك في | الطبعات المتتالية لكتابات علاء الأسوانى 
بعد أن رفضت المؤسسة الرسمية الثقافية هذه الختابات وناصبته العداء 
ولم تنشر له حرفاء وكانت تتذرع بالأسباب الفنية والتقنيات وبأن كتابات 
علاء الأسوانى تخلو منها وتعتمد المباشرة والتقريرية. وربما كان هذا Lasts‏ 
للاسواني كثيرّاء إذ إنه نشر أعماله القصصية الأولی على نفقته الخاصة: 
ا الأولى الصادرة عن دار ميريت ضرية قوية للمؤسسة حيث 
ضحت الفئات والطبقات والشرائح العليا في المجتمعء وکشفت أشكال 


١١4 


قسادهاء وتداخلت عناصر كثيرة مثل الجنس والمال والصراع الطائفي والقمع 
en‏ والاضطهاد الاجتماعي بأشكاله كافةء ومحاولة السيطرة على 
ت البلاد من خلال تتقية جهاز الأمن من أبناء الطبقات الدنيا. وكانت 
الشاذلي نموذجًا صارخا لوصف رحلة إنسان كان يحلم بالمستقبل 
الناجح . جعلته سلسلة كوارث إنسانًا فاشلا لا يجد أمامه إلا الانضمام إلى 
[حدي الجماعات الارهابیة» فوالده كان Gly‏ ووقفت هذه المهنة حائط صد 
في وجه أي صعود لطه الشاذلي» وعندما تقدم إلى كلية الشرطة ليصبح ضابطا 
منعته مهنة والده من أن يشغل هذه الوظيغة» فتحول إلى نقيض لهاء وانضم 
إلى صفوف جماعة إرهابية تدعو إلى الفضيلة بالطرق الإرهابية. وهذا ما دفعه 
إلى اعتنای وا یت ي به إلى تا المجتمع » ويصف 
معظم هذه المبادی المجتمع بدقة» لکن لکن النتيجة سلبية» وطريقة الحل أيضًا 
سلبية . ومن خلال عملية طرد الشاذلي من ساحته الطبيعية حتی انضمامه إلى 
جماعة إرهابيةء ثم استشهاده. تقدم الرواية libs‏ دقيقًا لهذا المجتمع المغلق 
الذي يتكوّن فيه هذا الشاب الذي يزهد بالحياة الدنيا EL‏ وتذهب روحه إلى 
الحلم بالجنة. في هذا السياق تدخل بنا الرواية إلى فضح جماعات المنافع 
المذهلة في قدرتها على | لسلب والنهب وسرقة الثروات عبر عمليات معقدة 
من الإجراءات المروّعة. ولا ينسى الكاتب أن يصنع شخصية حاتم رشید 
ریس تحرير إخدى الجرائد القومية» ee ale‏ المنحلة والفاقدة للقيم 
والأخلاق» متتبعًا الكاتب طريقة تكوّنه في أسرة برجوازية ممزقة اجتماعيًا 
واصفا حجم الفساد والانحلال الذي تعيشه هذه الأسرء ما يؤجج روح 
الکر Lal‏ عند قاری هذا النمط من الحیاة ویدفعه إلى اتخاذ مواقف gale,‏ بها 
هذه المجتمعات السالبة والتاهبة والفاسدة والمفسدة أيضًا. وتعتمد الرواية 
أسلوبًا شائقًا یأخذ القاری فى رحلة لوصف آجواء هذه المجتمعات البر جوازية 
والمعيقة GY‏ تطور إيجابي للبلاد. 
صدرت رواية الاسواني الثانية شیکاجو في کانون الثاني/ ناير ۲۰۰۷ عن 
دار الشروق » وظلت الطبعات تتوالی حتی وصلت إلى الطبعة العاشرة» ومع 
أن ا العنوان والاستهلال الروائي لا يشيان Sab‏ ذا بأن الرواية ستخوض في وصف 
مجتمع مصر EBS‏ و ل 0 0 والطرائق 
الوضيعة التي يرصد بها رجل أمن الدولة ضحيته للإيقاع بهاء إلا أن الأسواني 
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بلغ بها ذروة درامية في وصف رجل أمن الدولة. ومع أن نجيب محفوظ فعل 
هذا فى روايته الکرنك» وكذلك حسن محسب فى روايته وراء الشمس 
إلا أن الأسواني أبدع لنا شخصية صفوت SU‏ الواضحة وضوحًا وقسًاء إذ 
يتأرجح بين حالتي الترغيب والترهيب في التعامل مع ضحاياه» بعد أن يقنعهم 
بقدرته الواضحة والفائقة في اقتحام حيواتهم ومعرفة أمور كثيرة عنها. وهنا 
نجد حوارًا USS‏ جذا بينه وبين ناجي أحد أيطال الروایت فيحاول شاكر أن 
يستدرج ناجي إلى التعامل معهء بعد أن يقتحم شقة هذا الأخير بطريقة تجعله 
بصرخ في وجهه: «حتى لو كنت مسئولا في السفارة المصرية فليس من 
حقك أن تقتحم بيتي». لكن صفوت شاكر يرد بكل صفاقة : (لقد دعوت 
نفسي لفنجان قهوة معك . . اسمع يا ناجي: أنت متفوق وذكي وأمامك 
مستقبل کبیر» ویدور الحوار المعهود بين الضحية والجلاد» ویحاول الجلاد 
أن يشرح لضصحيته كيف وقعت في شر أعمالهاء al oy‏ سیکون المنقذ 
محاولا تسخیف آفکار ناجي › واصفا إياه بأوصاف مهينة » ويشكك بالطبع 
في طريقة نظره إلى الحياة» فیقول شاکر : «المشكلة في المثقفین آمثالك آنهم 
یعیشون أسرى الکتب والنظریات . . آنتم لا تعرفون شيئًا عن حقيقة ما يحدث 
في بلادکم . . آنا عملت ضابط پولیس عشرة el sel‏ في محافظات مختلفت 
طفت بالقری والنجوع والحارات» وعرفت قا اع المجتمع المصري . . أؤكد 
لك أن المصريين لا تعنيهم الديمقراطية ۳ كما لیسوا مؤهلين لها. 
المصري لا يهتم إلا بثلاثة أشياء : دينه ورزقه وآولاده. والدين هو الأهم. . 
الموضوع الوحيد الذي يدفع المصريين إلى الثورة أن يعتدي أحد على 
دينهم»”" . ويحاول ضابط أمن الدولة أن يعرض بعضص المعلومات القديمة 
والمستهلكة والفاقدة مفعولها عبر عملية ثقافية طويلة» فيتحدث عن احترام 
المصريين نابليون لأنه تظاهر باحترام الاسلام» فتعاونوا معه وأيّدوه ونسوا أنه 
استعمر بلادهم . ودار هذا الحوار بين الجلاد والضحية على خلفية أن (ell‏ 
كان یجمع توقیعات ضد الرئیس المصري الذي كان سیزور أميركا . واذا كان 
هذا الحوار یصور لنا مع استطرادات عديدة آخری رجل أمن الدولة البشع الذي 
کرهه المصریون كراهية مطلقة» فإننا نجد شخصیات آخری في الرواية وصلت 


oe )۲(‏ الأسوانى» شیکاجو (القاهرة : دار الشروق» (Yury‏ ص TOV‏ 
(۳) الاسوانی» ص ۳۵۷. 


۱۳۰ 


إلى أقصى حالات الإحباط. يدور حوار آخر بين صلاح المهاجر 4 أميركا 
وزينب التي فقدها منذ ثلاثين | tele‏ تقول له زینب : «مصر في أ. سوأ أحوالها 
يا صلاح . كأ كل ما ناضلا من أجل آنا وزملاني کان سرا لم تتحقق 
الديمقراطة› ولم تحرر من | لتخلف رالجهل والقساد. ee is.‏ 
الأسواً. . الأفكار الرجعية تنتشر في مصر UL MS‏ 

تحولت مصر بهذه الطریقه؟!: ترد عليه بانفعال: #القمع» | re‏ 
اليأس من المستقبل . . غیاب أي هدف قومي jf.‏ وی العدل في 
هده الدتیا فصارو! ینتظرونه في الحياة الاخری! . ۰ ما ينتشر في مسر الآن لیس 
ag‏ حقيقيّاء وان نما اکتتاب نفسي جماعي مصحوب بأعراض دينية! . . وقد زأد 
الأمر سوءًا أن ملايين أ المصريين عملوا سنوات في السعودية وعادوا بالأفكار 
الوهابية. . وقد ساعد النظام على انتشار هذه الأقكار لأنها تدعمه»؟. إن 
رواية شیکاجو لعلاء الا سوا ئي اكتشاف لعوالم لم تكن مجهولة بقدر ما كانت 
عامضه ومعقدت والروایه وضعت الامور في موضع التحلیل والتفسیر اللذين 
یقودان القاری نحو الفهم والتساؤل ثم التمرد على الأوضاع . 


(دا كانت روایتا عمارة یعقوییان وشیکاجو عملتا على التفسیر والتحلیل 
والتحريض. فهناك كم من الاعمال السردية التي قرا المصریون وأدت الدور 
ذاته» وان بدرجات مختلفة وینسب مختلفة. ياتي في مقدمة إلكتب السردية 
كتاب تاكسي: حواديت المشاوير (دار الشروق ۳ الخميسي الذي 
alo!‏ النقاد على تصنيفه وتجنيسهء فهناك من اعتبره عملا روائیا لأنه ينطوي 
على بطل واحد. هو الراوي الذي لا يتخيرء وثمة من رأى فيه مشاهدات 
تتعرض للمجتمع المصري من جوانب عديدة» لكن يُجمع الجميع على أن 
الناس قرأوه بشكل واسع» وتعدّت طبعاته الخمس عشرة طبعة. والكتاب 
يتناول قضايا المصريين من خلال حوارات ذكية تدور بين الراكب الذكى 
وسائقي سيارات التاكسي المطحونين والمدهوسين تحت عجلات المجتمع . 
يقول الخميسي: «من أهم الموضوعات المحببة لدى سائقي التاكسي في 
القاهرة: شتم وزارة الداخلية واحترامها وتبجيلها وتوقيرها في نفس الوقت» 

(4) الاسواني» ص 78١‏ 


(۵) الأسواني» ص TAS‏ 


فهما - السائقون وإدارة المرور في الداخلية - الموجودان Lett‏ في الشارع. . 
والقصص في هذا المجال UE AS‏ ويستطرد الخميسي: «أمين الشرطة 
الذي كان حلمًا جمیلا في أوائل السبعینات. . [كان] Cal‏ على الشوارع في 
بده الج ين نها اما ويا أرض انهدي ما عليكي فذق لأسيب [ 
كيف تحوّل هذا الحلم إلى كابوس على قلب الشارع المصري خلال الثلاثيد 
عامًا OG SV‏ ويسترسل الخميسي في سرد أوجاع المصريين من خلال 
حوارات ظريفة تتسم بخفة ظل عالية تذكرنا بكتاب قديم عنوانه مذكرات 
عر بجحي صدر في عشرينيات القرن الماضي لكن بطريقة معکوست أ أ ي إن 
العريجي هو الراوي الثابت والراکب هو المتغير. يعمل الکتابان على تحر 
القارئ ودفعه إلى التمرد على آوضاع المجتمع » > ويؤكد کتاب "st‏ 
حواديت gel gale‏ الروح شد رجل الشرطة الذي فسد وأفسد في العقود 
الماضيةء وأظن أن التمرد الأقصى الذي att‏ المصريون كان ضد عنف جهاز 
الشرطة وبخاصة ضد جهاز أمن الدولة الذي حل بعد ثورة ۲۵ يناير. 


في هذا السياق تأتي رواية طلعة البدن للروائي مسعد ا (دار 
يريت 160017 als:‏ فر ي ار انناف يدو امه NG‏ مني ا 
السياسى وروايته هذه قدرً! كبيرًا من التنكيل » واعتقلته السلطات أكثر من 
Cll ES‏ جمعيات حقوقية كثيرة 
cee‏ وأصدر مثقفون LS‏ بيانات في GLE‏ ولم تصغ م الجهات المعنية 
والرواية تصف معاناة بدو سيئاء أمام رجل ce! ees‏ 
بالغة re‏ «إذا وضعنا مصطلح ضابط في محرك بحث على النتء 
سنحصل على ١‏ لاف الكلمات؛ مثلا : نکب نكسةء صدر الحیطان العوجة؛ 
الجو لان » معسکر ؛ رتب: آکتاف [. . . ]حرب» لغرة [.. .] معرکة» هزيمة 
ee‏ ] إل" . ویتناول أنو Soak‏ القبح الذي پتصف به رجل الشرطه في 
جهته البدو؛ فيقول: افي صباح اليوم الثاني فكوا قيده وغطوا عينيه وجروه 
ی النجوم oe‏ كان 


}1{ شالك الخميسي » تاكسي: gm‏ ادیت المشاوير: YS‏ (القاهرة: دار الشررق» ¥ < ¥{ 
ص 15. 


)¥( الخمیسی : ص ۲۹-۱۹ : 


(۸) معد آبو ee)‏ طلعة البدن (القاهرة : دار میریت + ۷ Ti‏ ص ۲۱ . 


۱۳ 


خمسة من الجنود يقفون آمام الخيمة ینتظرون أوامره. حين صار قطيفي أمامه 
صرخ الضابط : بتعمل إيه في إسرائيل يا ابن الكلب؟ أنت بتبربر بتقول إيه 
ما تتكلم عربي يا كس آمك» وتقول كنت بتعمل إيه في !سرائیل.» ثم يأمر 
بتفتيش قطيفي» والبحث عن جهاز تسجيل في مؤخرته» وإذا لم يجدوه يأتون 
al‏ ليفتشوا ae‏ في جهازها التناسلي . ويصرخ الضابط : «أصل أنا عارفهم 
العرب دول ولاد شرموطة خونة» ومالهومش دین». وفى هذا السياق ستجد 
روايات خالد إسماعيل تعمل على وصف الوجع المصري. وآخرها رواية 
زهرة البستان (ميريت» ۰۳۰۱۰ وفيها يعرض إسماعيل التناقض بين أحلام 
الشباب والمعوّقات الاجتماعية الصعبة التي تعكس نوعا من التأزم والوصول 
إلى UL‏ من اليأس. ويقول إسماعيل : «کثیرون جاءوا وجلسوا فى المقهى» 
وأنا آشعر باليأس والزهق كنت أظن أني بمجرد وصولي إلى القاهرة سوف 
أجل العمل» وأجد السکن وأدخل بوابة المجد» وأصبح نجما مشهورا 
وأجد حلولا لكل الأزمات والمشكلات» وأنسى أيام الفقر الدكر التي عشتها 
في البلد»۳. تتسم روايات إسماعيل بأنها تطرح قضية المثقف النازح من 
قري ناثية في صعيد مصر إلى القاهرة الوردية» ثم تتحطم أحلام هذا المثقف 
الشاب المتعلم كلها أمام معوّقات القاهرة وبكواتهاء ولا تزيده إلا بؤسًا وغربة 
وفقرًا؛ هذه المدينة المُكدسة بالمتتاقضات الاجتماعية والطبقية والثقافية. 
وأظن أن روايات خالد إسماعيل تضرب في تحليل المشكلات الاجتماعية 
بشكل عمیق وتحتاج إلى قراءات نقدية مستفيضة إلا أن هذه الروايات لم 
تحظ بالانتشار مثل روايات الأسواني والخميسي . 

غير أن روايتي تغريدة البجعة لمكاوي سعید"" وفاصل للدهشة لمحمد 
الفخرانی OY‏ رخ تغوصان في عوالم مصر السلفية. وتصفان هذه العوالم بطريقة 
فاضحة . تقرأ تغريدة البجعة عالم أطفال الشوارع الذي انتشر بطريقة مفزعة 
حيث أصبح هؤلاء رصيدًا هائلا GY‏ تمرد من الممكن أن يحدث» بينما 
تغوص رواية فاصل للدهشة في عوالم المهمشين والمشردين والمجتمعات 


(9) أبو فجر ص TE‏ 

. ۹۲ الد إسماعيل » زهرة البستان (القاهرة: دار ميريت» ۰6۲۰۱۰ ص‎ )٠١( 
.)5١١5 مكاوي سعيدء تغريدة البجعة (القاهرة: الدار للنشر والتوزیع؛‎ )۱۱( 
(¥ محمد الفخراني» فاصل للدهشة (القاهرة: الدار للنشر والتوزيع)‎ )( 


۱۳۳ 


الاستثنائية: هذه العوالم التي تقبع وتعيش وتتوسع في دنيا المقابر» وتنتج 
أحط أنواع الرذيلة» وتعتاش على أدنى الأعمال الاجتماعية . وآظن أن هاتين 
الروايتين مع روايات أخرى لياسر عبد الحافظ وهاني عبد المريد وسيد الوكيل 
وسعید توح وضعت پانوراما روائیة 4 اجتماعية baud)‏ وشكلت وجدانا مصریا 


متمردّاء وثائرا على الاوضاع بشکل کبیر . 


أما في شكل الأبعاد الطائفية والصراع بين المسلمين والمسيحيين 
فظهرت روايات كثيرة ة مثل وصايا اللوح المكسور لغيريال زكي غبريال» ومزاج 
التماسيح لرؤوف مسعد وشبرا لنعيم صبري» ثم كل أحذيتي ضيقة لأسعد 
الميري» وهذه الروايات وغيرها تتناول a‏ 0 من زوايا مختلفةء 
تدين السلطات المصرية التي عملت على Ge‏ لمشکلة وعملت LAS‏ على 
لها لوحفلا ا ر وس ر رز oth‏ ات شغال المصریین 
بمشکلات فرعية» ومحاولات تحویل آشکال الصراع الطبقي والاجتماعي الی 
صراع طائفي . 

لا نتس آیضا الکتابات السردية التي تناولت سس المرأة مثل کتابات 
سلوی بكر ونعمات البحيري وغيرهماء فهناك کتاب قرأه المصریون بشکل 
وأسع ؛ وهو عايزة أتحوز الذي تطرح فيه acl‏ غادة عبد العال مشكلة 
العنوسة» وهوس المصريين بفكرة الزواج المبكر إلى درجة تصل بهم حد 
«العقدة»» وهذا الكتاب تحوّل إلى مسلسل تلفزيوني قامت ببطولته النجمة هند 
صبري» وملاً وجدان الناس بنوع من التمرد على أوضاع المرأة التي انفجرت 
في ثورة ۲۵ ینایر » وكانت المرأة مشاركة بشكل راق في وقائعها. 


VTE 


الفن وثورة ۲۵ يناير 
مقدمات عديدة تخترق الزمان والمكان 


ماجدة موريس 





في أيار/ مايو ۰۱۹۹۲ عرض. أول مرت الفيلم الوثائقي الطويل «القاهرة 
و رای للمخرج السينمائي الكبير يوسف شاهین . كان غريبًا أن يترك 
شاهین آفلامه الروائیف وصراعه من أجل کتابتها وتأمین تمویلها. والدخول 
في حروب مع الرقابة» ثم يذهب إلى ذلك الهامش الصغیر من العمل الذي 
يريد أن يقدم فيه رؤيته للحياة في مصرء من دون قصة أو سیناریو وحوار 
درامي» بل من خلال ما يحدث في الشارع والحياة الواقعية. مرات قليلة جذا 
فعلها شاهين ليقدم أفكارًا أو رژی: يسجلها مباشرة» وهو ما شعر به في ذلك 
الوقت» في بداية التسعينيات من القرن الماضي» حين وجد الحياة في القاهرة 
تتغير تحت وطأة أ الواع میاه زار همال والقهر وان المع كلها سوه عم 
وضع للنفسه أهدافا أخرى غير Lae‏ شعبه . وعلى الرغم من إشارة الفيلم إلى 
صعود التيارات ت الأصولية وتأثیرها في صور ! الحباة في المدينة العريقة: فان 
الناس وحدهم» ity‏ تهم كلها وبالامهم وضیقهم. ٠‏ كانوا | الأمل الوحيد الذي 
طرحه المخوج للخلاص من حالةالتدهور والانسدار . هاجم یل بعض تن 
آز عجتهم الصورة التي قدمها المخرج عن مجتمعه » والتي تشي بما ستژول 
sige cay‏ ا ف طالب د سب ا 
بالرحيل عن مصر إذا كان يراها على هذه الدرجة من القتامة . 


1القاهرة منوّرة بأهلها؛ لم يكن فيلمًا ۽ بل cor ge‏ لحقه فیلم ا ار روائي 
هدم i‏ المرة» ae‏ | وبيتهما عقد ونصف العقد 

0 رف ee‏ شلاصة e‏ الذي 
ست عله ردب 0 م الممكن ا 
ae‏ لعقد الأول من ! الألفية الجدیدة وتحديدًا في عام ۰۲۰۰۸ » کان شاهين 
ee‏ ع RE ce‏ 
پو سف الذي أخرج عدة آفلام بعد أ ۵ استقل be‏ إلا أنه بقي على وفائه؛ 


۱۳۷ 


وظل يساعد شاهين في أعماله الأخيرة» بعد مرضه: في لفتة نادرة من التلميذ 
تجاه أستاذهء لذلك كانت لفتة رائعة من الأستاذ أن يجعل إخراج هذا الفيلم 
مشتركًا بينهماء ليكون بمنزلة وثيقة وضعها شاهين عن مدى عنف النظام 
المصري ضد الشعب؛ عنف يبدأ من اختیار مهنة بطله (أمين شرطة) الذي 
يصبح في إطار sbi pit‏ والتعاون العام بين أجهزة النظام وأفرادها إمبراطورًا 
يأمر فيُستجاب له ویعوّض (خفاقاته الإنسانية في المجتمع الواسع بالتتكيل 
بهؤلاء الذين تقودهم آقدارهم وأعمالهم إلى قسم الشرطة الذي يعمل فيهء 
فيذيقهم من العذاب bill‏ وهو في منأی عن المحاسبة» لأنه يعرف نقاط 
الضعف كلها لدى رژسائه. ويعرف» آیضا. كيف يفلت من الأقوياء بحجج 
مقبولة تصب في إطار حماية أ النظام . کان احاتم» Led pe‏ للسلوك الامني 
لرجال الشر طة في عهد مبارك» هذا السلوك الذي يعني لدى الناس الانحياز 
التام إلى أمن النظام» وإلى الكبار ضد الشعب وضد العدالة. كان النموذج 
الأمثل لحارس الامن الخائن BU‏ الذي fe‏ عن رؤية شعبية سائدة في 
ae es‏ المصرية في هذه الستوات . لهذا لم يكن | We‏ أن تندفع 

الشعب المصري في بداية ثورة ۲۵ يناير إلى أقسام الشرطة ترد على 
۳ وغضبًا طويلين؛ نتيجة سلوكيات وصلت إلى الحد الأقصى من 
الخصام بين الشعب وجهاز آمنه وفي ظل ما حدث في عام rap ae‏ ۷ 
حادثة الشاب خالد سعیذ» ابن او سجندزبه الذي قتله شرطيان بعد إجباره 
على ابتلاع لفافة حشیش » وادعوا أنه نه ابتلعها خوفا من ضبطها مع فخشرت 
في حلقه ومات مختتقا. نم شاعت صور فساد رجال مباحث القسم الذین 
کانوا یستولون على المخدرات ثم يبيعونها؛ وهذه الصور كانت القشة التي 
قصمت ظهر البعیر > حين أدرك قطاع عریض من أهل منطقة سيدي جابر 
في الإسكندرية أن عنف الشرطة وصل إلى درجة الفجور الذي لا یحتمل 
فتظاهروا لأيام طويلة» وبدأ التنديد بأساليب الشرطة المصرية في تعاملها 
مع المواطنين . 


ظل هذا الحدث يؤرق الضمير الجمعي لمن يدركون مستوى الفساد 
والعنف اللذين تمارسهما أجهزة الدولة والجهاز الحكومي في مصرء كذلك 
لدى من يكتشفون من خلال حركتهم اليومية أن الحياة أصبحت تضيق 
pale‏ وعلى أسرهمء وتضنّ عليهم بأبسط الحقوق. مثل حق الطعام 
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وحق السكن وحق التنقل الذي أصبح مسألة شاقة یتجلی فيها عجز الدولة 
عن تأمين حركة مواطنيها في داخل مدنهم وخارجهاء وعجزها عن تأمين 
شروط سلامة المركبات العامة والطرق» إلى درجة جعلت مصر فى أول 
قائمة دول العالم التي تعاني حوادث المرور. وفي وقت تحولت فيه هذه 
الحقوق الثلاثة إلى مأس «LES‏ بقي المواطن المصري ید يتمتع ) إلى 
de‏ ماء بحق رابع هو حق التعبير عن الغضب والرفض» ما دام لا يضر 
النظام العام» بل ریما یحشن صورته لدی العالم الخارجي . مع ذلك فان 
حق التعبير لم يكن محترمًا تمامّاء بل من خلال مساحات هنا وهناك 
بعضها تحت السيطرة» والباقي تقاومه خطط النظام ورجاله بإلصاق التهم 
بممارسیه» فإذا لم يرتدعوا يتحول الامر إلى معالجة أمنية يُستخدم فيها 
جيش البلطجية الذين ربّاهم النظام على مدى سنوات طويلة لخدمته عند 
اللزوم» وهي خدمات تمتد من الاحتكاك بالمعارضة أو حتى المواطنین 
المسالمين الذين عرفوا طريق التظاهرات والاعتصامات منذ أن بدأ التظام 

ببيع الشركات والمؤسسات الصناعية ويشرد العمال. إلى «مواسم الخدمة» 
7 انتخابات مجلسي الشعب والشورى. لذلك كان الشعب يدرك Mum‏ 
من سابق خبرته ومعرفته النظام وأسالییه أن الشرطت بدلا من أن تحميه › 
تحمي هؤلاء الذين يروّعونه. ley‏ مدى سنوات طويلة من حكم مبارك 
(۱۹۸۱ - ۲۰۱۱) آدرك الناس في مصر آنهم آصبحوا بلا حماية النظام 
والامن» وکان علیهم أن یفهموا الاشارات التي یتلقونها ممن یستطیعون 
التعبير عن هذا الأمر بطرائق غير مباشرة أي الفنانین الذین كان بعضهم 
یتحصن بالفن » والآخر بالرمن وبعض ثالث لا يستطيع إخفاء وجهة نظره 
فیقع في برائن الرقابة الرسمية والرقابات الأخرى التي تفرّعت منها بعد أن 
صعدت التیارات الدينية المتطرفة إلى السطح ومارست الرقابة على الفن 
ليصبح هذا الأخير المنفذ الوحید للرأي العام (بعد قتل التجربة الحزبية» 
ودفنها في سراديب النظام)» وليقع الناس في سلسلة من الدوائر الرقابیت 
من رقابة أجهزة أمن الدولة والشرطة والأمن المركزي إلى أجهزة cee Yl‏ 
وهو ما عطل كثيرًا وصول الجماهير في مصر إلى دائرة الوعي واليقين 
بضرورة الخلاص من النظام . . مع ذلك كانت لهذا التعطيل فوائده» أولها 
أنه سس لدى قطاعات واسعة من الناس تيارًا عامًا قام على إدراك قواعد 
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الفساد وصوره. صنع هذا الإدراك El gl‏ من الحوارء أو وجهات نظر عامة 
في كيفية المقاومة وأنواعهاء ولم يكن هذا غائبًا عن أذهان كثيرين من ple‏ 
الكلمة واللحن والصورة والحركة. لكن هناك من وجد أن هله اللغةء 
وحدهاء لا تكفيء فألقى بنفسه في بحر الألم العام مع الجماهير. وإذا كنت 
قد بدأتٌ الحديث عن فنان السينما يوسف شاهين » فان هناك داود عبد السيد 
وعاطف الطيب ورأفت الميهي ومحمد خان وخيري بشارة وشريف عرفة 
وخالد يوسف ويسري نصر الله ومجدي أحمد علي وأسامة فوزي وعاطف 
حتاتة وهالة خليل وكاملة أبو ذكري» ومن المؤلفين لا يزال بشير الديك 
وفايز غالي ومصطفى محرّم ورژوف توفیق» وفي التلفزيون طابور طويل 
من المبدعين الذين شحنوا وجدان ملابين الناس على مدى ستوات بأعمال 
قدمت كثيرًا من صور الفساد وحللت mag‏ السقوط oe‏ والاجتماعن 
والاقتصادي» وعلى رأسهم أسامة أنور عكاشة الذي لم تسعفه الحياة 
ليشاهد ثورة ۲۵ يناير . على سبيل المثالء ظل عكاشة طوال حیاته» متهمًا 
بالدفاع عن عبد الناصر وسياساته قي مواجهة زمن السادات ومبارك» وهو 
ما عرّضه للتضییق على أيدي عملاء النظام البائد» وربما لهذا السبب وجد 
لقائمون على التلفزيون المصري في بعض أعماله النغمة الملائمة للقبول 
الجماهيري بعد ثورة YO‏ يناير» فعرضوها MELT‏ مثل مسلسل «أبو العلا 
البشري» الذي توقع عكاشة فيه» مبكرّاء فشل أطروحة الحلول الفردية 
لقضايا المجتمع › ورفض told‏ رجال الأعمال للاقتصاد الوطني» وكشف 
خطر فساد رجال الأعمال في تحالفهم مع إدارة دولة تعرزضت للنهب العام 
باسم الانفتاح والاقتصاد الحر. وفي إطار المصالحة العامة مع شعب ثاثر 
عرض مسلسل «آرابیسك" الذي طرح فكرة علاقة المصريين بالعالم العربي 
وامتداده الثقافي» أو بالعالم الأكبرء في بدايات زمن العولمة» معرّجًا على 
دور الدولة الصهيونية في تعطيل المشروع الحضاري العربي. لكن المدهش 
أن هذا الكاتب الذي تربّع على عرش الدراما بلا منازع» توارى حين شعر 

بعملية التضييق عليه في سياق المتغيرات التي ألمت بالتلفزيون المصري 
في نهاية منتصف المقد الاول من الألفية | الثانية . مع مجيء أنس الفقي إلى 
وزارة الإعلام الذي رفع شعار التوسع في إنتاج الدراما التلفز يو نية المصریت 
أي نظرية الكم على حساب الكيف» لاسترداد السوق. وحيث اكتشف 
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عكاشة أن اللعبة ! الجهنمية أصبحت في يد الإعلان والنجوم والمسلسلات 
التجارية استنتج أن التواري» أو أن يقوم بأمرین : أولهما ممارسة أفكاره 
dant eed]‏ والاجتماعية عبر الكتابة في الصحافة في صدام مباشر مع النظام 
أو التظاهر ضد هذا النظام ؛ وكان يعر عن هذا الموقف في مقالة يكتبها في 
جريدة الأهرام وعمود ثابث jesus!‏ ظل يكتبه حتى وفاته. فى جريدة 
الوفد. وثانيهما مشروعه الد, رامي الأخير الذي سمّاه «المصر Maa gl‏ عن 
مصر والمصريين من ie‏ إلى eae‏ وحتی اليوم . | cel; rete‏ 
أولهما في عام oe‏ دبي nar‏ لي في عم 
على الشاشة المصرية» وهو ما أضاف إلى أحزان عكاشة أحز انا أخرى» 
بعد ابتلاع الا علانات مساحات المشاهدتة بمعنى أن المشاهد أصبح یری 
إعلانات المياه الغازية وأنواع الطعام والصابون مطعمة ببعض الدراما . 


آولا: بين اليأس والرجاء وحلم التغيير 


WY‏ عشنا عصر التلفزیون الذي بدأ في عام ۰۱۹۱۰ فاننا حتی الیوم» 
بعد أكثر من خمسين ibe‏ لا نملك الأجهزة القادرة على قياس ما يجري من 
oly shi‏ في المجالات كلهاء وحتى لو وجدت مثل هذه البحوث فمصيرها 
الأدراج . على سبيل المثال» ما جرى من انکماش على الدراما التلفزيونية 
المصرية وازدهار الدراما التلفزيونية السورية والخليجية في مطلع العقد الأول 
من الألفية الثالثة» بقوة الدفع التي حققتها القنوات الفضائية العربية» مثل #إم بي 
سي؟» و«روتانا؟» وغيرهماء وبزوغ عهد «العرض الحصري» الذي حرم عرض 
الإنتاج المصري على قنواتنا المصريةء إلا بعد عرضه الأول على تلك القنوات 
العربية . وبعد هذا المتغيّر الذي تنبهت له الحكومةء سيطرت تلك القنوات على 
أفضلية المشاهدة» ما جعلها توشك على ضرب الدراما التلفزيونية المصرية» 
فلا تقوم لها قائمة» OLS‏ من باع السيتما المصرية» ينوي الإجهاز على الدراما 
التلفزيونية من خلال الإعلانات . 


في هذا السياق Bes‏ أمران: أولهما تحطيم سيطرة ة القنوات الفضائية 
ta alt‏ على عرضی هله المساسلات* يصدور قراز شرا ۶ كل ما ينتجه التلفریون 
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المصري وعرضه على القنوات المحلية» الأرضية والفضائيةء علاوة على 
القنوات الخاصة المصرية (دریم» الحياة. . . إلخ) التي احتلت مساحات إرسال 
مهمة على القمر الا صطناعي المصري «نايل سات»» وثانیهما فتح الباب على 
مصراعيه للونتاج المشتر ك بر بين الدولة (قطاع الإنتاج في التلفزیون الرسمي » 
مدينة الإنتاج الا علامي» شركة القاهرة للصوتیات والمرئیات) والمنتج الخاص› 
cath,‏ هذه الفكرة في عامين متتاليين (۲۰۰۹ و۰)۲۰۱۰ فأنتج ما يقرب من 
خمسین مسلسلا في السنة الأول ؟ وأکثر من ستین مسلسلا في السنة ADEN‏ 
فتحوّل الأمر إلى تخمة بعد فقر مدقم» حتی إن بعض المسلسلات لم يجد 
فرصة لعرضه. وأضيف عدد أكبرء لم يجد فرصته في السنة التالية ؛ بینما نالت 
آعمال دون المستوی فرصة العرض علی حساب آعمال أفضل بکیر. وفشلت 
الاعلانات في تخطية ثمن الشراء . 

انقسم النقاد إلى فريقين» رأى آحدهما أن هذه المشکلات یمکن معالجتهاء 

في السنوات التالية» لقاء المكاسب الهائلة التي تحقّقت بفك حصار العرض 
«الحصری» وعودة المسلسل المصري ليحتل الصدارة في مصر والعالم 
العربى » كذلك عملية التشغيل التی جعلت حتى ا ممثلين من الدر do‏ 
الثالئة یحصلون على فرص (Sages‏ سمحت لأجيال جديدة من الکتاب 
والمخرجين والفنيين ob‏ تخرج أعمالهم الأولى إلى النور وتعرض . بينما هاجم 
الفريق الثانى الفكرة كلهاء لأنها نتجت من قرارات وحسابات غير مدروسة أذّت 
إلى دیون بالملایین» حصل عليها وزير الإعلام في آخر حكومات عهد مبارك 
أنس الققي» من وزير المالية في الحكومة نفسهاء يوسف بطرس غالي» بعد 
عجز الإعلانات عن تغطية لمن شراء تلك المسلسلات . لكن الأهم هو حرمان 
كتاب ومخرجين كبار من فرصة عرض أعمالهم» بل انصرف المنتجون عنهم 
ee‏ عن السهل الذي يعتمد نظام النجوم في جلب الإعلانات» أي بصرف النظر 
عن المستوى الفكري sally‏ للعمل. والذي كان هو أحد آهم أسباب انهيار 
السينما المصرية في مطلع التسعينيات. المدهش أن هذا الانقسام الذي جرى 
بين النقاد والمتخصصین. لم يصل إلى نتيجة. فقي نهاية عام ۲۰۱۰ ومطلع 
۱ قامت ثورة ۲۵ يناير» فتوقفت عجلة الإنتاج» كما سقط الوزير السابق» 
هو ورئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون» متهمين بالكسب غير المشروع» وتبديد 
المال العام في إنتاج مسلسلات لم تغط تكلفتها. 
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45 (الحار‎ eae من «أهل کایرو؛.‎ AGG 

عندما يختار الثاقدء أو ا لمحلل أمثلة بعينها لتكون معبّرةء لا بد من 
أن تكون مکتملة المو أصمات» لاظهار الصورة. لذلك» bots‏ ضربت fall‏ 
بائئین من أعلام الفن المرتي» سینمائیا وتلفزیونیا» هما یوسف شاهین وأسامة 
آنور عکاشت اخترتهما Lag‏ مثلا معانی التمرّد كلها على مأ هو سائد» 
كما أنهما لم یترددا في تحلیل آسباب فساد الواقم السياسي والاجتماعي 
وا دی حت لظام عن تیار امع وبخاصة في السئوات الأخيرة: كما 
عاش الاثنان بين اليأس والرجاء في Glo‏ حلم Jott‏ . والغريب أن الموت 
لم يُمهلهماء وأخذهما قبل فترة وجيزة من الثورة. لكن لا بد من التوضيح 
بكل dle‏ أن اختياري إياهما لا ip‏ ا فى السيئما ممن ذكرتٌ 
سابقا+ آما في الدر اما التلفزيونية» فلا بد من ذكر أسماء لا تقل عن عکاشة 
وبالذات في التألیف باعتباره العمود الفقر ي الذي ما لم يكن ذا مستوی رفیع» 
فان هذه الدراما تسقط ؛ ولا یستطیم جهد مخرجها |نقاذها. 


Lodo 15}‏ پعض الاسماء الکپیرق فسنجد CES‏ كان اال محفوظ عبد 
الرحمن ويسري الجندي ومحسن زايد وعصام الجمبلاطي وفتحية العسال 
وعاصم توفیق وعاطف بشاي ومحمد جلال عبد القوي ونادية رشاد ومحمد 
السید عيد وعصام الشماع . وهناك أسماء جديدة ee‏ 
والظلم وظهرت بعد سقوط نظام العرض «الحصري»» مثل بلال فضل الذ 
کتب مسلسلین : الأول «هیمة» في عام ۰۲۰۰۹ عن محاولة رجال عم 
المتواطئين مع رجال الحزب الوطني الاستیلاء على أرض جزيرة الوراق وطرد 
سکانها بالقوة لاقامة منتجم سياحي فیها! والثاني «آمل كايروةء وشهادته 
على زواج الثروة بالسلطة للحصول على المنافع الممکنة في الدولة. وهناك 

eae‏ كمال الذي كتب (Le jr‏ عن جذور الاستغلال في المجتمع 
الصعيدي المتسم بالقبلیف. واشیخ العرب همام» الذي طرح صورة من 
التاريخ المنسي لانتفاضة قام بها أحد رجال قبيلة الهؤّارة» في الصعيدء انتزع 
فيها السلطة من الحكام المماليك. أما الكاتب أحمد عبد الله فقدّم في عمله 
الأول «الحارة» (۲۰۱۰) المجتمع المصري في ذلك المكان التقليدي الذي 
یستقطب. الآن. نماذج بشرية مختلفة عن «حارة؟ نجيب محفوظ. في احارةا 
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اه المي ا يه ل ee‏ 
الشاشة اا وا لفق el‏ 3 ال إلى | فکار 
یرت نا هو lle‏ الس اي عمل: نا ی | اللجوء 
إلى المخدراتء ومتها العدمي أي ۽ اللجوء إلى الهجر + بای ور جال 
عاجزون عن الوفاء بحاجات بیوتهم» ونساء يتحايلن على الحياة: وفتيات لا 
أمل لديهن في الزواج» وبيوت متلاصقة تفشي أسرارها للجمیم؛ ومع ذلك 
als‏ يتكاتف | pti‏ في وقت الشدة. ويسرعون إلى تقاسم المسرّة. حتى لو 
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كانت مجرد غناه ودعاء» لهتاف لجارة ذاهبة إلى الحح . 


We‏ المسلسل التاريخي واستعادة الوعي 


ثمة وعي حاد في هذه الأعمال بالتفرقة بين أحوال الناس | وأحوال النظام ؛ 
وفي الإشارة إلى الأسباب التى خلقت هذا الانحدار. ولیست هذه الأعمال 
وحدها التي تستحق التوقف عندهاء فهناك أعمال أثارت قضايا مهمة وملخةء 
مثل مسلسل «سقوط الخلافةة للكاتب يسري الجندي الذي He‏ فيه الصراع 
السياسي والتاريخي على المنطقة إل لعربيةء بين دولة الخلافة العثمانية والدول 
الأوروبيةء ومحاولات الحركة الصهيونية» في بداياتهاء الاستيلاء على 
مب عاك كن آرض قاسطین , والشام . . وفي مسلسل تاريخي آخر عنوانه (ملكة 

فى المنفى؟ + Hos‏ الکاتبة» راوية راشدء الأسباب التى دفعث العائلة الملكية 
fees‏ قبل ثورة تموز/ يوليو ۱۹١١‏ إلى إخفاقات متعددةء مركزة على 
الصراع العائلي» وقهر cal all‏ بخاصة الملكة الأم (نازلي). أتاح هذا الأمر 
للمشاهد رؤية تفصيلات جديدة عن عمل آسبق عن العائلة نفسها. هو مسلسل 
«الملك فاروق4. للكاتبة لميس جابر. الذي أعاد الاعتبار إلى الحقبة الملکیت 
الى الملك فاروق تحدیدا . ليس هذا تسسا بل فتح ملفات عن علاقة ثورة 
۳ يوليو بالحقبة الملكية» وبعهد Jal‏ ستار كثيف cade‏ إلى درجة جعلته 
حقبة من الفساد» ما جعل ملايين المصريين يراجعون أنفسهم؛ في ما ترسب 
لديهم عن تلك الحقبة؛ وما تقدمه الشاشة من خلال المسلسل» ولا سيما قصة 
حزب الوفد الذي تصدر الحياة السياسية لسنوات طويلة» وکانت له شعبيته 
الطاغية وزعاماته القوية ورموزه السياسية. ودوره الملحوظ في مواجهة الملك 
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والإنكليزء وهو ما أثار جدلا واسعًا في الشارع المصري في عام YOON‏ 
وأطلق سجالات بين النخبة قارنت ذلك الماضى السياسى بحاضر يسيطر فيه 
الحزب الوطني على الحياة السياسية» على الرغم من وجود أحزاب آخری» 
مثل التجمع Cat cg polly‏ من العمل والحركة» بالقمع البوليسي ومن 
جهاز أمن الدولت حتى تحولت إلى هياكل بلا فاعلية . 


رابعًا: الجدل السياسي بين الماضي والحاضر 


سبقت مسلسل «الملك فاروق» أعمال أخرى مهمت مهدت الطريق 
للمواطن لإدراك أن الحياة السياسية والدستورية ليست ما يُعايشه» مثل 
مسلسل «أم کلئوم» لمحفوظ عبد الرحمن الذي قدم لمحات مهمة من علاقات 
اه برموز الفن والحياة الا جتماعية والسياسية في الحهد الملكي ستی ثور 
يوليو» ومسلسل «قاسم | مین" لمحمد السيد عيد الذي قدم لمحات أخرى من 
زمن النهضة الذي بدأه محمد علي» وفتح من خلاله الأبواب لنهضة تعليمية 
وبعثات إلى آوروبا» ومسلسل «مصر الجديدة» ليسري الجندي عن حياة هدى 
شعراوي رائدة الحركة النسائية المصرية التي خرجت من معطف ثورة عام 
۹ لتقود النساء إلى الكفاح من أجل الوطن والتحدّر. ومن المؤكد أن هناك 
آعمالا آحری» ساهمت في إضاءة صورة الوطن لدی ملایین الناس » فدفعتهم 
إلى المقارنة بين آحوالهم في الماضي والحاضر لیجدوا واقعًا غير مضيءء 
وحياة إنسانية متدهورة وإجراءات اقتصادية تزيدهم Log‏ وفقرا» ونوايا 
برلمانيين لا تهمهم مشكلات المواطنين. إن سرعة إيقاع الأذى بالمواطنين من 
جانب النظام المباركي» وتكاتف الجهات والأفراد المنتمين إليهء للحصول 
على الثروات كلها من دون الأغلبية التي أخرجها هذا النظام من حساباته: 
سرّعا حسم معركة المواطن مع نفسهء بخاصة مع ما كان يشحنه» يوميّاء 
بغضب میاشر ؛ سیب الوقائع التي تعر ضها وسائل ال cote‏ مثل الفضائیات » 
وهو ما آدخل المواطن في حالة صراع بين الحقاتق والأوهام» وبين ما يراه 
ویلمسه بيده ویکابده في cartons‏ وما يقرأه ويراه في الاعلام الرسمي عن 
أفضال النظام والرتیس وحنان السيدة الأولى ثم أخيرًا عن الرئیس المقبل 
جمال مبارك. وربما لم يحدث في تاريخ بلد ما مثلما حدث في مصرء في 

۱۳۵ 


ole‏ تأثير الصراع الإعلامي في المواطن المصري» ومدى کون هذا الوضع 
اختبارًا قاسيًا للعاملين فى اتحاد الاذاعة والتلفزيون والصحف القومية. لكن 


خامسًا: كيف ظهر النظام على الشاشه؟ 


إن ظهور النظام على الشاشة يعني أمرين: الأول. ظهور الرئيس وعائلته 
القومية مثل الاحتفال السنوي بحرب تشرين الأول/ أكتوبر ۱۹۷۳ . أما في 
المناسبات العامة» فأصبح من المقدس استقبال الرئيس وأبنائه الفريق القومي 
لكرة القدم بعد فوزه بالبطولات الأفريقية» وغيرها من مناسبات فوز الأندية 
المصریت كذلك حضوره نهائيات هذه البطولات التي تقام في مصر› والتى 
یراها عبر صندوق زجاجي صنع له خصيصًا في استاد القاهر ة» بعد محاولة 
اغتياله في آدیس LL‏ في إثيوبيا. وکان من بين أهم وسائل تلمیم صورة ابنه 
حمال حضوره le‏ هذه الفرق » نم انضم إليه أخوه ee‏ في مرحلة 
متأخرة. ومن هذه الوسائل آیضا الترکیز الاعلامي على المشروعات الخيرية 
والاجتماعية والاعتمام بالطفل وشژون المرأة» التي كانت ترعاها سوزان 
مبارك وابرازها في وسائل الاعلام كلها بشکل مبالغ فيهء في وقت لم 
نرها فيه ولا زوجها ولا الابناء في كارثة من الکوارث التي ألمّت بالشعب 
المصري» من سيول آسوان. إلى زلزال عام ۰۱۹۹۲ إلى كارثة العتارة» إلى 
انهيار صخرة الدويقة. أو حتى في محاولة درء الفتنة الطائفية في آخر مصیبة. 
أي تفجير كنيسة القديسين. 

Lil‏ الأمر الثاني فالظهور الدرامي من خلال السينما والدراما التلفزيونية ء 
وكان الأمر صعبًا لصنَاع الأفلام التي قدمت صور الفساد السياسي والاجتماعي 
age 5‏ مبارك» ولهذا كان الاختيار يقعء دائماء على نقد جهاز الشرطة 
أو الأمن الذي بدا als‏ المعادل الموضوعي لحكم مبارك لأنه كان من 
المستحيل تقديم شخصية الرئيس وفساده وفساد أسرته. حتى رئيس الوزراء 
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ساخر بعنوان «حکومة شوق وفیه ti,‏ الفنان محمد عزب آحمد نظیف 
ووزراء آخر حکومات عهد مبارك. آنتج Gt‏ مج لحساب قناة النيل. ۰ لتعرضضن 
في رمضان عام ۰۲۰۱۰ لکن بعد أن شاهدته رقابة التلفزیون حولته إلى 
مقص رئيس الوزراء الذي آمر بعدم عرضه . بينما لا نذکر من آفلام الرئیس 
المتخيلة الا فیلم «طباخ الريّس» للکاتب یوسف معاطي والمخرج سعید 
حامد الذي قدم رئیشا آشبه بالملائكةء وألقى باللوم على بطانتهء لانهم 
السبب في عزله عن الشعب . وبالطبم لم يتعرض الفیلم لعائلة الرئیس» لأنه 
كان في الفيلم بلا زوجة أو أولاد. من جهة آخری. فان تأمل الأفلام التي 
قدمت سيرًا ذاتية للرؤساء» مثل «ناصر COT‏ للكاتب محفوظ عبد الرحمن 
والمخرج محمد فاضل. أو «أيام السادات» للكاتب أحمد بهجت والمخرج 
محمد خان يدخلنا فى دائرة مختلفة» تماماء تبتعد من النقد لتقديمها صورة 
للرئيس تعلو فيها قيم التمجيد على ما عداهاء وهو ما نلمحهء أيضّاء في فيلم 
ان عن عبد الناصر (إخراج أنور القوادري)؛ ومسلسل #ناصرا ليسري الجندي 
واخراج باسل الخطیب . وعلى الرغم من أهمية هذه الأعمال في ترسيخ صور 
متعددة لأحداث کبری مرت بها البلاد فإنها في الوقت نفسه ترسّخ صورة 
الرگیش باعتپاره البطل الملهم والمبجل الذي يمتلك الصفات الإيجابية كلهاء 
وهو ما يُحدث تأئیر! وقيًاء وتتحول بعده هذه الاعمال إلى آعمال تذكاريةء 
تعرض في المناسبات . 


آما بالنسبة إلى الشرطة. فالوضم آکثر أمانًا لدى الفن . OY‏ دور جهاز 
cop‏ في زمن الأنظمة الدكتاتورية؛ هو رفع العصا لمن عصی؛ ولمن لم 
يعص أيضا. وفي تاريخ السينما المصرية أفلام مهمة عن دور حماة النظام 
والقانون في إفساد ام لا كد یت سوت 
0 دی ۶ her‏ «البريء؛ من إخحر احراج Gable‏ الطیب 
() يجري قادة الشرطة غسیل مخ لدفعة جديدة من جنود الامن 
المركزي القادمین من القری والنجوع» ویخبرونهم أن هؤلاء المعتقلین الذین 
يمثلون التيارات السياسية المعارضة هم أعداء النظام وأعداء الرطن» فیقع بطل 
carried LAS‏ 01 
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النار cade‏ ويدفع حياته Ed‏ لهذا العصيان. وفي فيلمين آخرين تقدم السينما 
صورة للتواطؤ بين حماة القانون والخارجين cade‏ وهو ما نراه في فيلم «شيء 

من الخوف» من إخراج حسين كمال (۰)۱۹۹۳ حين يصبح الشقي عتريس هو 
صاحب الكلمة العليا في القرية؛ فيغلق محابس الاه عن الفلاحي : ويهددهم 
بالموت. آما في فيلم «الجزیرة» من إخراج شريف Bye‏ (۲۰۰۶) فتعيد 
السينما قصة «عزت حنفي» إمبراطور قرية النخيلة في صعيد مصر الذي صنع 
رجال الأمن أسطورتهء حين اتفقوا ane‏ على السيطرة على المواطنين وإدارة 
حياتهم Lab‏ لمصالحهء لقاء صفقة تريحهم من المسؤولية. وحين تمرّد» 
تكاتفت قوى الأمن كلها للتضاء عليه» في حملة كبرى. وتعرضت السينما 
لعلاقة رجال الشرطة بالناس العاديين» وتأثير نفوذهم الوظيفي في حياتهمء 
حتى العائلية › وهو ما عبر care‏ ببراعة» الكاتب رؤوف توفيق والمخرج محمد 
هان والراحل أحمد زكي في فيلم #زوجة رجل مهم! اللي قدم نوما من را 
عملهم الحقيقي . لکن ضحم ذواتهی وشعورهم بالأهمية یدفعانهم إلى 
التصرف بأساليب فاشية» بخاصة مع الناس الذين یعملون في مهن متواضع 
فيسعون إلى إرضاء رجال الأمن بالسبل كلها . لكن الأخطر علاقة ضابط الأمن 
بزوجته التي يمارس عليها بعد إقالته أمراضه النفسية المزمنة التي كان يمارسها 
مع المتهمين والناس العاديين. وكوّنت هذه الأفلام» وغيرهاء نوعًا من ثقافة 
المقاومة لدی المشاهد المصري» بخاصة حين تناول ple‏ السينما شخصيات 
أخرى فى هذا الجهاز ممن مارسوا العنف ضد المواطنين مثل أمناء الشرطة 
والمخبرين الذين ازدادت أهميتهم , فى العقدين الأخيرين» ليكؤنوا طبقة 
Sus toy bo‏ مساحة مهمة في العلاقة بالناس » وتقع في منزلة وسطى بين 
الضباط والجنود. ولتصبح لهؤلاء سطوة تفقوف سطوة الضباط ‏ أحيانًا . وبدأ 
هذا واضحًا في فيلمين مهمين هما «هي فوضى» ليوسف شاهين وامواطن 
ومخبر وحرامي»). 


سادسًا: «مواطن ومخبر وحرامي) 
في هذا الفيلم الذي أنتج في عام ۰۲۰۰۳ يطرح مخرجه ومؤلفه داود 
عبد السید. فى قالب فانتازي شديد السخرية» فكرة انقلاب القيم واختلال 
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الموازين في المجتمع» نتيجة ضرب القراعد الحاكمة التي تميّز ملا 
شخصية » عبر ثلاث شخصيات هي : مواطن ومخبر ولص . 

المفارقة الساخرة الأولى التي SE‏ عبر الأحداث الكاريكاتررية هي 
تحوّل المخبر من باحث عن أدلة سرقة المواطن الذي هو مؤلف قصص. 
لیصبح محققا وقاضيًا وجلادا في آن. بینما يتحول «الحرامي» الذي سرق 
الرواية إلى رقيب يجيز لنفسه وضع سلس قيمي للمؤلات الذي عليه اتباعه في 

قصصه الجديدة بعد أن يحرق اللص القصة فيصاب 3 
one‏ (الحرامی ch‏ ثم تنشأ بين BIS‏ صلافه مذهشةءع عندما يستسلم المؤ 
للمخر واللص» بعدما تأکد أن لا فکاك له من قبضتهما. ee‏ وم ۳ 
بینهم على صعيد الاعمال؛ حینما یصبح «الحرامي» صاحب دار نشر تطبم 
آعمال المؤلف الذي يُصبح شهيرًا في وقت یستقیل فيه المخبرء مرشسًا 
نفسه لمجلس الشعب . يتمكن المخبر بحصانته من حماية صديقيهء وينتهى 
الأمر بمفارفت. هی أكثر المواقف سخرية وفانتازية. حيث يتصاهر الثلاثة» 
وينجبون lel‏ على إيقاع أغنية النهاية التي تعر أبدع تعبير عن فكرة زواج 
المال بالفساد والجريمة والسلطة. والتي يقول مطلعها: «مواطن ومخبر 
وحرامى . . فيها إيه لو نبقى واحد ونبدل الاسامي؟!». 

من جهة آخری» تضیف آفلام عدد من صناع السينما الجدد المزيد 
من التفصيلات إلى تلك الصورة التي تضيع فيها الحدود بين القيم الفاضلة 
والفاسدة. كان فيلم خالد يوسف «حين ميسرة» (۲۰۰۵) قد وصل إلى ذروة 
التعبير عن هبوط المجتمع إلى أقصى درجات الفقر الروحي والاجتماعي في 
المناطق العشواثئية » مركرًا على تغير التركيبة البشرية» نتيجة البطالة والحاجف 
وترك الجميع یصفون حساباتهم معّاء مكتفيًا بمراقبة الجماعات المتطرفة . ثم 
أكد المخرج نفسه مأزق المجتمع المصري في إطار نظام يبطش بأبنائه؛ في 
فيلم «دکان شحاته» (۲۰۰۷). من ناحيته» يطرح المخرج محمد أمين في 
فيلمه (بنتين من مصرة (۲۰۰۹) أزمة أجيال من | الفتيات أصبحن ضمن أكثر 
الفقتات تأزمّا سیب العنوسة 6 والعجز عن العحقق العاطفي والاجتماعي . 
ويطرح آخر هو أحمد غانم ٠‏ في أول أفلامه «تلك الأيام! ١‏ 41 ]) کر أحد 
رجال النظام الذي استفاد كثيرًا منتهرًا علافته بالحزب الحاكم » لیصل إلى ما لا 
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aaa | ar‏ ب اجو دود 
بكلمات حقيقية . 


من الجدیر بالملاحظة هنا أن ! الا فلام الکو ميذنة التي سيطرت على معظم 
إنتاج السينما المصرية لفترة زادت على العقد تراجعت منذ عام ¥ 
لتترك مساحات مهمة للأفلام الاجتماعية - السياسية التى تناولت قضایا 
الفساد وأشكالهء بخاصة مع دخول أجيال جديدة عالم السيتماء وطموحها 
إلى تقديم أعمال مختلفة عن الأجيال السابقة: بدم! من المعالجات وأساليب 
الصوغ السينمائي؛ إلى أساليب الإنتاج نفسه التي تتجه إلى الاستقلال عن 
قيود الشركات التقليدية. ولعل أبرز نماذج هذا الجيل الجديد أعمال المخرج 
إبراهيم يم البطوط التي , تركز على بطولات الناس العأديين » ومواجهتهم الحيأة؛ 
Comedy‏ اسناد الادوار البارزة إلى نجوم السينما ونجماتها. من تلك الأعمال 
«عین (۲۰۰۸) واحاوي؛ (۲۰۱۰) و #هیلیوبولیس* (۲۰۰۹) الذي 
يؤكد أهمية استرجاع الروح الحضارية لمصر ورفض الفساد بكل آشکاله 
ویطرح المخرج أحمد عبد alll‏ في فيلم sgh Koad‏ ن» (۲۰۱۰) من خلال أبطاله 
الشبان قضية 4 تضييق النظام السابق هامش الحریات» بما فيها حرية الاجتماع 
والكلام وحرية العزف والغناء . ويبحث أبطال الفيا > طوال الوقت. عن مكأن 
يسمح لهم بتقديم عروضهم الموسيقية | الغنائية TY)‏ ن الرفض يكون بذريعة أن 
الأمن يرفض هذا الأمر. ومن المدهش أن هذا الفيلم الذي حصل على ذهبية 
مهرجان قرطاج السينمائي الدولي في تونس في عام ۰۲۰۱۱۰ و«الحاوي؛ الذي 
حصل على ذهبية مهرجان الدوحة السينمائي في قطر في عام ۲۰۱۰ يبشران 
بثورة الشبان؛ اج ير ال ee‏ 
أن هذه الاعمال كانت مؤثرة في الوعي الجمعي للمصریین الذین اندفعوا إلى 
ميدان التحريرء لتحقیق حلم الثورة الذي طال انتظاره . 


Vee 


الثورة... المفاجأة 





ستستمر الكتابة عن الثورة المصرية وأحداثها وتداعياتها ريما لسنوات 
طويلة مقبلة» ولا يعود هذا إلى ثقل مصر السیاسی والحضاري والتاريخى 
والثقافي فحسب. بل إلى فرادة الثورة المصرية تخطیطا وتنفیذا وإبداعًا و 
الثورة هي الأولى في تاريخ الثورات التي عرفتها البشرية التي یعلن الداعو 
إليها عن موعد محدد “go‏ موعد يعرفه التظام الحاكم كاملا aes‏ 
الأمنية والاستخبارية على تنوّعها واختلافها وإمكاناتها المشهود لها پالکفاءة 
وترفع هذه الاجهزة كلها استعداداتها إلى الدرجة القصوى انتظارًا للحدث 
وعملا على إجهاضه في مهده: ۶ غير أن الثورة لم تكتف بإعلان موعد انطلاقها 
فحسب بل آعلنت أماكن التجمع والانطلاق أيضًا. قضى هذا الاعلان غير 
المسبوق من الناحية النظرية والمنطقية على عنصر | المفاجأة الذي من المفترض 
أن يكون عاملا Gale‏ في تجاح الثورة» فمباغتة الاجهزة الامتية وأخذها على 
غرة من دون آن تکون مستعدة بالقدر الکافي فضلا عن | الکتمان والسریة» 
كلها عوامل بديهية في التخطیط لعمل بستهدف تغبيرًا جذريًا في بنية النظام 
الحاكم. وعلى الرغم من adel ail alle‏ المعروفت فان المفاجاه حدفت 
بالفعل» بل كانت أكبر من أي توقع ‏ وأذهلت بوقعها وحجمها وقوتها الجميع 
من دون استناء. يستوي في ذلك الثوار والأجهزة | والاستخبارية 
والمحللون السياسيون والمفكرون والمثقفون؛ إذ فاجأ الشعب المصري 
ck‏ لو ada‏ ا 


ee ee ee‏ الأمن قواها 
المختلفة» وقَدَّرتٌ أعداد المتظاهرین في د شتى أنحاء الجمهورية ب ۱۵۰۰۰ 
متظاهر . وتوقع المحللون السياسيون تظاهرات غضب كبيرة ربما تُرغم 
النظام على إقرار إصلاحات عاجلة. أما أصحاب الدعوة فتوقعوا تظاهرات 
ة تتلوها محاولات أخرى تصل إلى هدف الثورة تدريججا مع ارتفاع وتيرة 
الاحتجاجات غير أن ما سبق ۲۵ كانون الثاني/ يناير من تحليلات لم يتوقع 
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نی ثورة في مصر بالمعنى ane‏ لإسقاط on‏ حيث كان ان الجميع 
اقا لورت جما رت بخاص أذ رت ری 
عملية ة التوريث كا كان ماثلا للعیان» مع لا خن بالاعتبار آن لقری | السياسية 
الأوراق والآليات eked Le‏ من إجهاضر مش وع التوريث أو دید لاي 
الذي oly‏ بعضهم ِ أفضل الخيارات المطروحة انتظارًا لتدخل يد القدر لإنهاء 
حكم مبارك ونظامه . أما بالنسبة إلى التحرك الشعبي فهناك من توقع سيناريو 
الدخول إلى المجهول» حيث أجمع معظم المحللين والسياسيين على أن 
التحرك الشعبي في مصر سيكون ثورة غضب تأكل الأخضر واليابس» وقدّروا 
أن هذا التحرك ستقوم به الغنات المهَشة التي سيكون تحركها تعبيرًا عن 
والتخريب والتدمير سخطًا على الأوضاع التي أدت بقطاعات كبيرة من الشعب 
المصرية غير مرة مناشدين الرئيس المخلوع ارك التدخل لإحداث انتقال آمن 
للسلطة لتجنيب مصر ما سمّوه سيناريوهات الفزع . 


لکن» جاء يوم ۲۵ كانون الثاني/ يناير ليصفع الجميع» وليُعلن أ 
الشعوب لا تموت. oly‏ القدرة على التغيير تظل كامنة في العقول والقلوب» 
وتنتظر شرارة الانطلاق ليخرج المارد من القمقم. خرج الشعب المصري في 
تظاهر ات سلمیت ولم يحمل المتظاهرون حجراء ولم يعتدوا على المرافق 
العامة أو الخاصة (استهدفت مقار الحزب الوطني الحاکم وأقسام الشرطة 
لتیجسیدها القهر والقمع). حرج الشعب المصري بفئاته وطوائفه كافة» 
مسيحيين ومسلمین شبانا ورجالا ونساء فقراء وآغنیای وهم پنادون بالحرية 
والتغییر والعدالة والمساواة . خر جوا لیرددوا مع محمد منير في رائعة یوسف 
شاهین «المصیر» أن الأغانى ما زالت ممکنة» ولیوکدوا أن الشعب إذا آراد 
الحياة فلا بد أن يستجيب القدر» أو یستقیل «القذر» بحسب إحدى لافتات 
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أولا: ما قبل Yo‏ كانون الثانى/ phe‏ 
كل شيء هادئ... كل شيء بتحرك 
«فأغشيناهم فهم لا یبصرون 4( 
مشهد ما قبل البداية: فلاش باك 
نهار/ ليلء داخلي/ خارجي 
وصف المشهد 
ان و مدوم ویو 
وتفتح آبو آبوابها لرياح التغییر المقبلة من الشمال حيث المشهد التونسي» 
تترقب ساعه المخاض العسیر وتنظر بانبهار إلى حلم التغییر و تقول بملء 
الغم : AY aly:‏ 
قبل الخامس والعشرين من كانون الثاني/ يناير ١١‏ ۰ كان كل شيء في 
مصر عاديا ومألوفا حتى الرتابت» واسكنائيًا ومغايرًا إلى حد الدهشت فالنظام 
الحاكم الذي تابع بقلق زلزال التغيير في تونس قرر تجاهل الامر واعتباره 
حالة غير قابلة coh SU‏ وراحت صحافته وأبواقه الإعلامية وأركان كمه 
يرددون المقولة السحرية التي صارت نکبة على کل من رددها: امصر لیست 
OU‏ حصّن النظام نفسه في قلعة التجاهل Gey‏ أذنيه وأغلق عینیه 
عن التداعیات التي تطرأ على المجتمع المصري نتيجة تصاعد معدلات الفقر 
ns‏ والتهميش السياسي ae‏ بل ai}‏ أذ في الداجي كك 
cece we O E‏ 
E‏ الذين قرروا أن يكونوا «برلمانا موازيا» بعد أن ست 
أمامهم أبواب البرلمان الحقيقي . فقال الرئيس المخلوع آمام لو 
ورك ل ل اخليهم يتسلو 











(۱) القرآن الكريم #سورة یس » الاية ٩‏ . ۱ 
(۲) تصریحات متواترة لسژولین مصریین في الصحف ورسائل الاعلام كان آشهرها لوزیر 
الخارجية پومذاك أحمد أبو الغيط. 
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لكن الأمر هنا يتعدى مفاهيم الاستهانة والغرور على الرغم من وجودها 
المؤكد في بنية النظام الفكرية والنفسية» إلى مستويات من الغباء السياسي 
وسوء التقدير ربما تحتاج في حد ذاتها إلى توقف وتأمل» حيث كانت الشواهد 
كلها قبل ۲۵ كانون الثاني/ يناير تؤكد أن ثمة Ee‏ ما سيحدث في مصر. 
صحيح أن لا أحد يعرف ما يمكن أن یحدث؛ لكن الواضح أن استمرار 
الأوضاع القائمة بات مستحيلا EE‏ لتصل 
إلى مستويات غير مسبوقة في تاريخ الشارع المصري. والحقيقة أن ما حدث 
في als Yo‏ الثاني/ يناير هو نتيجة تراكم نضال سياسي واجتماعي على مدار 
سنوات طویلة. بدأت وتيرتها في الارتفاع مع ظهور حركة «كفاية! في عام 
۵ واستمرت بالتصاعد > والانیصار في آحیان آحری منذ ذلك 
التاریخ وحتی حدوث ! المقاجأة ذ في ذلك ١‏ الیوم المشهود YO)‏ کانون الثاني / 
a ۱۱ aly‏ التي قادت المجتمع المصري إلى 
اندلاع الثورة ف في التالي : 


~ ظهور الحرکات المطالبة بالتغییر في الشارع المصري وخروجها مطالية 
الجماهير بالانضمام إليها. وكان لحركة «كفاية» فضل السبق في الخروج إلى 
الشارع في عام ۲۰۰۵ والمناداة بشكل واضح بتغییر سياسي جذري يطاول 
رس النظام وإنهاء مشر وع التوریت وکان ذلك واضععا في الشعار الذي 
رفعته الحركة: Ye‏ للتمديد لا للتوریث!. وكان خروج «كفاية» إلى الشارع 
تغيرً نوعیّا في مسيرة التضال ضد نظام الحکم ‘ حيث أحدئت الحركة 
ا «hata‏ إذ حر حت من إطار فكرة امعارضة | النظام» إلى المطالة 
ابتغيير النظام"۰ والفارى بين الحالين كبير وعميق . المعارضة هي فعل طبيعي 
وممارسة موجودة في دول العالم كلهاء والمعارضة في الاساس جزء من نظام 
ديمقراطي يتيح للجميع المنافسة الشريفة والمتساوية. فيشكل من يحصل على 
أغلبية أصوات الناخبين الحكومة» وينتقل الخاسر إلى صفوف المعارضة. لم 
سلطة تحتكر أدوات الفعل السیاسی» وتمسك بمفاصل الدولةء ورئيس يمتلك 
صلاحیات تتیح له البقاء والسيطرة على مناحي الحياة كافة في البلاد؛ بل هو » 
بحکم الدستور؛ فوق السلطات كلهاء فهو القائد الاعلی للقوات المسلحة 
والقائد الاعلی لهيئة الشرطة» ورئیس مجلس القضاء ole Vi‏ ورئیس السلطة 
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التنفيذية» ورئيس الحزب الحاکم» وهو الذي يُعين الحكومة ویقیلها» وهو 
الذي يرسم بمشاركة الحكومة السياسات الداخلية والخارجية لليلاد. كما أننا 
أمام حزب لا علاقة له بمفهوم الأحزاب السياسية كما يعرفها علم السياسة 
حيث نشأ بقرار من رئيس الجمهورية الراحل أنور السادات وانضم إليه أعضاء 
حزب مصر الذي كان پرئسه السادات نفسه قبل أن ينشى الحزب الوطني» 
وتداخلت وتشابکت خيوط الحزب بالحكومة بالدولة > فصارت كلها في ذهنية 
المواطن العادي تُعبّر عن شيء واحد. لذا فان فكرة المعارضة سقطت وما 
عادت صالحة للتعامل مع الوضع القا" > فکان لا بد من طرح جدید یتعامل 
مع واقع متشابك ومعقد وملتبس . 

كانت الفكرة هي بالضبط المطالبة بتغيير النظام لا معارضتهء وإذا كان 
فضل البدء يتسب إلى حركة «كفاية» فما لبئت حركات أخرى تنادي أيضًا بتغيير 
النظام أن لحقت بهاء وكان يوم ٦‏ نيسان/ أبريل ۲۰۰۸ تاريحًا مهمًا في ظهور 
الحركات الاحتجاجية المصرية. في هذا اليوم لبّی المصريون دعوة أطلقتها 
مجموعات شبابية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لجعل ذلك 
اليوم إضرابًا Vile‏ للمطالبة بالإصلاح والتغيير. وكانت الاستجابة محدودة في 
القاهرة ومعظم المحافظات» غير أن المشهد فى المحلة الكبرى كان مختلفاء 
حيث خرج ما يزيد على +٠‏ ألف عامل في شركة الغزل والنسيج مطالبين 
بوقف برنامج الخصخصة وبيع القطاع العام» وزيادة الأجورء وإحداث 
إصلاح سياسي حقيقي في البلاد . 

لجا النظام إلى ذراعه الأمنية في مواجهة تظاهرات المحلة» فوقعت 
صدامات dal‏ بين الأمن والمتظاهرين» وكان مشهد إحراق المتظاهرين 
صورة الرئيس حسني مبارك مشهدًا استثناتيا في الواقع المصري يُعبّر عن 
مدى الاحتقان الذي وصل إليه الشارع المصري» وعلى الرغم من استطاعة 
قوات الأمن السيطرة على الموقف فان هذا التاريخ مثل مرحلة أخرى مفصلية 
في تاريخ الحركات الاحتجاجية المصرية» ونشأت تخليدًا لذكرى هذا اليوم 
مجموعة «شباب ١‏ أبريل؛ التي كان لها دور بارز في التخطيط والإعداد للثورة 
المصرية فى Yo‏ كانون الثانى/ يناير ۰۲۰۱۱ تصاعدت بعد ذلك فاعليات 
الاحتجاج في الشارع المصري وتركّرت في أغلبها على تظاهرات الحركات 
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السياسية | اي كات eee‏ تراد متغيرًا جديدًا طرأ 
على الساحة السياسية سية تمثل بدخول ؛ العمال على حط إلا بحل لي أوضاعهم 
المعيشية وظروف عملهم. فلم يكن پمر شهر حتى يندلع اعد عتصام وإضراب في 
موقع من مواقم العمل في مصر» وشهدت الحركة العمالية زخما غير مسبوق 
أججته عملية البيع المتسارعة للمصانع والشركات المملوكة MA‏ وكان 
آول ضحايا عملیات البیع هم العمال أنفسهمء حيث انعكست هذه العمليات 
على ظروفهم المعيشية والوظيفيةء وبدأ ما يشيه عملية الطرد الجماعي 
للعمال ؛ تحت دعوى اعادة هيكلة الشر کات والمصانع» فسعی الملاك الجدد 
إلى الت , من العمال عن طريق ما عرف ب «المعاش ا ا 
إلى سوق البطالة المكتظ بالمتخر جين ١‏ الجدد أعدادً! غفيرة من العمال المدربين 
أصحاب ! ا ا ثر jaa‏ والبطالة والتهمیش الاجتماعي . 9 
ار بين أيار/ مايو ۲۰۰۸ وأيار/ ple‏ ۲۰۰۹ نحو (bel ۷٤١‏ وشارك 

فى الاضرا ابات والاعتصامات والو ققات الاحتجاجية» خلال هذه الستة أ ۳ 
من ۲۷۵ آلف عاما ( au‏ وكان إضراب موظفي مصلحة الضرائب ' العقارية في 
عام ۲۰۰۷ للمطالبة بتحسين آوضاعهم الوظيفية وضفهم إلى وزارة المالية 
LES yas‏ للإضراب السلمي الناجح ء ۰ من حي العدد (شارك في ال ضراب ۵۵ 
ألف موظف) ومن حيث التتفيد والتحرك للضغط على الحکرمة ومن هنا 
نری أن تصاعد تلك الحركات الاحتجاجية: السياسية والعمالية. كان أحد 
العوامل التي مهدت الطريق إلى ثورة ۲۵ ينايرء غير أن النظام كان لا يزال 
بعیذا من إدراك حالة الفوران التي تعتمل في أحشاء المجتمع المصري . 

- كان الدور الذي قامت به وسائل الإعلام» وبخاصة المحطات 
الفضائية المصرية Se calls‏ في فى إيصال المعلومات إلى فطل عریض من 
الشعب المصري. إحدى الركائز الأساسية ! التي ساهمت في تثبيت دعاتم 
النظام الحاكم في مصر . احتكر هذا النظام وسائل الإعلام المرئية والمقروءة 
والمسموعة احتكارًا مطلقا: فحتى منتصف تسعینیات القرن الماضی کانت 
الدولة تمتلك هذه ! الوساتل كلها . لم تكن تستطيع إيصال وحجب ما تريده من 
معلومات إلى جموع المصریین فحسب ؛ بل وتوجیه هذه الجموع في , الاتجاه 
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الذي تريده. وعلى الرغم من خروج بعض وسائل الإعلام المملوكة للدولة 
على النص أحيانًاء الذي كان مثاله الواضح مجلة روز اليوسف في الفترة التي 
تولی فیادنها الصحافي عادل حمودة فان هذه المحاولات ظلت تصطدم 
بعاملین آساسیین : الأول الخطوط الخمر للنظام التي لا تستطیع أي مطبوعة 
تخطيها مهما بلغت من الجرأة. والثاني محدودية تأثير الاعلام المطبوع نتيجة 
انتشار معذلات الأمية في المجتمع المصري. 

مثلما كان لحركة «کفایة» فضل تغيير المعادلة السياسية على الأرض› 
كان الفضل هذه المرة لصحيفة شابة هي الدستور التي ظهرت في عام ۱۹۹۳ 
ورس تحريرها الكاتب إبراهيم عيسى. كانت الدستور متغيّرًا حقيقيًا في 
تاريخ الصحافة المصرية وإشعارًا بمولد صحافة جديدة هي الصحافة المستقلة 
التي تتجاوز تعقيدات الصحافة الحكومية وسيطرتهاء وتتجاوز أيضًا سيطرة 
الأحزاب على الصحف الحزبية المعارضة. لکن الدستور لم تکتف بکسر 
المحرّمات السياسية والدخول إلى المناطق الشائكة» بل کسرت کذلك الشکل 
التقليدي للصحف المصرية إخراجًا وتبوییا وأسلویّا فحققت هدفا er‏ هو 
جذب قطاعات كبيرة من القرّاء لم تكن تهتم بشراء الصحف آصلا. وکان آکبر 
هذه القطاعات الشبان الذین کانوا يبحئون عن الاختلاف والتغییر . استطاعت 
الجريدة أن ترفع سقف التوزیع إلى آعداد غير مسبوقة» وتنافس صحمًا تجاوز 
عمرها المئة عام » ولها من الإمكانات ما يفوق الدستور بمثات المرات 


ر أن النظام لم يستطع تحمل الاستور آکثر من سنوات ثلاث فأغلقها 
في عام ۰۱۹۹7 مستغلا أن ترخيص الصحيفة كان ترخيصًا tel‏ فصدر 
قرار بمنع توزيعها في مصر. لكن الطريق كانت قد انفتحت: وجاءت 
بعد الدستور صحف أخرى حاولت السير على الدرب نفسه» حتى عادت 
الجريدة نفسها إلى الصدور مرة أخرى بعد سبع سنوات من التوقف» وهذه 
المرة بترخيص يومي مصري . كان لهذه الجريدة أبلغ الأثر في معارضة النظام 
معارضة جذرية لا مهادنة فيها ولا مواءمت وما بين صدور الدستور الأول 
والصدور الثانى صدرت عشرات الصحف والمطبوعات وظهرت القنوات 
الفضائية الخاصة والعربية التي ساهمت إلى حد بعيد في رفع مستوى الوعي 
لدى الشعب المصريء وإيصال المعلومات والبيانات التي كانت غير متاحف 
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وظهور شخصيات معارضة على الشاشات لم يكن يُسمح بظهورها على شاشة 
التلفزيون الحكومي . يرجع الفضل مثلا إلى قناة «دریم» الفضائية في خروج 
الحديث عن ممخطط التوريث للعلن ؛ إذ نقلت القناة في عام ٠٠١١‏ محاضرة 
للكاتب المصري محمد حسنین هيكل في الجامعة الأميركية تحدث فيها Che‏ 
عن وجود مخطط لتوريث الحكم في مصر. 

حاول النظام تطويق ظاهرة المحطات الفضائية والصحف الخاصة» من 
خلال ممارسة الضغط الأمني والمالي علیها من جانب» ومن جانب آخر 
استخدامها داخليًا متنفسًا سياسيًا یمنع انفجارًا شعبيًا يتهدد النظام» واستخدامها 
خحارجيًا للادعاء بوجود مناخ للحرية في مصر بسمح بانتقاد الحکومة والنظام 
والرئیس نفسه . غير أن ما فات النظام إدراكه أن طبقات الوعي التي تراکمت 
من خلال ما ينشر ویذاع في هذه القنوات والصحف Key GES‏ جدیذا وادراکا 
Slam‏ ثق الغائبة عن جموع المصریین . ومن ثم فامت هذه القنوات والصحف 
بعملية الحرث الثقافي للمجتمع وتجهيز تربته الاجتماعية لنشر بذور الثورق 
والتعبير عن أشواق الحرية والتغيير» ومرة أخرى كان النظام ABE‏ 

- نتائج الانتخابات البرلمانية في عام Vole‏ إذ كانت هذه الا تتخابات 
بحق هي القشة التي قصمت ظهر البعير. وعلى الرغم من آنها جاءت في 
ظاهرها مخيبة لآمال القوى السياسية المصرية؛ فإن هذه النتائج نفسها كانت 

فى الواة قع أكبر مكاسب الحركة الوطنية المصرية عبر تاريخها؛ إذ لم تشهد 
مصر عبر تاريخها التخابات تزيهة مر حقيقة عن إرادة الشعب إلا مرات قاي 
تعد على أصابع اليد الواحدة فضلا عن أن الاتتخابات في مصر تدار بطريقة 
لا تحقق المعايير السليمة لإجراء انتخابات حقيقية . وبغض النظر عن التاريخ 
وشواهده. فإن مصر عانت سيطرة مطلقة للحزب الحاكم على مدار أكثر 
من نلائین Vale‏ تزور فيها الانتخابات بشكل منتظم غير أن النظام المصري 
كان دائمًا يميل إلى عدم أكل الكعكة كلهاء لا من قبيل الحرص على الحياة 
السياسية وتطوّرهاء بل لأنه كان مدرکا أن إقصاء المعارضين بشكل كامل 
ستكون نتائجه مضرة بشكل كبير» فكان يكتفى بالحصول على أغلبية مطلقة 
we‏ من إمرار القوانين والسيطرة على الحياة السياسية» مع ترك مساحة 
للمعارضة «المستأنسة» للبقاء في حضن السلطة. وإعطاء إيهام بأن التغيير 
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عبر صتاديق الانتخاب ممكن» وإرسال رسالة إلى الخارج بأن مصر بلد فيه 
معارضةء؛ وان کانت ضعيفة. لكن ما حدت في انتخابات تشرين ¿ الثاني / 
نوفمبر ۲۰۱۰ كان خارج التوقعات» حيث كان هناك احتمال Ol‏ تعمل 
الحكومة مة على إقصاء جماعة الاخوان Ole‏ بعد حصولهم في 
الانتخابات السابقة على AA‏ مقعدًا. ومع أن هذا الأمر مكل }3 tele‏ للنظام » 
فإنه آفاده في ast‏ ثنائية «آنا أو الاخوان» التي ظل يُصدرها فزاعة إلى الداخل 
والخارج. وكانت التكهنات تشير إلى أن نسبة مقاعد الاخوان؛ أو ما يزيد 
٠ AL‏ ستوزع على الأحزاب «الشرعية؛ وبعض المستقلین. لتمهيد الطريق 
نحو عبور آمن لمشروع التوريث. 

لک yT‏ من أي توقع » وإذا جاز التعبیر؛ استخدم 
النظام «التزوير المفرط؟ تماما كما تستخدم إسرائيل القوة المفرطة. كان 
wo‏ فجا إلى درجة غير محتملة ؛ }3 حصل الحزب الوطني الحا oe‏ راع 
السياسية للنظامه» على ٩۷‏ في المئة من إجمالي مقاعد مجلس 
bets‏ بذلك الأحزاب والتیارات كلها خارج ال ات السياسي: a.‏ 
بغباء سياسي نادر» لا بالكعكة وحدهاء بل بالمائدة ee‏ الأمر الذي أدى إلى 
اسحابت eat ee wl > Vi‏ ن والاخوان المسلمين 
من جولة الإعادة. غير ن الغباء السياسي الذي يصل حل و 
«التزویر المفرطة وحده بل بدرجة أكثر استفزازّاء في التباهي بنتائح تلك 
الانتخابات المزؤرة» فخرج علينا رموز الحزب في الصحف وعبر الفضائيات 
يُكيلون المديح للسياسة التي أدت إلى الاكتساح Oe se jell‏ بل خرج رأس 
الدولة نفسه يمتدح تنج هذه الانتخابات» ویسخر من المعارضين الذين قرروا 
تأليف برلمان مواز لمراقبة أعمال الحكومة بعدما سدت في وجوههم أبواب 
St‏ لمان الحقيقي » فخرج الرئیس في افتتاح الدورة البرلمانية ليقول هازئًا من 
فكرة البرلمان آلموازي: «خليهم یتسلواء . 

لم تكن التأثیرات العميقة التي آحدنتها نتائح هذه الانتخابات «تسلیة»؛ 
كما قال الرئیس المخلوع حیث آدت oJ]‏ عدة نتائح كانت = اس لت جر 
لثورة ۲۵ ینایر. كانت آولی هذه النتائج توحید صفوف الحركة السياسية 
0 (4) انظر مقالات آحمد ce‏ آمین التنظیم السابق في الحزب الوطني: في جريدة الاهرام في عام 
Ved.‏ 
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المصرية في مواجهة نظام غير قابل للإصلاحء كما أذت إلى توحد المعارضة 
حول هدف واحدءى راع الجميع في سلة ‏ و لحدة مطرودا من جنة | النظام» 
ومكتويًا بناری وأدّت آیضا نتائج تلك الانتخابات إلى التجمع حول ذكرة 
الخلاص من النظام: حيث أدّت سنوات التهادن والشد والجذب إلى نهاية 
مؤلمة أكبر من طاقة التيارات السياسية المصرية على الاحتمال وكان الامر 
Lag’‏ بقدر ما کان قاستا يَا. أشاعت نتائج الانتخابات في الشارع | es‏ احساسا 
عميقًا بالمهانت اذ ر 1 ى الناس أن النظام يتعامل CIE‏ رأي» وبلا 
أهمية؛ ا كينها شاوه مكمه حدًا لا يستطيع أن يقف 
فى وجههء ولا أن پحاسبه }5 موس رون نظرهء فالشعب 
ی ۱9| 
بالمهانة قويًا كان الغضب المکتوم یتراکم منتظرّا لحظة الا تفجا ولم يدرك 
النظام أن إقصاء المعارضة خارج اثبرلمان يقتضي بالضرورة وبطبيعة الاشیاء 
أن تتجمع هذه المعارضة في cp UA‏ إذ تجمّعت القوى التي كانت متناقضة 
dee‏ وت as‏ شارت لا با لها ولا نصير إلا الشارع . ٠‏ دمر 
col ol‏ الا حذات تتماعل > والغيوم تتجمع منذرة بالمطرء كان النظأ 
غالبا وسكران هذه المرة بنشوة انتصار زائف. 
- الأوضاع الاقتصادية والاجتما جتماعية في مصر . . لعل هذا الملف كان أخطر 
الملفات التي دفعت المصريين إلى الثورة على نظام Biles‏ حيث لم تشهد 
مصر عبر تاريحها عمليات إفقار وتخريس متعمد للاقتصاد الوطني مثلما حدث 
في عهد مبارك . والغريب آن ان ایا میور افتصادي للبحث 
عن حلول أقتصادية dale‏ وجذریة» هو الرئيس نفسه الذي تراجع الاقتصاد في 
عهده إلى حد الانهيار» واندفعت طبقات اجتماعية إلى هاوية الفقر والبطالة 
والسقوط درجات كثيرة في السلم الاجتماعي . 
في هذ االسیاق» کشف تقریر آعده مركز دراسات وبحوث الدول النامية 
في جامعة القاهرة» صدر في عام ۰۲۰۰۳ أن معدلات الفقر والبطالة والإقبال 
على الانتحار وارتكاب الجريمة آخذة بالتصاعد. وارتفعت معدلات البطالة 
و ل val‏ ا ee‏ ا 
في المئة في عام ۰۲۰۰۳ لتمثل عشر القرّة العاملة في مصر. وذكر التقرير 
oY‏ 


أن أرقام البطالة الرسمية أقل من معدّلاتها الحقيقية نظرًا إلى اعتمادها على 
المسجلين في مكاتب العمل . وأكد التقرير الصادر في عام ٠١١١‏ أن كثيرين 
من العاطلين Y‏ يسجلون في أسواق العملء وأن القطاع الأكبر منهم من 
حملة الشهادات المتوسطة (۲ ,۹۹ في المئة) يليهم حملة الشهادات العالية 
(۲۱,۰۵ في المثة)» ثم حملة الشهادات فوق المتوسطة وأقل من شهادات 
الجامعة (۱ في المئة)» لیشکل حملة الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة 
والعالية الأغلبية الساحقة من العاطلین 47,7 في المثة) . 


كما أكد التقریر أن قضية بطالة الشبان اتخذت أبعادًا اجتماعية وسياسية 
قاسية وغیر مألوف منها تعدد حالات الانتحار بینهم واتجاه معدلات الفقر 
الى التصاعد . وذکر التقریر أن الدراسات تشیر إلى أن الفقراء کانوا يمثلون 
75 في المثة من إجمالي السكان في عام 21595 ثم ؛ ٠,‏ في المئة في 
عام ۲۰۰۲ (۷, ۱۳ مليون شخص)» أما عدد الذين يشعرون بأنهم فقراء فبلغ 
في عام ۲۰۰۲ نحو ۳۱,۸ في المثة (۲۱ ملیون مواطن). وأضاف التقریر 
أن ۲٠, ٤‏ في المئة من سکان الریف في مصر لا تصلهم المیاه النقية إلى 
منازلهم مباشرة. كما أن نسبة من لا یتوافر لهم مرحاض في داخل المنزل على 
الا طلاق تراوح بين ١‏ ,۳ في المثة من سکان الریف في الوجه البحري» و۵ و۱ 
في المثة في الوجه القبلی . وآن ۲۵,۸ في المئة من سکان الحضر عمومًاء 
و٤‏ ,۲۲ في المثة من سکان الریف یشکون من مشاکل في الصرف الصحي!". 
آما الاحصاءات الرسمية الصادرة عن جهاز التعبئة العامة والاحصاء في 
تشرین الثاني/ نوفمبر ۲۰۱۰ فتظهر أن معدل البطالة خلال الريع الأخير من 
عا م ۲۰۰۹ بلغ ۶ , 4 في المئة. ورصد التقرير ارتفاعا في عدد العاطلين عن 
لعل حيث بلغ مليونين وثلائمتة وخمسة وسبعین ألقّاء بزيادة ۱۷ لا عن 
الربع السابق من العام نفسه بینما زادت نسبتهم في الريف إلى ۷ وا في المئف 
مقابل 5,١‏ في المثة في الربع السابق. أما تقرير التنمية البشرية العربية الصادر 
في تموز/ یولیو ۲۰۰۹ فأشار إلى أن معدل الفقر في مصر بلغ 4۰ في المثة من 
إجمالي عدد السکان . 


ne (0)‏ التنمية الشاملة في مصر (القاهرة : مركز دراسات وبحوث الدول النامية بجامعة 
القاهرة. Yaa‏ 
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تجدر الإشارة هنا إلى أن الأرقام الحكومية تفتقر إلى الدقة» حيث دأبت 
الحكومات المصرية المتعاقبة على إخفاء eee‏ اك الفقر 
والبطالة في مصر . 

أدت هذه العوامل كلهاء. مضافا إليها انعدام المساواة وعدم تكافؤ 
الغرص» إلى سيطرة الرشاوى على سوق العمل في مصرء حتى أصبحت 
هناك «تسعيرة» لكل وظيقة يُراد الحصول عليها ite:‏ د 
حساسة feb‏ الدولة المصرية» مثل سلك النياية العامة والالتحاق بكليات 
الشرطةء وأدى الإفقار والتهميش الممنهجان اللذان مارستهما السلطة في 
مصر بطبقات كبيرة في المجتمع إلى التمحور حول كيفية الحصول على لقمة 
العيش » ار المدربة إلى الهروب من جحيم الفقر 
إلى دول أخرى يستطيعون فيها الحصول على ما يكفل لهم الحياة (hag SU‏ 
حتى وصل الأمر إلى رحلات الغرق الجماعي في محاولة للوصول إلى 
شواطئ أوروبا. وكان الضغط الاجتماعي والاقتصادي يزداد يومًا بعد يوم. 
Gens‏ كاهل المصريين ويمتهن كرامتهم الإنسانية» حتى ما عاد لكلمات مثل 
(العطل؟ وساعات العمل المحددة» معنى أو مكان فى قاموس المصريين. 
ومع غياب عائل الأسرة في رحلة البحث عن لقمة العيش تهاوت المنظومة 
الأخلاقية للمصريين» وصارت فكرة الأسرة المترابطة تتباعد يومًا بعد یوم 
وتقل الروابط الاجتماعية والأسرية حتى تکاد تنعدم . غير أن الجريمة الكبرى 
التي ارتكبها نظام مبارك بحق المصریین» كانت إسقاط المنظومة الأخلاقية 
للشعب المصري» وتحويل ما كان بالأمس «عارّاة وجريمة نكراء إلى أمر 
اعتيادي وطبيعي ؛ بل إلى أمر يسعى إليه من دون مواربة. كانت كلمات مثل 
#لرشوة» و«الاختلاس»؛ تمثل في قاموس المصريين عارًا لمن تلتصق بهء 
لكن نظام مبار ك حول هذه المفاهيم والسلوكيات المرفوضة اجتماعيًا إلى أمر 
طبيعي لا غضاضة cad‏ بل أصبح ينظر إلى الشخص الذي يرفض أن يرتشي 
أو يختلس أو يخون SLY‏ على أنه شخص ساذج لا يعرف قوانين العصر 
ولا یتماشی مع ضرورات المرحلة . جعل النظام القيمة الحقيقية لاي شخص 
تفلو Dee ee‏ لک من أموال بخضص النظر عن مصدر هذه الأموال . فما عاد 
أحد يهتم أو يسأل. وتفاعل الضغط الاقتصادي والاجتماعي ليُصبح جبلا من 
الأعباء والمشكلات راحت قمته تتعالى يومًا بعد یوم وكان لا بد للجبل من 

١6 


أن بنهار لكنه انهار هذه المرة على رأس النظام الذي كان غافیّاً تحت سفحه. 


- نجاح الثورة التونسية في إزاحة الرئيس زین العابدین بن علي ؛ إذ كان 
له آثر كيير في اندلاع الثورة المصريةء وأثبتت الثورة التونسية أن الجماهير 
قادرة على التغيير؛ وهي قادرة على هذا التغيير بشكل سلمي. وكان هذا 
الدرس الذي جسدته الثورة ae‏ یتراء‌ی آمام أ ال الذين عانوأ 
ظرو فا مشابهة لتلك التي مر Hip‏ لمعب التونسي: مم زيادة في جرعة القمع 
واتساع مساحات الفقر والتهمیش ee‏ والا جتماعي . . ولم تنجح نغمة 
«مصر ليست تونس» التي راح يُردّدها قطاب النظام وآبراقه الاعلامية في 
إزاحة المشهد التونسى من الذاكرة الجمعية المصریه . وعلى غرار ما حدث فى 
ترش راح عدد cp‏ الموالین المصریین بحرقون tl egal‏ مجلس الشمب 
EL!‏ على آوضاعهم المعيشية لکن النظام مارس لعبة التجاهل» وراح 
يُردد أن هؤلاء ما هم إلا مرضى نفسیون؛ واوعز إلى المؤسسة الدينية اصدار 
فتوى تحرم قتل الفس: وعلى الرغم من هذه المحاولات اليائسة مضت 
الأحدات في طريقها 


ثانيًا: ۲۵ كانون الثاني/ يناير... مفاجأة الخروج الكبير 
انحن الذين وتفنا وقد طمس الله آسماءنا:() 
مشهد الخروج الكبير 
نهار / خارجي 
وصف المشهد 
في ذلك النهار كانت مصر كلها تقف على أطراف أصابعها . 


الأمن حشد قواه لإجهاض التحرك الشعبي المنتظرء والداعون إلى 
التظاهر يحشدون أكبر عدد ممكن لموا- جهة القمع الأمني. 





eee‏ موه درد 
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صباح ۲۵ کانون الثاني/ يناير بدأ كل شيء مألوفا وعاديًا. قوات الأمن 
تنتشر بكثافة لقطع الطريق على الاحتجاجات. وقعت في اليوم السابق بعض 
الأحداث الاحتجاجية في عدد من المحافظات ما دعا صحيفة المصري اليوم 
إلى وصف هذه الاحتجاجات بأنها بروفة ذایوم الغخضب“. في القاهرة 
والجيزة خرج عدد من العمال وسائقي التاكسي والموظفين يطالبون بالتعيين 
والتثبيت والمكافات ورفع الأجورء ومطالب أخرى. وفي بورسعید» شهد 
ميدان الشهداء المواجه لديوان المحافظة أربع وقفات احتجاجية» وكانت 
أعداد المتظاهرين في صباح ۲۵ كانون الثاني/ يناير في إطارها الطبيعي» وان 
زادت بعض الشيء نتيجة الدعوات المكثفة على مواقع الإنترنت. تجمعات 
في أماكن في القاهرة تحاصرها مثل العادة أعداد كبيرة من قوات الأمن 
المركزي لضمان تطويقها وعدم نزولها إلى الشارع» وتحولت الوقفات إلى 
مسيرات ثم تجمعات كبيرة. هتافات تطالب ro‏ والإصلاح. وبعضها 
يهتف بسقوط الرئیس» مستخدمين الهتاف الذي أطلقته حركة «كفاية» منذ عام 
06 «يسقط يسقط حسني AD be‏ 


ظلت الأوضاع هادئة واعتيادية حتى منتصف النهارء عندما اندفعت 
أعداد كبيرة من المتظاهرين للانضمام إلى الاحتجاجات» وخرجت أول مرة 
تظاهرات من الأحياء الشعبية (بولاق. إمبابة» أرض اللواء» المطرية)» كما 
خرجت تظاهرات كبيرة في الإسكندرية الغربية والشرقية ودمياط والإسماعيلية 
والدقهلية والبحر الأحمر وأسيوط وبني سويف وأسوان والقليوبية والفيوم 
وشمال سيناء والسويس وکفر الشيخ والبحيرة» ونجح المتظاهرون في 
القاهرة في كسر الطوق الأمني والاندفاع نحو الشوارع» مستغلين ارتباك الأمن 
ومفاجأته من الحشودٍ الكبيرة التي خر جت ولم يكن يتوقعها؛ حيث قَدّرت 
أعداد المتظاهرين وفقًا لصحيفة الشروق المصرية ب ۱۵۰ ألف متظاهر في 
القاهرة وحدها. وعشرات الالاف في المحافظات الممختلفة”). 


لكن هذا الخروج الكبير الذي أحدث النقلة النوعية في مسار الأحداث 
يحتاج إلى قراءة متأنية؛ فكما أسلفنا قدّرت أجهزة الأمن عدد المتظاهرين 


(۷) المصري الیوم ۵ 
CAD‏ الشروق» ۰ , 


المتوقع خروجهم ب ١5‏ آلف متظاهر في أنحاء الجمهورية كلهاء وقذر 
أصحاب الدعوة الأعداد بما يفوق ذلك بضعفين. واللافت أن دعوة سابقة 
أطلقها ۷۰۰۰ ناشط على الإنترنت للتظاهر لم يحضرها إلا ۷۰۰ منهمء 
أي إن الداعين إلى التظاهرة لم يحضر إلا عشرهم فقط. ومن هنا فان 
مفاجأة الخروج الكبير تحتاج إلى قراءة وتفسیر» ولا يفسر هذا الخروج إلا 
تأكد الشعب من أن المنافذ كلها نحو تغير سلمی للسلطة صارت مسدودة. 
إذ تجامل هذا النظام عبر السنوات العشر الأخيرة بالذات الدعوات 
العاقلة كلها إلى اتخاذ خطوات إصلاحية تسیر بالبلاد نحو اتتقال سلمى 
للسلطة؛ كما كان اقتراب مخطط التوريث من التنفيذ مع غموض موقف 
المؤسسة العسكرية من هذا المخطط دافعًا آخر إلى خروج الناس بهذه 
الكثافة لمواجهة هذه الفكرة التى كانوا يرون أنها مهينة للشعب المصري. 
تحققت مفاجأة الخروج الكبير بسيب انتصار النموذج التونسي ونجاحه في 
التغيير عبر الناس. وأدرك الناس أنهم قوة لا يمكن الوقوف أمامهاء وما 
أدى إلى تصاعد حركة الاحتجاج في ۲۵ كانون الثاني/ يناير كان النجاح 
فى مواجهة قوى الأمن وكسر حاجز الخوف من هذه المواجهة وانقلاب 
ميزان القوی لمصلحة المتظاهرین بعد أن تدفقوا بأعداذ يضعب السيطرة 
عليها أو تطويقها. وعلى الرغم من نجاح قوات الأمن في فض الاعتصام 
الذي بدأ في ميدان التحرير مساء ۲۵ كانون الثاني/ يناير باستخدام ۲۰۰ 
سيارة مصفحة وما يقرب من ٥۰‏ أتوبيس نقل cole‏ وأكثر من ۳ آلاف 
من قوات مكافحة الشغب. و١٠‏ آلاف جندي من جنود الأمن المركزي 
مزودین بالقتابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي ء فإن عمليات 
فض الاعتصام استمرت حتی الساعات الأولى من صباح الیوم OMS‏ 
وکانت المفاجاة قد وقعت بالفعل» وأيقدت جموع الجماهیر الثاثرة قدرتها 
على التصدي لجحافل الامن ومواجهتهم وکسر حاجز الخوف؛ وما عاد 
ممكنًا الوقرف في وجه جموع اثرق ضاقت بالاوضاع القائمة وصارت لا 
تحتمل الحلول الوسط أو المواقف المائعة . 


)4( المصري الیوم؛ ۲/۱۷ 
yoy‏ 


HG‏ ۲۰ و۲۷ كانون الثاني/ يناير... معارك الكر والفر 
«لکن آلسویس كان لها رأي آخر :۲۱ 


كان یمکن أن تنتهي مفأجاة الخروج ا لکبیر بوم ۲۵ کانون الثأني/ as‏ بعد 
أن نجح الامن في فض اعتصام ميدان التحرير بالقوة» لكن لکن المفاجأة لم تكن قد 
أنتهت بعد» قفي الليلة نفسها حملت السويس - قلعة المقاومة الشعبية ضد العفو 
الإسرائيلى - مفاجأة أة أخرى لا تقل أهمية عما tue‏ فى القاهرة . فى تلك الليلة 
العصيبة حدثت مواجهات دامية مع قوات الأمن ما يشبه حرب الشوارع dats‏ 
في المدينة الباسلة أربعة شهداء بعد أن رفض المتظاهرون قبول الأمر الواقع 
والرجوع | إلى بيوتهمء وكان سقوط الشهداء الاريعة تغيرًا مقصليًا في تصاعد 
الأحداث » حيث أبت السويس التي قدّمت مثات الشهداء في حروب مصر ضد 
العدو الاسرائيلي» وقبلها ضد الاستعمار البريطاني والعدوان ن الثلائي. أن تنهزم 
آمام جحافل المستبد المحلي . كان سقوط قتيل أو حتى عدد كبير من الإصابات 
في السابق يؤدي إلى انحسار التظاهر والسعي إلى عدم الدخول في مواجهة 
غير متكافثة» غير أن السويس التي اعتاد أهلها تقديم اما وا ت اا 
بدمائهم الذكية لم تستسلم أمام تلك الوحشية البوليسية: بل أججت دماء الشهذاء 
الأربعة الاحتجاجات في المدينة التي أصبح لها ثار لدى السلطة الحاکمة» وهي 
تريد الآن أن det‏ يثأرها . 


تقتصر تداعيات راث dot‏ آلدم ومغاجأة الصمود في السويس على المديئة 
000 فمع تواتر ا الشهداء الاريعة والصمود البطولي 
مثات aad ae‏ يئادون هذه المرة بسقوط النظام » فلن يقبل 
المصریون أن يحكم مبارك فوق جثث أبتائهم . وتواصلت المفاجأة الصاعقه: لم 
یرشب المصریین استخدام ۾ التظام آلة القمع » » على الر من حصار الامن شوارع 
العاصمة ومادینها ووقوع اشتیاعات بين مئات المتظاهرین وقوات ت الأمن أمام 
دار القضاء العالي وحصار الامن العشرات داخل نقابة الصحافیین: والمئات 
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(۱۰) عمر طاهرء #ثورة #ولكن الله رمی* (1)+1 المصري الیوم ۲۲۱۱/۲/۱۱ . 
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فى نقابة المحامين. وفى وقت لاحق اندلعت مواجهات عنيفة بين الشرطة 
ومئات المتظاهرين في عدة مناطق من القاهرة» أبرزها شارع الجلاء وميادين 
روكسي والعتبة وعبد المنعم رياض» واستخدم الأمن قنابل الغاز المسيل 
للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين. أصيب عدة متظاهرين » تقلوا 
إلى المستشفيات لتلقي العلاج . وفي شمال سیناء» تجمّع عشرات المتظاهرين 
في قرية المهدية جنوب رفح› وقطعوا طريق العريش الدولية» وشهدت مدينة 
الشيخ زويد وقفة Clb‏ في خلالها المحتجون بالا فراج عن المعتقلين» كما 
شهدت محافظات الإسكندرية والدقهلية والقليوبية وبني سويف ودمياط 
تظاهرات محدودةء وان تصاعدت فى bles‏ التى شهدت اشتباكات انتهت 
بتفریق المتظاهرین(٩)‏ ۱ ۱ 


استمرت حالة الکر والفر بين المتظاهرین وقوات الامن. وشهد یوم 
الخمیس فى ۲۷ کانون الثانی/ ینایر انخفاضا نسبيًا فى آعداد المتظاهرین الا أن 
الشواهد كانت تقول إن یوم الجمعة سیکون يومًا حاسمًا؛ حيث انطلقت الدعوة 
إلى «جمعة الخضب . 


رابعًا: ۲۸ کانون الثانی/ ینایر... السقوط الکبیر 
اعساك تشوف بعنيك مصیر الرجال المنفوخین في السترة والبنطلون»"٠“‏ 


في ذلك الیوم المشهود تأکد الجميع أن الأحداث ستکون فاصلة اما أن 
تکتمل المفاجأة ویخرج ملایین المصریین في «جمعة للغضب». أو يتحول 
إلى يوم احتجاجي عادي. لکن المژشرات كانت تؤكد أن الخروج سیفوق أي 
توقع ؛ حيث زادت أعداد الشهداء والمصابين» كما مارس النظام غباءه المعهود 
وقطع الاتصالات والإنترنت في محاولة يائسة لتقليل أعداد المتظاهرین؛ 
والمدهش أنه فعل ذلك مساء الخميس في ۲۷ كانون الثاني/ يناير بعد أن كانت 
الدعوة قد وصلت بالفعل إلى عموم الناسء بل lel‏ نُشرت في الصحف . 


. ۲۰۱۱/۱/۲۷ co gl المصري‎ )١١( 
صلاح جاهین ریاعیات. تقدیم یحیی حقي؛ مكتبة الاصرة (القاهرة : الهيئة المصرية‎ )( 
(Yan العامة للكتاب»‎ 


١8 





وكان هذا | القرار دافْعًا إلى تدفق مزيد من المتظاهرين Ai‏ لشوارع ) فما عاد 
محدیا | إلآن ¦ الجلوم ی في مقاعد المتفرجين بعد أن قطع البث 


حرجت الجماهير بالفعل بأعداد هائلة تعذت المليون متظاهر فى القاهرة 
وحدهاء ومتات آلاف أخرى في المحافظات المختلفة. ووقعت اشتباكات 
عنیقه بين الأمن والمتظاهرين في عشرات ت المدت» استخدم في خلالها الأمن 
Liat‏ ل المسيلة للذموع والر صاصر المطاطي والر ole‏ الحي ؛ ما أسفر عن 
إصابة الآلاف» ومقتل مئات المتظاهرین» وتحوّلت الميادين الكبرى إلى ما 
یشبه حرب شوارع . وكان صوت الطلقات بسیطر على العاصمة وارتفعت 
أعمدة دخان القتابل المسيلة للدموع في كل مكانء قأصابت !ا السکان في 
مساكنهم بالاختناق. رد المتظاهرون بحرق سيارات الشرطة في عدد من 
المناطق. ومنها شيراء وحاول ما يقرب من ۱۰ إلاف متظاهر انطلقوا من اما 
تست رای ائ ف تمي التو إلى اهر اوو ن ر 
الجديدة لكن قوات الأمن اعترضتهمء كما متعت معظم المتظاهرين من 
الوصول إلى ميدات التحرير. 
أشعل المتظاهرون الثار في أقسام شرطة السيدة زینب؛ والازبكية 
في شارع رمسيس» والخليفة في منطقة القلعة. وفي الجيزة تظاهر الآلاف 
es ae ie‏ الأمن ا! لمركزي تضم ۳۰ عسكريًا وضابطا في أحد 
لعقارات المجاورة لمبنی المحافظة. وحطموا سيارة للآأمن المركزي ما تسیب 
توص رت 


صمد المتظاهرون صمود! cy‏ وانهکت قرات الامن بعد استنفاد 
قواها ونفاد ذخيرتها في ثلاثة أيام متواصلة من التظاهرات والمواجهات؛ OLS‏ 
الاتسحاب م ن الشوارع بعد يوم لم تشهد له مصر مثيلا طوال تاريخها. . ومع 
المساء كانت قوات الخ تل إل الشوارع. ols;‏ المتظاهرون يحتلون 
ميدان التحريرء وكانت مصر تخلع عنها رداء القهر والاستبداد وتنظر إلى 
مستقبل يليق يتاريخها وحضارتها . 


الفصل السابع 


بلاغة الثورة المصرية 
تجليات وسمات 


عماد عبد اللطيف 


أولا: من البلاغة البائدة إلى البلاغة الثائرة 


الثورات سيول التغيير. وحين ينهمر السيل فإنه لا یجرف آمامه شخوص 
العهد البائد وسياساته فحسب. بل بلاغاته أيضًا. وبينما تشق الثورة لنفسها 
مجرى جديدّاء تتشكل بلاغة جديدة؛ فالثورات تلد بلاغاتها. ما سمات 
البلاغة البائدة وما سمات البلاغة الوليدة؟ 


لا یٹور الانسان بسبب امتهان كرامته أو العبث بقوت يومه فحسب. بل قد 
يثور» فى الحين نفسه بسبب امتهان اللغة» والعبث بمعانيها؛ إذ WILE‏ ما تكون 
الثورة مؤشرًا على أن التظام البائد وصل إلى أقصى حدود العبث بالكلمات. هذا 
العبث یتجلی » أولاء في وجود فجوات كبيرة بين ع ما تقوله اللغة وما يوجد على 
آرض الوا قع » حین تستغل السلطة القائمة الکلمات المعسولة في التغني بمنجزات 
رأعمال ومواتف وصفات لا تس على صقحات الورق أو في رنین الألفاظ» 
في حين يعكس الواقع تقيضهاء على طول ! لخط . ولعل المصريين الذين منت 
آذانهم » على مدار العقود الأخير» بتغني الأنظمة الحاكمة بالديمقراطية الزاهرة 
والرخاء العمیم. والعدالة الاجتماعية الناجزة والانحياز إلى الضعفاء والفقراء 
peel‏ | طافة هائلة من الغضب على هذا العبث بالكلمات» O‏ 
فلا يرون ! الا تکفا فخلطا: وفقر! عميمّاء وهرسًا للمطحونين» وفجوة خر 
بين من يملك كل شيء ومن لا يملك أي شيء. هکذا يتنامى شعور ی 
تلك اللغة المزيفة المزيقة› وتتنامى الرغبة في تمزيق ١‏ الأقنعة البلاغية» لتتبدى 
بجلاء بشاعة ما تخفيه . 

يتجلى العبث باللغة» انياء في استتخدامها أداة لما يُمكن تسميته البطش 
اللغوي ؛ وأقصد به أن تتحول اللغة إلى لغة أستبدادية» و الأوامر 
والنواهي : تنثر الوعید وتنجز العدوان ولا تتیح فضاء للحوار 4 
والتعدد. كما یتجلی البطش اللغوي في فرض آعراف صارمة على التواصل بين 


۱۳ 


الحاکم والمحکوم: من خلال تأسيس علاقة سلطوية هيرار 64S‏ تارم | ا 
(المواطنین/ الشعب) بالإئصات ! التام» والسمع والطاعة » وإنتاج a‏ 0 
التأييد والاستحسان . وتعاقب أشد ! العقاب من يُظهر عدم الاكتراث» أو 

بإظهار استجابات استهجانية؛ أو رافضةء أو يجرؤ على المقاطعة أو pret‏ 
رلعل التجلي الأبرز لهذا النوع من العبث باللغة نجده في البث الحي للخطب 
الرئاسية المصرية التي تحو دلت لت في العقود الأخيرة إلى مهرجانات Fria‏ 
والهتاف من جمهور یختار: سلفاء بعناية شديدة لیقوم بالدور أ آلمعد له . ٠‏ في حین 
برض على كل مخالف أو معارض Le}‏ التأييد قهرّاء أو الصمت Bt‏ 


يتجلى العبث باللغة» UU‏ في جعلها ساحة لادعاء السلطة - عبر أدوات 
التركيد كلها - بامتلاك اليقين التام» والحقيقة المُطلقة. فما تقوله هو «الحق 
والحقیقة» و«الصدق المنرّه عن الغرض» و«الواقع الذي يتبدّى للعين المدققة؟» 
آما ما يقوله «الآخرون» فهو «الباطل الزائف» واالکذب الفح» Lory‏ لا أساس له 
على آرض الواقع من ! الصحة» . إن السلطة !ا التي تضفي على لغتها سمة المقدس 9 
لا تبي للمخالفین سوى أن یکونوا أصوات الشیاطین . وهکذا تنفتح الطریق آمام 
التجلي الرابع للعبث باللغة . 
كان العبث باللغةء رابعاء في تسخیرها أداة للإقصاء والتمييز؛ بإنشاء 

وه الا تسوت رالات إلا إن كان ذليلاء ولا تشاركه في أفعالها إلا إن 
كان تابعًا. ll‏ هوّلاء الذين لا يرضون ذلا ولا تبعية pple‏ وتخفيهم من 
خلال استغلال تراكيب الميني للمجهول 00 بواسطة أساليب التعريض 
والشخرية. اليس هع المدهش والمفجع | ن الرئيس ee‏ ا 
مبارك على مدار ثلاثين altel Vale‏ في خطبه عدم ذكر أى sh‏ لمعارضيه الا 
على سبيل الانتقاد المستتر <(Hidden Polemic)‏ من دون at‏ 55 مصدره؛ أو 
يسمى قائله؟ هذا التهميش على مستوى الخطاب كان يوازيه دومًا تهميش على 
gue‏ الممارسة السياسية. ولعل حالة التعالي والإقصاء التي كان نظام مبارك 
يُمارسها على المعارضة الحقيقية أبرز دليل على ذلك. وكان تعبير اخلیهم 
یلوا" الشهير - الذي قاله مبارك بنبرة هازئة في إحدى خطبه» قبيل الثورة» 
تعليقًا على عزم المعارضة ضة المصرية تأسيس برلمان مواز للبرلمان الرسمي المرّور 

- يتردد صداه فى أرجاء مصرء قبيل الثورة وفى أثنائهاء بوصفه علامة دالة على 
نظام بلغ الحد الأقصى في تهميش المخالفين. . 
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كانت الثورة على العبث بالكلمات ثورة على بلاغة تضليلية مستبدة مراوغة» 
لمصلحة تأسيس بلاغة صادقة تحررية مباشرة. لكن الصراع لم يكن من السهل 
حسمه » حيث كان فضاء المجتمع المصري مسرخا للصراع بين خطابات عديدة» 
كل منها يسعى إلى ترسيخ بلاغته والدفاع عنها. كانت الثورة المصرية عامرة 
بالخطابات التي تنوّعت بتنوّع الفاعلين السياسيين المشاركين في أحداث الثورق 
6 أو مقاومة أو تعليقًاء وتعقّدت بتعقّد الوظائف بالغة التنوّع والتضارب» 
التي سعى كل منتج خطاب إلى تحقيقها بواسطة خطابه. ونكرة سريعة ای ساح 
الثورة المصرية تظهر أن هذه الساحة كانت مسكونة بخطاب الثوار أنفسهم 
متجليًا عبر آلاف الهتافات والشعارات واللافتات والأيقونات والاغاني وال 
والكلمات التى أنتجها الثوار فى ميادين مصر الفسيحة» وفى رحابة الفيسبوك 
وفضاءات التواصل الاجتماعى الإلكترونى. هذا الخطاب كان يواجه خطاب 
النظام السابق المناهض للثورة» Chae‏ في خطابات المسؤولين السياسيين 
المصريين وتصريحاتهم وبياناتهم وحواراتهم» مثل الرئيس السايق حسني مبارك 
ونائبه ورئيس الوزراء. . . إلخ. في المنتصف بينهماء »> نستطيع أن نلمح خطابًا 
تالا هو خطاب الجیش المصري. متجلتا بخاصة في ably‏ التاريخية» وفي 
بعض الأيقونات البصرية» والحوارات التادرة مع بعض وسائل ال علام . وعلی 
أطراف ساحة الثورة المصرية ومنافذهاء gall‏ خطاب خارجي» راوح هو الآخر 
بين au‏ الثورة ومقاومتها lewis‏ بوضوح في بيانات وتصريحات وحوارات 
الادارة الأميركية والاتحاد الأوروبى» ودول مثل: تركيا وإيران والشخصيات 
البارزة المستقلة وبعض الدول العربية. 


زوجت هذه الخطابات ووَزّعت عبر كم هائل من وسائط الاتصال لم يتسنّ 
لأي ثورة أخرى. فربما أول مرة في تاريخ البشرية يكون للقنوات التلفزيونية 
الرسمية والخاصة والإذاعات المحلية والدولية» والمواقع الإلكترونية الشخصية 
والعامة» والصحف الورقية المطبوعة والالکترونیف هذا الدور الكبير في تحديد 
مسار ثورة ما. كانت الثورة المصرية ثورة وسائط اتصال إلى حد كبير. وأوجد 
هذا سببًا إضافيًا لتعقّد أشكال الصراع بين البلاغة البائدة والبلاغة الوليدة كما 
أتاح لخطاباتها السياسية فرص التداحل مع خطابات أخرى دينية واقتصادية 
واجتماعية وعلمية. وأتاح لها تجليات فنية بالغة الثراء تمثلت» على نحو جلي» 
بأغاني الثورة وأشعارها ولوحاتها ومسرحياتها وقصصها ومذكراتها. . . إلخ. 
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استهدفت البلاغة الوليدة تثوير الخطاب بموازاة عملية تثوير المجتمع . 
ME u ek,‏ 2 ۱ القائمة . تضمنت 
هذه العمليات كشف تناقضات خطاب السلطة وانحيازه» والشخرية من مغالطاته ء 
وتعرية عمليات التلاعب والتضليل التي يقوم بهاء وإبراز المصالح الحقيقية + التي 

يسعى إلى تحقيقهاء وإزالة آقنعة التمويه التي تخفي هذه المصالح ودم 
۳ المقابل قامت البلاغة الوليدة ببلورة حطاب ثورة: يتضمن مجموعة ت القيم 
والمبادی التي یومن بهاء والافکار والاراء التي oy‏ ويُدافع عنها» والمصالح 
والأغراض التي بستهدف تحقیقها وشبكة التحالفات الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية التي یحاول أن يؤسسهاء وصورة الماضي الذي يثور عليه» وملامح 
المستقبل الذي pint‏ به 

لآن البلاغة تمارس تأثيرها في الآن واللحظة. فإنها سياقية يامتياز. 
والبلاغة الوليدة يسهّل عليها عادة ES‏ مع السياقات الجديدة» وتطويع أدواتها 
واستراتيجياتها بما يخدم تحقيق الغايات التي تحلم بإنجازها. البلاغات الوليدة - 
بسخاصة الثورية منها - تتسم في بدايات تکوینها بالمرونة الشديدة التي تقترب إلى 

حد السيولة. وهو ما یرجم » أولاء إلى أنها لا تكون مشدودة إلى ذخيرة خطابية 
بعينها تمارس تأثيرًا فيها. ASU‏ عادة ما يتعدد ويتنؤع e‏ 
هذه البلاغةء وتفاوت تفضيلاتهم الخطابية» بما يعني أ فق التنوع والتباین 
يكون مفتو IS‏ على مصراعيه . وأخيكاء eek‏ لي 
متواصلة من التحولات العنيفة يتجاوز مداها مفردات الواة قع إلى مغردات البلاغة . 


ربما يفسر هذا التحولات الجذرية التى طرأت على خطاب الثورة المصرية 
وبلاغتهاء حيث بدأ خطابا أقرب إلى الإصلاح الاجتماعي» ينادي بالعدالة 
الاجتماعية والحرية السياسية والكفاية الاقتصادية» ويستخدم بلاغة شبه تقريرية 
تقدم الحاجات من دون تطرّق إلى الوسائل» كما يتجلى على نحو رائع في الهتاف 
الأبرز للأيام الأولى من الثورة «كرامة» حرية؛ عدالة اجتماعية»» الذي ساد الفترة 
بين الخامس والعشرین والسابع والعشرین من کانون الثاني/ ينابر . لكن البلاغة 
التقريرية تحولت إلى بلاغة انشائية تتضمن آوامر ونواهي قاطعق حين تحوّل 
الخطاب من خطاب یرضی بالاصلاح إلى خطاب ثوري لا یرضی بغیر التغيبر 
الجذري في إثر معارك الجمعة الدامية في ۲۸ کانون الثاني/ ینایر» وربما كان فعل 


۱۹۹ 


«ارحل؛ هو أيقونة تلك المرحلة» وهو فعل ينطوي على خطاب مباشر للحاكم» 
ويجعل غايته الجديدة (الرحيل) وسيلته لتحقيق غاياته الأولى المتضمنة في هتاف 
«كرامة: حريةء عذالة إجتماعية». ثم كانت معركة الجمل» وما تلاها من تحوّل 
شرائح ضخمة من المصريين من معسكر المحایدین إلى معسكر المتعاطفين 
والمشاركين في الثورة» وبدا أن الثورة سوف توتي أكلها قريبًا» فاصبح الخطاب 

EGS‏ وأقل chal no‏ فهيمنت بلاغة الشخرية والمفارقة والتذكيت» وأثرت 
البلاغة فى التنويعات الجمالية للمطائب الأساسية. وفى الأيام الأخيرة كان 
الخطاب قد تحول إلى ساحة للاحتفال بالنصر الوشيك؛ ما استدعى هيمنة بلاغة 
احتفالية على ساحة الميدان. 


ثانيًا: تحليات بلاغة الثورة 


ريما لا يكون من المبالغ فيه أل لقول إن الثور ت السلمية هي مسألة 
مت Pea‏ إلى حد tad‏ ار تنجز عمل ع نت 


۱- أيقونات الثورة 
كانت الثورة المصرية عامرة بأیقوتاتها. ویمکن تصنیف هذه الایقونات 
بحسب نوع العلامات التي تشکلها إلى ما يأتي : 


- آیقونات لغوية: مثل هتافات «ارحل» و«الشعب يريد إسقاط النظام» 
و«الجیش والشعب اید و Sto}‏ وشعار SI‏ امه > ‘sie 6a‏ اجتماعیة؟ . 


ob al -‏ مرئية: Gh‏ على رأسها علم مصر بألوانه الاحمر والابیض 
والأسود والنسر المحلق في قلبه. وصور ميدان التحریر وهو يفيض 
بالمتظاهرین» وصورة السواعد المتعاضدة فوق ple‏ مصر؛ وصورة الشاب 
الذي یقف آمام سيارة مدرعة مزوّدة بخرطوم میاه (وهي صورة مشابهة للصورة 
التاريخية للشاب أ ل الور ال ی اس 
السماوي بالصین). . ومن انز اشرات الثورة: أيضاء لتحية العسكرية التي 
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أذاها أحد آفراد المجلس الأعلى للقوات المسلحة تحية لأرواح شهداء الثوری 
وعبارة التنحى التى آلقاها نائب الرئيس السابق» عمر سليمان» مساء الحادي 
عشر من شباط/ فبراير ۲۰۱۱ . 





أحد أعضاء المحلس المسكري بؤدي التحية العسكرية للشهداء 
وفي ما Gh‏ سأتوقف أمام أيقونتين بصریتین :میدان التحرير والعَلّم 
المصري ۳ 
| - میدان التحرير بو صفه فضاء بلاغ 
يُمكن تعریف الفضاء البلاغي oh‏ > یقوم بوظاتف مهمة في انجاز 
عمليتي الاقناع والتأثیر. من المألوف التعامل مع المکان بوصفه فضاء بلاغيًا 


في بعض الانواع الفنية مثل المسرح وصالات عرض الفنون التشكيلية . غالبا 
ما تکون هذه الأماكن «اصطناعیة». أي مجهّزة خصيصًا للنشاط الفنی الذي 
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ECT‏ وهو 
ما حدث تمامًا فى ميدان التحرير . 





من بين أيقونات عديدة تختزن داخلها ملامح الثورة المصرية فإن صور 
eae‏ الملتقطة من الاعلی ؛ مظهرة الميدان يفيض بالثوار» هی (حدی 

كثر الصور المتداولة دلالة على الثورة. في مثل هذه الصور حول الستان 
لوح ا و ES‏ 
المباني ! القديمة. wae‏ إلى الدلالة الأيقونية حملت هذه الصور دلالات 
رمزية» قفي أثناء أ ث الثورة كان امتلاء فضاء المیدان بر يعي اد 
ats‏ كر دري لان عب زان هاه لصو كانت E‏ كانت 
مادية ملموسة مثل التهدید. ففيضان التحرير ببشره يمكن أن يكون مؤشرًا على 
أن الفضاء الذي أصبح لا یسم لهم سوف يطردهم باتجاه فضاءات “ag‏ 
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وهو ما حدث عندما تحّكت آرتال من التزار خر الشرارم pee‏ 
قي الأيام الأخيرة وصولا إلى قصر القبة عشية إعلان بیان التنحى cel‏ فإت 
هذه الدلالة | التي Gale‏ عرد الميدان كانت مهمة في حسم الصراع ؛ ولعل 
ور التي كانت نت تلتقطها الطائرات المُحلقة في السماء في معظم أيام الثورة 
ae‏ ل التي يمكن أن تنجزها صور المیدان . 


ب - علم مصر: إعادة صوغ رموز الهوية 


تعید 3 الترابطات الشعورية 5 ae‏ الوطنية. ولعل 
itn‏ 0 واقترنت oo‏ ی 
بسياقين رئيسين: سياق رسمي» كما في تحية العلم في ختام طوابير الصباح 
سس أو وشعة أعلى بعض المباني الحخو ميت وعلى یمین الواققين في 
تمرات الصحافية الرسمية . لکن في الاعوام الأخيرة ظهر سياق آخر أقل 

2 لاستخدام الاعلام یر تبط بن لأحدات “stl‏ بخاصة مباریات كرة 
ی الوطتي . اوه ا وی 





موقتة بالانتماء الوطني . تقوم هذه المشاعر بإذكاء هوية وطنية مشوّهة ؛ 
لأنها لا توس على وعي بالخصائص العامة المشكلة للهوية بقدر ارتباطها 
بتعصب كروي» كما أن هذه المشاعر تخلق حالة صراع مع هويات أخرى 
على أساس قطري he‏ فيتحول مجال ممارسة الهوية من براح التعايش إلى 
ضيق التناحر . 


على الخلاف من ذلك كانت LAU‏ المصري في أثناء الثورة استخدامات 
مُغايرة» اكتسب بواسطتها دلالات رمزية وارتباطات شعورية جديدة. أعيد 
إنتاج العم بأشكال بالغة Race‏ أثناء الثورة. وإضافة إلى الأعلام القماشية 
التقليدية تحول العَلّم إلى ألوان على الوجوه وأربطة في معاصم الثوار» 
وأردية يلبسونهاء ودبابيس يعلقونها في ملابسهم. هذا الإنتاج المتعدد 
للعلم المصري اقترن بتحول العلاقة بين المصریین وعلمهم من علاقة 
رسمية أو شخصية موقتة إلى علاقة حميمية ممتدة. كما اكتسب» إضافة إلى 
دلالته الرسمية المحايدة» دلالات رمزية وأيقونية عديدة : أصبح المصري 
المُمسك بالعلم أيقونة للمصري الثائرء وأصبحت الصور التي تختزن دلالات 
الثورة المصرية تضم عادة تلويعة كييرة من البشر ممن یحملون الأعلام أو 
يُشكلونها بأجسادهم . 


(ضافة إلى دلالاته الايقونية والرمزية كانت pla‏ المصري وظائف 
جمالية : لونية وحركية؛ فألوان العلّم المصري (الاحمر والابیض والاسود) 
تسم بدرجة من التناسق اللوني» كما آنها تتضمن اللون الابیض الذي يضفي 
هدوءًا وسّكينة بمعية اللون الاحمر المثیر ‏ وبالمثل فان التلویح بالاعلام سواء 
أكان بشكل جماعي أم فردي غدا عملا tat‏ للغاية للمتظاهرین» بخاصة 
من الأطفال. وهو فى OV‏ نفسه فعل جمالى راقصء يتضمن إيقاعًا Gola‏ 
وحركة رتيبة من اليمين إلى اليسارء أشبه ما تكون بحركة الذاكرين المنشدين 
في طقوس بعض جماعات المتصوّفة . وهو إيقاع غالبًا ما يتعزز بمصاحبة أكثر 
تجليات الثورة Lanes ye‏ أعني هتافاتها. 


۲- هتافات الثورة 


الهتافات من أبرز تجليات خطاب الثورة وأهمها؛ إِذ تقوم بوظائف بالعة 
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الأهمية مثل صوغ مطالب الثورة في شكل بلاغي موجز» وتردادها بشكل 
هوية جماعية بين أفراد الثوار المتباينين في هوياتهم الفردية» وذلك من خلال 
توخدهم حول هتافات مطلبية أو مبدئية واحدة. كما تقوم الهتافات بوظيفة 
نفسية هي التفريغ الإيجابي لشحنات الغضب ورفض النظام القائم من خلال 
الانخراط في الهتاف المتواصل ضده؛ إذ عادة ما يقوم الهتاف بتقليل مخاطر 

كان الهتاف الأبرز لثورة ۲۵ ply‏ هو فعل الأمر «ارحل)ء الموجه إلى 
أخرى عديدة في التعبير عنه» ربما كان أكثرها تكرارًا كات بال ممتي 
هو يمشي) الذي پحمل نبرة تحد صارمة. كما سعی ر ماوت ان )5 
حالة ules‏ الثو ار SEE‏ التفريق التي بذلت بضراوة 
والجيش إيد رخو شل عسيحي ؛ ی ۳ ale.‏ 

لكل ثورة صلیلها ملهاء وصلیل الثورات السلمية هتافانها. وبقدر ما تعلو 
أصوات الثوار لتصل إلى عتان السماء» تهتز أركان الأنظمة التى يثورون علیها . 
هكذا فإن لطريقة أداء الهتافات دلالات لا تقل عن معناها؛ فكلما كان الهتاف 
حاشدًا وحماسيًا أصبح أكثر قدرة على نقل رسالته» وأداء وظاتفه. وإذا كانت 
هتافات الثورة هی صوتها المزلزل فان لافتاتها هي لوحاتها المتحذية. 
3-3 لافتات ١‏ الثورة 

يتمثل التجلي ! الثالث لخطاب الثورة بلافتات الثورة التى تنوّعت فى 

€ ووظائفها. بعض اللافتات كان في صغر شريط اللاصق الطبي الذي 
يلصقه المتظاهرون على جباههم. بينما كان بعضها الآخر في حجم عمارة 
كاملة CS‏ عليها الثوار مطالبهم السبعة التي توافقوا عليها. 

ژسم العلم على الوجوه» 2255 BY‏ ثورية على الأجساد مستهدفة 
تحقيق عذة و ظائف . منها أ الااستجابة الآنية للخطابات | الخارحية المضادة للثورة 
وتفنیدها والشخرية منهاه » مثل اللافتات التي تسخر من ! لشائعات التي روجها 
التلفزیون المصري عن وجبات الکنتاکی والعملاء الأجانبء مثل : «آنا زهقت 
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من الكتتاكي . . . ارحمني وارحل». كذلك ساهمت اللافتات في تفنيد هذه 
الشائعات والتمييز بين شياب الثوار وعصبة البلطجة. كما فد بعض اللافتات 
كثيرًا من الأساطير التي تخص تظام الحكم والقوى السياسية الفاعلة فيه مثل 
اللافتة التى تقول: امصر هی أمى بس مبارك مش أبوياك» أو «أنا ذقنى طويلة . . . 
أنا مش إخوان». واللافتات التى تحث على الثبات والصبر مثل : نما النصر 
صبر ساعة)؛ «شدوا ae‏ شباب»» اصامدون حتى الرحيل»» «أموت أعيش 
ما ot egy‏ «احذرو!. . . ان أنصاف الثورات تصنع أكفان الشعوب» . كما كان 
ل دقیقا عن إمال الثورة وطموحاتهاء كما في اللافتة 
التي ربما كانت أكبر اللافتات حجمًا في أثناء الثورة : 


لافتة مطالب ‏ 
sly‏ مصر 





كانت اللافتات من أكثر تجلیات خطاب الثورة شيوعًا فى فضاء التواصا 
العام ؛ قالمتابعات الا خحبارية والتقارير المصورة تضعها في صدر | ألشاشة. أما 
في فضاء التواصل Ps PNM!‏ فاستدعت هذه cS coke SUI‏ من الا هتمام العام 
تجلى في اتساع olla‏ تداولها» وانتشارها في معظم المواقع المعتية بالثورة. 
وربما یرجع ذلك إلى سهولة تداولها نسبيّاء لکونها لا تشغل مساحة كبيرة من 
ذاكرة الأجهزةء وإلى سهولة تلقيهاء لكونها لا تحتاج إلى زمن طويل للإحاطة 
بمضمونها ودلالاتها. 
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تتمتع اللافتات بثراء علاماتي راجع إلى كونها تتضمن عددًا من العلامات 
اللفظية وغير اللفظیت. فهى عادة ما توظف اللغة واللون والأشكال والصور 
الفوتوغرافية والرسوم الكاريكاتورية. كذلك تكون لبعض اللافتات تشكيلات 
جمالية لفضائها» ly‏ يحقق تأثيرات جمالية ووظائف نفعية فى الآن نفسه. 
على سبيل المثال» اتخذ بعض اللافتات شكل الصندوق أو المثلث الذي يتيح 
رؤيتها من جوانب مختلفة في حال تزايد الازدحام في المکان» ما يحول دون 
الالتفاف لرؤيتها. 


4 - أغاني الثورة 

بقدر ما كانت لافتات الثورة إبداعًا لغويًا تشكيليًاء كانت أغانى الثورة 
إبداعا لغويًا موسيقيًا. كانت الأغانى تنساب إلى الميدان عبر مُكّرات الصوت 
التي تقوم في أركان ميدان التحرير. وفي حلقات السمر الليلي > أو مجموعات 
النقاش المستمرة على مدار الساعة كانت أناشيد الثورة وأغانيها تتخلل لحظات 
الجد الصارمة لمضفي بهجة وحماسة. وبمثل ما شكلت الثورة أيقونات 
ولوحات, وصورا. وصاغت هتافات وشعارات» ترئمت بأشعار وأغنيات 
جدیدة» نُسجت bla‏ على وقع حالة الثورة في المیدان . 

ردد المحتجون أغانى وطنية قديمة مثل أغنية «أحلف بسماها وبترابها» 
«مصر هي آمي". ديا بیوت السویس*۰ «یاسم الله٤»‏ ونشيد «بلادي بلادي», 
وآغاني الشیخ إمام مثل «اتجمعوا العشاق في سجن القلعة». كما ظهرت آغان 
جديدة آنشدها ولحنها مطربو الثورة المعتصمون في ميدان التحریر. من بين 
هذه الاغانی آغنية قصيرة تکررت آلاف المرات فى المیدان» وتضمنت معالجة 
موسيقية لبعض آشهر هتافات الثورة» وتتکون من سطرین فحسب. هما: 
«کلنا إيد واحدة» Lb‏ حاجة واحدة» ارحل» ارحل؛ ارحل» یسقط یسقط 
حستي مبارك الشعب يريد اسقاط النظام». 

إضافة إلى أن الأغاني تقوم بخلق ايقاع حماسي تهتز له نفوس الثاثرین» 
وتؤجج الاغاني الوطنية القديمةء على وجه التحدید. عواطف مشتركة بي 
المتظاهرین. لانها تستدعي الذخيرة الخطابية الکامنة في ذاكرتهم» وتربطها 
بالحدث الجدید. وریما يفسر ذلك الحماسة الشديدة التی كانت تتاب 
المتظاهرین وهم يرددون بعض مقاطم الأغاني الوطنية الشائعة . 
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٥‏ - تسميات الثورة 


یتجلی الصراع بين es‏ البائدة والبلاغة الجديدة أوضح ما يكون في 
عملية التسمية. فما بين الفتنة والثورة. والموامرة والاصلاح والفوضی 
والاحتجاج؛ والعمالة والوطنية تکمن المسافة بين تسمیات البلاغة البائدة 
وتسمیات البلاغة الثورية. وأبدعت الثورة تسمية آحدائها وأیامها. وفی القلب 
من هذه التسميات آسماء الجَمَم المتوالية. یکتسب يوم الجمعة مكانة رمزية 
خاصة في الثورات العربية الأخيرة. فالجمعة الذي يعد Ube‏ رسمية في معظم 
الدول العربية هو يوم حشد المتظاهرین؛ وابتکر المصریون تسمية كل جمعة 
باسم یعکس طبيعة التظاهرات أو غايتها. الجمعة الاولی حملت اسمًا بلغ 
الدلالة هو #جمعة الغضب". وکانت كذلك . آما الجمعة الثانية فحملت اسم 
(جمعة الرحيل؟» وحين لم تسه الجيعة وعدا بالرحیل ؛ وواصل النظام 
التشبث بالسلطة كانت «جمعة الصمود والتحدي؛ Ub‏ في معادلة صراع 
الإرادات. وحين رصل زخم الثورة إلى حده الاقصی؛ وفاض الميدان بناسه 
كانت «جمعة الزحف». ولم تكد تغيب شمسها حتى كانت بالفعل «جمعة 
الرحيل؟ . 

شكلت أيام | الجمعة المتعاقبة ذروة الا حتحاجات الشعبية التي يُنتظر لها أن 
تحدث تحوّلا في مسار الثورة. أما أيام الأحد والثلاثاء فكانت أيضًا أ أيام تجمعات 
یه امن وس لها اسم «المليوئياتة . وه تیه كانت في RN‏ 
تنجز فعلا كلاميًا هو ا التجمع والحشد. ثم أصبحت لاحمًا تصف 
Lal;‏ فعلیّا بعد تزاید الحشود ثم صارت تنجز قعلا كلاميًا آخر هو تهدید النظام 
القائم: كما آنها كانت من ناحية أخرى تقوم بوظيفة استراتيجية حجاجية» لکونها 
تسد الفجوة بين الأعداد الفعلية للمحتجین والملیونیات المعلن عنها. فتجسر 
الفجوة - إن وجدت - بین المعلن عنه والمتحقق. 

ضافة إلى «الملیونیات» ولالجَمَع»» أطلق الثوار تسمیات على بعض الأيام 
مثل «الأربعاء الدامی» الذي شهد ما یعرف ب «معركة الجمل" و«أحد الشهداء 
تیه بای و و وی 
وكذلك أطلقوا ا سم اأسبوع الصمود e‏ الذي تلا جمعة 
الرحيل» في إشارة إلى مواصلة الثورة واستمر 
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أصبحت الأحداث الاجتماعية التى وقعت فى مصر فى الفترة بين ۲۵ کانون 
الثانى/ پنایر و ۱۷ شباط/ فبرایر تعرف To By glo‏ ینایر ۷ ؛ غير أن هذه التسمية لم 
تكن وحدها التسمية الشائعة في أثناء الثورة وحتی في ما بعدها. تتکون التسمية 
من جزأين : الأول كلمة «ثور:» التی استخدمت تسمیات آخری غیرها بخاصة فى 
الأيام الأولى للاحداث مثل «احتجاجات»ء أو «تظاهرات». أو «انتفاضتا 
وذلك في مقابل تسمية «الفتنة» التي شاع استخدامها في الخطاب الرسمي . الجزء 
الثاني شیر إلى تاريخ ۲۵ کانون الثاني/ ینایر» بداية التظاهرات الشعبية الهائلة 
التی كانت شرارة الثورة. 

استخدمت تسمیات آخری للاحداث ون كانت آفل شيوعًا مشل «ثورة 
الشباب». «ثورة اللوتس» (نسبة إلى زهرة اللوتس المشهورة في الحضارة 
الفرعونية» محاكاة لشورة الیاسمین التونسیة)» «ثورة الغعضب». انتفاضة 
الشباب». وکانت هذه التسمیات بالغة الفاعلية لأنها من ناحية شحنت 
التفوس لبدء الثورة أو مواصلتها كما وصفت من ناحية أخرى الثورة بصفات 
إيجابية برافه . 


وتف خطاب الثورة المصرية حزمة كبيرة من العلامات مثل اللغة 
والموسیقی والرسم والنحت . وتعددت الأنواع الأدبية والفنية التي عبّرت الثورة 
من خلالها عن رسالتها» وذلك في شکل آغان وحکایات وخطب وشعارات 
وحکم وأمثال وقصائد ورسوم على الوجه أو الجسدء وحلقات تثقیف فكري. 
ومسرح الشارع. وأفاد مبدعو الثورة من تقنیات معالجة الصور في رسم صور 
مختلفة للشخصیات السياسية التي يرغبون في التخلص منها: حيث زسمت صور 
a‏ قارف تمه قزیب ا د ار مامات الوق ار العدورة افير 
doles «bY‏ ما یقوم الکلام المکتوب آسفل الصورة بتحدید وجه الشبه بين 
الصورة والاصل أو يترك من دون تحدید لیژوله المتکلم بحرية. ووظف شبان 
اللورة تقنیات معالجة الصور مثل فوتوشوب. من أجل خلق صور إبداعية تتضمن 
ترابطات فكرية ونفسية بالغة الاثراء الدلالي. كانت الصورة دومّا إحدى آبرز 
آدوات التأثير» بخاصة لکونها تفتح الباب آمام عقل من پشاهدها لانتاح ترابطات 
المعاني الخاصة من دون تقیید . 
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HL‏ سمات بلاغة الثورة 


١‏ - الإبداع الفردي: الثورة تفتح آفاق الإبداع 

لم يفرض الثوار على أنفسهم الالترام بشعار واحد» أو الهتاف بعبارات 
محددة. أو حمل لافتات متمائلة» بل تركت لكل فرد مشارك حرية الاختيار. 
واستفزت هله الحرية الطاقات الإبداعية للمشاركين الو الاحتجاجات ٠»‏ 
فخرجت آلاف الهتافات واللافتات التي تحمل البصمة الفردية لكل Al‏ وان 
كانت تتحرك كلها في إطار الهدف العام للثورة» أي التغییر الفوري للنظام 
الاستبدادي القائی وتأسيس شرعية جديدة تقوم على الديمقراطية والمواطنة . 
وساعد في ترسيخ الطابع الفردي لإبداعات الثورة كون كثير من المشاركين فيها 
لا ینتمون إلى أحزاب أو جماعات سياسية معينة» بل إلى حلم واحد بمستقبل 
أفضل . كما أن الجماعات والأحزاب السياسية المشاركة اختارت بوعي وذكاء 
Ni‏ تعبر عن شعاراتها آو آفکارها الخاصة التي قد تمیزها عه الا وه بل 
تبثت الشعارات والأفكار العامة التي يتوافق حولها الجميع . 

خلق الطابع الفردي لإبداعات الثورة زخمًا إبداعيا هائلا . وربما لا أبالغ 
في القول إن ميدان التحرير - أبرز ميادين الثورة - تحوّل إلى ورشة إبداع 
أدبي وفني طوال أيام الثورةء واستفاد الثوار في عرض إبداعات الثورة من 
الإمكانات البسيطة المُتاحة لهم . 
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كانت للطايع الفردي للثورة see‏ منها أن بعض اللافتات 
أو الشعارات كان أقل كثيرًا من الحدث» وبعضها حاول الترويج 
لمواقف فتوية أو شخصية . See aa‏ ی 
ole‏ ما كانت تؤدي إلى تنحية مثل هذه ل اللافتات» وحضرت 
یآ و النقاش التي دفعت بعض المتظاهرين إلى التخلص 
من لافتات کتبوها بعد أن اقتنعوا ob‏ الأفضل حمل لافتات جامعة توخد 
ولا تفرق . 


۲ - ثورة مفعمّة بالفكاهة: إضحك إل رة تطلع حلوة!» 


5 ۱ 
ألف كير من الكتب عن عشق المصريين للفكاهة والضحك؛ ودرس 
باحئون في علم النشس یت pa‏ الدور المحوري للفكاهة في 


حياة المصریین . المصري يحول المواقف التي يمر بها إلى صنبور مفتوح من 
الضحاك ‏ > يغسل فيه ررحه ویهدی به آلامه . یه - حدث بالغ 
الجدية والصرامة؛ لانها تنطوي على تعرض الثاثر ر والاذتی على نحو ما 


حدث للمتظاهرين على يد بلطجية الحزب fon eae‏ مؤيدي الرئیس . مع 
ذلك فان خطاب شباب الثوار عکس الروح المصرية 000 لتفكاهة والمتشواقة 
Le gill‏ عن الأحداث التى يصنعونهاء eee‏ ا 
الأعمال المليارديرات خارج مصر أو إجهاض ثورة الشباب أحلام أسرة الرئيس 
فى ورانه الحكم . كذلك استطاعت عشرات اللافتات الفكاهية التی يتجول بها 
الشباب في جنبات المیدان أن تقتتص ابتسامات الحاضرین» وربما ضحكاتهم 
أيضًا. كثير من هذه اللافتات كان يدور حول أفكار بعينهاء من بينها فكرة أن 
الشباب لن يغادروا! المیدا ن إلا بعد انصياع الرئيس لطلب الشعب برحیله وهو ما 
پر ونه فریب المتأل وان بدا صعبًا عر الشیّان عن هذه الفكرة بلافتات منها «أرحل 
بقی . . . إيدي وجعتنی!۰ اارحل بقی . . . gle‏ استحمی) ارت ئيس الجمهورية 
عفوًا wal‏ نفد رصید کم «Game over»‏ : اقر لوا له ايأ - فاضله زَقة». «فاضل له 
زلطة ويطلع برة4» ”يا ريته ضربنا الضرية الجوية. . . وحكم إسرائيل ۳۰ سنة" 
«لو كان عفريت كان انصرق». 
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رافقت الفكاهة الثورة قبل بدتها وطوال فترة استمر آرها» فحین سبت 
الثورة الترنسية Sled‏ من دون سابق تفهید تداول المصریرن عبارة تکشف عن 
مفارقة مأساوية» يعني إيه كوك زیرو؟ إنك تطالب بالتغییر في مصر فیحصل 
ied‏ 
أثناء الثورة كانت الشعارات الفكاهية تقوم بوظائف بالغة الأهمية 
E‏ ؛ فهي أولا fle‏ من درجة التوتر والقلق التي يعانيها الثوار غالبا 
فى أوقات الثورة . كما أنها تکسر من حدة الحدث ونتیح درجة بسيطة من 
الانفصال الجرئي عنه حتى تتمكن من oo‏ إضافة إلى ذلك تقوم 
الفكاهة بخلق حالة تفاعل اجتماعي بين من يؤلفها أو يروّجها ومن يتلقاهاء 
بخاصة أن الضحك بطبيعته فعل اجتماعي لا يكتمل معناه إلا في حضرة 
الآخرين. كما كانت تقوم بعد الثورة بوظائف الاحتفاء بالنصر واسترداد طاقة 
الفرح؛ مثل : «ارجع يا ريس احنا كنا بنهزر معاك؟ . 


لكن المبالغة في الفكاهة قد تقلل من الجدية التي تصاحب عادة الفعل 
الثوري فى عمومه. ولعل الدور الكبير الذي قامت به الفكاهة في صوغ سمة 
الثورة المصرية هو الذي أهلها للقيام بدور كبير أيضًا فى خدمة الثورة المضادة. 
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ظهر هذا الدور بجلاء في إثر تنحي مبارك عن الحكمء فظهر كثير من ASS‏ 
والصور الكاريكاتورية التي تحاول دقع المحتجين إلى مناطق عابثة بعيدًا من 
مجرى الثورة بمطالبها الجوهرية التي لم يكن قد استجیب إلا للقليل جدًا 
منها. هكذا ظهرت عشرات آلاف التعليقات على صور ونكات مثل «الرجل 
اللي واقف ورا عمر سليمان»» في إشارة إلى أحد قادة القوات المسلحة الذي 
ظهر إلى جوار عمر سليمان في أثناء إلقائه قرار التنحي عبر شاشة التلفزيون. لا 
تقل عن ذلك خطورة إعادة تشويه بعض أهم شعارات الثورة إما لتحويلها إلى 
فكاهات ونكت أو لاستغلالها فى دعاوى تمييزية أو عنصرية» كما فى تشويه 
هتاف «الشعب يريد إسقاط النظام» الذي أصبح هتافا عروبيًا بعد أن جاب GUT‏ 
البلدان العربية من تونس إلى مصر وليبيا والبحرين واليمن» ليتحول على يد 
بعض الإسلاميين المتشددين ممن تظاهروا في ميدان التحرير ظهيرة أحد الأيام 
إلى «الشعب يريد إسقاط الستات) . 
۳ - الطابع التفاعلي لخطاب الثورة: «إيد واحدة» في إنتاج بلاغة الثورة 
لأن الثورة لم تخرج من رحم فرد أو جماعة معينة» اتسمت بطابع 
التفاعلية والحوار لا الإملاء والتكرار. يفسر هذا ظاهرة تراجع مساحة الخطب 
مقارنة بهيمنة الهتافات. أكان ذلك فى الوقت الذي تستغرقه» أو فى عدد مرات 
تکرارها . فالخطابات تعنى أن هناك متكلمًا واحدًا بينما يأخذ بقية المشاركين 
دور المستمعين. على خلاف ذلك. فان الهتافات عمل جماعي يشترك فيه 
الجمیع » وعلی الرغم من أنه عادة ما يوجد قائد للهتاف يُرذد الجمهور الهتاف 
وراءه فان الهتافات غالبًا ما تحظى برضا الجماعة قبل أن تشترك فى تردادهاء 
كما أن قيادة الهتافات يجري تبادلها بين من يرغبون في ذلك . هذا الطابع 
التفاعلي لابداعات الثورة يظهر جليًا في أنواع الهتافات التي يرد فيها الجمهور 
على قائد لیاف على نحو ما كان المظاه بن يفعلون حي دد قائد لاف 
آحد آسماء السیاسیین المنتمین إلى نظام مبارك ويردد الجمهور وراءه كلمة 
«باطل»» إشارة إلى سقوط شرعیته بواسطة الجماهیر . 
5 ثورة اللغة وئورة الشباب: إزالة القناع عن اللغة 


تتيح الثورة في المجتمعات التي تعرضت لحكم استبدادي بوليسي 
۱۸۰ 


مثل نظام مبارك الفرصة للمواطن ليتخلص من الحيل اللغوية التي كان يلجأ 
إليها في حدیثه عن السلطة نتيجة الخوف المزمن من القهر والبطش الذي قد 
يتعرض له في حالة التعبير المباشر عن رأيه أو أفكاره. من هذه الحيل اللغوية 
الكناية والرمز والتلطيفات اللفظية والأسلوب غير المباشر والتمثیل والتورية . 
لكن الثورة التي تمزق ستار الخوف | المادي تمزق أيضًا ستار الخوف اللغوي» 
فيصبح الأشخاص أميل ميل إلى استخدام dad‏ غير مجازية مباشرة وواضحة وقاطعة 
بمثل الوضوح والصرامة في تعیبر «ارحل» الذي امتلات به ملایین الحناجر في 
ساحات ميادين مصر وحواریها. وآتاحت المباشرة اللغوية التعرض لبعض 
المسائل التي كانت من المسکوت عنه في ما مضی» مثل ثروة عائلة الرئیس 
وتحالفه الوثیق مع آمیرکا واسرائیل . 

مثلما شهدنا مولد ثورة لا تهادن ولا تتافق» نشهد مولد بلاغة جديدة لا 
تتافق ولا ثر oly‏ سكي الأشياء بأسمائها؛ وتصف كل شخص بما يستحق » 
وتحطم ار ث آلاف ! البكن بن ۳ والمراوغة. قد تبدو هذه اللاغة قاسية 
م مثل الإعصار تقتلع كل . ما هو مزيّف وکادت. سیطرت في 
TT ee‏ 
الرسمي ١‏ ففقدت ور وغابت الصنقية عن اللغة. وربما تكون 
ثورة كانون الثاني/ ينابر العظيمة بوابة العبور لا إلى حياة جديدة فحسب بل إلى 
بلاغة جديدة أيضاء تستعيد ا ial‏ فيها صدقها وصدقيتها. 


YAN 


المعارضة باعتبارها مصطلحا سیاسیا 


سيد ضيف الله 


تبدو فكرة الاصطلاح في مجال العلوم السياسية مثيرة للتأمل وإعادة 
النظر اک كثر مما هي عليه الحال في مجالات أخرى تنتمي إلى be‏ الدراسات 
الإنسانية بشكل عام . ولمزيد من آلدقةء أقول إن مجالا Ui as‏ يا مثل النقد الادبي 
- غير المؤثر في حياة الناس اليومية - من المتوقع أن نجد فيه شكوى بعض 
الك بين هه شاك gaat‏ أو بالأحرى تعدد الاصطلاح على نحو قد 
pe‏ بشروط المنهجية العلمية ؛ ومن ثم الترا کم المعرفي في هذا لتخصص . 
وتگون ثمة مشروعية لتوحيد مصطلحات ت الدرس النقدي» ولا سیما عند انتقاله 

من اللغة المنتجة للمصطلح إلى اللغات المستقلة للمصطلحات» بحيث يصبح 
ممطلم: مل و deb ay‏ ما سداد رسيي J‏ | أللغة العربية 
«علم الکتابة؟ في داحل دائرة المتخصصين من نقّاد الأدب» ولا يوجد تعدد 


ل ام eee‏ مدر ی و 
فليست | لمشكلة الأساس وجود خلل في الجهاز الاصطلاحي للتخصص ‏ أ 


بالتحديد في أن الاصطلاح متحقق على نحو لا تحتمله الثقافات المستقبلة 
للمصطلحات كما هي الحال في ثقافتنا العربية. ذلك أن عملية الاصطلاح 
مام ی لة الفوارق بين الدلالة اللغوية والدلالات الثقافية المحتمّلة 
للدال الذي le gl‏ ليني هل المعنى تحديدًا لا سواه vier‏ 
له فضلا عن أن یکون نقیضه. 
سوف أضع عددًا من الکلمات کثيرة التداول على ألسنة المتخصصین 
وغير المتخصصین في ثقافات الدنیا كلها لأوضح كيف أن عملية الااصطلاح 
ad‏ نی ee‏ 
هم ١‏ 


يجب أن تمتد لتو حد الدلالات الثقافية المحتملة كلها ذ في أي ثقافة مستقبلة لهذا 
المصطلح حتى يمكن أن نثق بأننا نعني الأمر نفسه حين نستخدم المصطلح نفسه» 
Ul,‏ أقول «مصطلکا» لا «كلمة». ولأن من المُحال أنْ يحدث أو أن يُطالب به 
file‏ فان على دارسي السياسة أن يُعيدوا النظر في قدرة الجهاز الاصطلاحي على 
ایصال رسائلههم بوضوح خارج الحدود Ail el‏ لمجتمعاتهم المحلیة فضلا 
عن توقع إثارة نوبات ضحك نتيجة المزج نين مصطلح ديمقراطية (Democracy)‏ 
وثقافة معينة» «عربية؟ (۰)۸:200 بحجة (الخصوصية الثقافية» ليكون ناتج التفاعل 
«الديمقراطية العربية» (Arabic Democracy)‏ . 
الحدول (۸ - )١‏ 
نماذج لمصطلحات سياسية تستخدم لغير الأغراض الموضوعة لها 
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هل هذه مصطلحات علمية؟ نع هذه مصطلحات علمية وليست مجرد 
bul‏ ومن ثم لا يحق للمتكلم أن يعني بها غير ما ضعت له من معان. 
لكن من الواضح أن المشكلة هنا لا تكمن في تعدد الترجمات العربية للفظ 
الأجنبى» بل فى أن هناك تبايئًا عامًا بين ما تعنيه الكلمة فى الثقافة الأميركية 
مثلا وما تعنيه في الثقافة العربية. ثم إن هناك عدة تباينات في داخل ثقافات 
المجتمعات العربية» ثم تباينات متعددة في داخل ثقافة القطرٍ الواحد» ثم 
تباينات عديدة في داخل الحزب الواحد. . . إلخ. ومن ثم eee:‏ 
دا الخصوصية الثقافية في المصطلحات» لا بهدف إضفاء مشروعية 
لهذا التأثير» بل بهدف وضع كل الدلالات الثقافية للمصطلح الواحد بعضها 

۱۸۹ 


إلى جوار بعض لتبيّن أي الدلالات كانت مُصطنعة Ethel‏ زائفا بهدف 
نقض المصطلح ذاتی وأيها کان را عن محاولة 3 دحك او بين ضفتي 
س eS‏ . وهو الأمر الذي اول أن أختبره بمحاولة 
تتبع الدلالات الثقافية لإحدى هذه الكلمات المتداولة فى الثقافة المصرية» 
als‏ بها كلية «معارضة سیاسیة». ماذا تعنی الكلمة فی الثقافة المصرية 
في الفترة بين ۲۵ کانون الثاني/ینایر و۱۱ شباط/ فبرایر ۲۳۰۱۱ واذا كان 
من المّحال أن يُطالب عاقل بوجود قانون إنساني جرم استخدام 
المصطلحات السياسية لغير الأغراض الغ با ; فليس أقل من تتبع 
المصطلحات السياسية في الأغراض !! لموضوعة لها في CLG‏ العرية! 


آولا: «باسم الشعب» وفعل الإرادة المبني للمعلوم 

«السياسة فن الممکن» و«السياسة لا تعرف الأخلاق؟ وةلعن الله ساس 
ویسوسی». هذه آقوال مأئورة یتعلمها طالب العلوم السياسية منذ نعومة 
آظفاره: كما نجدها مُستخدمة عند الساسة فى لحظات تبریر مواقف سياسية 
ثمة من يراها تتعارض مع منظومة القیم الساتدة في المجتمع؛ أو على آقل 
تقدیر عند تبني موأقف سياسية خارجية دون مستوی رغبات | bill‏ . والسوال 
ee‏ المأثورة بين بين الساسة ودارسی السياسة 

يعنى أن ثمة اتفاقا ضمئيًا على إضفاء مشروعية على قيم ثقافية منبوذة أخلاقيًا 
في في المجتمع مثل الكذب والغيانة والانتهازية والتواطؤ مع الأقوى بغض النظر 
عن فساده واستبداده؟ 


إن الصراع بين الساسة صراعٌ على ادعاء تمثیل كل منهم ال" لشعب ؛ إذ يقدم 
ine ds ge‏ اس الشعب heey‏ عن إرادة الشعب وأحلام الشعب 
وآلام الشعب وقيم الشعب. . . إلخ. ومن الملاحظ أن ادعاء تمثيل الشعب في 
المجتمعات التي لديها اتتخابات تزيهة وثقافة ديمقراطية يقل مقارنة بمجتمعاتنا 
العربية؛ إذ يصبح مفهوم الشعب بحد ذاته لا وجود له عند الحديث عن التمثيل 
السياسي حيث يبرز المواطن بوصفه صاحب الصوت الانتخابي الذي له فاعلية 
في تحدید ممثله السياسي . أما في المجتمعات eae‏ الانتخایات التريهة 
فلا نجد مواطنین بل OLS‏ هلاميًا يُطلق عليه الساسة ! سم االشعب! لیتصارعوا على 


LAY 


تمثيله والتحدث باسمه من دول أن ينتقل من خانة المفعو ل به سياسيًا «الشعب؛ 
إلى ke.‏ الفاعل السياسي «المواطن؟ . کال ! الشعب برا 0 الحاكم غو 
jell‏ , الذي يريد للشعب ما يريده هو من A AN‏ شتر cA St‏ انفتاح اقتصا ؛ تطبيع مع 
إسرائيل ه تصدير غاز إلى إسرائيل » خصخصة . . ۰ إلخ. ie‏ 
rere‏ ات ی کم اوه ار 
an ence‏ ی و 0 . تعددت 

رك الثقافي ب.: الأول! فار ae‏ لنظام/ ماش وال 
به هو الشعبء والأمر الثاني ممارسة السياسة من عقيدة راسخة هي أن ۵ السياسة 
فن الممكن وأنها بلا أخلاق . 

ce‏ «الشعب! رافعًا شعار #الشعب يريد إسقاط النظام» 3 فبرز الشعت 
بصفته Sle‏ للفعل يريد» بما يعني حدوث تغير جذري في الامر الاول؛ إذ 
يصبح الشعب الفاعل ويصبح النظا AE be‏ ينا a‏ عا كمه بعر امياد 
على شکل ١‏ المعاه رضة التي آنتجها ولازمته من دون أن تسعی جديا ای أسقاطه 
- هو المفعول به الذي يراد له أن يسقط بفعل إرادة الشعب. والمعارضة 
شاركت النظام الساقط في اقتراف إلمين ب ,: الأول آنها J‏ ادت للشعب ما تریده 
هي للشعب أو مأ يريده النظام للشعب» والثاني at‏ عقيدتها مثل عقيدة ela‏ 
oe‏ بلتم ee‏ ع بعر بدن أخلاق)ء کان Ole J‏ 
لا علی الحق. اب را بو میب ات 
المصرية من ثورة ۲۵ يتاير . 


سيندت هله Galt‏ فا مراقف Relat‏ الا المصرية من 
منظور نقدي یربط بين الموقف السياسي في ثباته وتغیره ورهانات المعأرض 
السیاسی فی لحظة اختبار لحقيقة المسافة ين القول السیاسی والفعل 
السياسي المُعارض» ألا وهي لحظة انهیار العالم السياسي الذي بتیت في 
ظله القيم اللقافية المُؤطرة للخيال السياسي لفعل المُعارضة بحد ذاته. ولا 
تتبنی الدراسة التقسیم القانوني لفرق المُعارضة السياسية على اعتبار أن هذا 
التمییز كان جزء! من ثقافة سياسية نجح نظام مبارك السياسي إلى حد کبیر في 

۱۸۸ 


فرضها على المنظور السياسي عند التعامل مع موضوع المعارضة السیاسیت 
فأصبح من المعتاد في حقل الدراسات السياسية في مصر dole]‏ إنتاج خحطاب 
الحزب الحاكم أكان ذلك بوعي أو بعدم قدرة على دخول مواجهة مع الجهاز 
الا صطلاحي للنظام السابق إلا بوضع المصطلح بين مزدوجین» مثلما كان 
استخدام مع «الجماعة المحظورة» لدی الاشارة إلى الاخوان المسلمین» 
أو «تحت التأسیس» لدی الاشارة إلى الاحزاب المحجوبة عنها الشرعية مثل 
«الكرامة» و(الوسط» و«الغدة. ووصلت سطوة الجهاز الاصطلاحی إلى 
درجة استخدام الأحزاب المحجوبة نفسها مصطلح «تحت التأسيس: للتعريف 
بهوياتهم السياسية . 

تبحث الدراسة کذلك فى مواقف جماعة الإخوان المسلمين وحزب 
الكرامة وحزب الوسط والأحزاب كلها التي كان للنظام السياسي الحاكم 
في عهدي السادات وميارك فضل منحها هويتها المعارضة. وهذه لا شك 
مفارقة ثقافية وسياسية تستوجب التحليل لما سيكون لها من آثر كبير في رؤية 
المُعارضة للعالم السياسي من المنظور الثقافي نفسه الذي كان النظام السياسي 
الحاكم colby‏ مع اختلافات طفيفة نتيجة فعل الصدمة الثقافية لا السياسية 
فحسب» حيث انهيار القيم الثقافية المتوارثة للمعارضة في الثقافة المصرية 
على مدى أعوام طويلة. كما تقف الدراسة عند الثقافة السياسية التي بلورتها 
حركات الاحتجاج السياسي والاجتماعي في مواجهة الموروث الثقافي . 
للأحزاب السياسية المُعارضة؛ فالحركة نقيض الجمود» وإذا كانت الأحزاب 
قد ساهمت في تجميد الخيال السياسي بالتقلص داخل الإطار الذي صنعه 
النظام لهاء فإن الحركات كانت المؤمّلة لتفكيك هذا الخيال السياسي المتجمّد 
ثم تحقيق التغيير السياسي استنادًا إلى تصوّر للسياسة لا ينافي الأخلاق ولا 
يكتفي بالممكن حيث يكون الرهان على الحق لا القوة. 

ترصد هذه الدراسة تطور مواقف المُعارضة المصرية من ثورة ۲۵ يناير» 
ثم تحاول أن تستخلص ملاحظات تتعلق بالرهانات التي تقف وراء المواقف 
السياسية من خلال تحليل تصريحات المُعارضين السياسيين وبياناتهم» 
المُقدّمة لشرح أو تبرير الموقف السياسي في كل مرحلة من مراحل الثورة. 
ومن هذه الرهانات يمكن الوقوف على تصوّر كل فريق من فرق المعارضة 
للعمل السياسي وكيفية ممارسته من موقع المُعارضة» Gilly‏ على أساسه 

۱۸۹ 


تتحدد الدلالات الثقافية للفظ المعارضة السياسية . تكتفي الدراسة 

مواقف المعارضة من الثورة بذء! بالموقف من دعوة التظاهر في يم وتو نون 
الثاني/ يناير» وتنتهي عند إعلان عمر سليمان تخلي حسني مبارل ك عن السلطة 
فى ١١‏ شباط/ فبراير ۲۰۱۱ وتفويض المجلس العسكري إدارة شؤون البلاد 
لكن مع القفز إلى ما بعد هذه اللحظة Ge‏ عن تعبير المُعارض عن رغبته في 
ee‏ سوسس وت ب جو Hass ye.‏ 
الإشارة إلى أن الرصد يعنى بعدد من الأحداث الرئيسة التي يمكن أن يعكس 
الموقف منها تصور المعارض لمفهوم المعارضة وهذه الاحذاث هي : 


- الدعوة ae‏ ا ا 


- دعوة الرئيس إلى الحوار الوطنى dole‏ عمر سلیمان . 
س ea‏ یی 
تنخي الرئیس eis a‏ المجلس العسكري إدارة البلاد. 


۷ 


ی الذراقة هيدنا ثنائيًا يعتمد على استخدام الصفات التي gall;‏ 
الخصوم السیاسیون لا للاتفاق ععهم على الدلالة التي بریدون الاشارة إليها بل 
لکشف مدی مطابقتها تصور المُعارض السياسي لمهمته بصفته معارضا حين 
يحدد هوية الآخر السياسي بتسمية دالة. وأعنى تحدیدا هنا هنا استخدام صفتین 
شديدتي 0 باعتبارهما اتهامين يوجهّان إلى المعارضة على اختلاف 

مواقع مُطلقي التسمية لتسمية سیاسیّا وهما: «مجموعة المخرضين» وامجموعة 
الأحزاب الکارتونیةه . والمُلاحظ أن الصفة المعيزة لمجموعة المُغرضين هي 
او بت ی نوی بر ) وبالقول: Oly‏ تعريفهم من منظور الخطاب 
السلطوي أ ee‏ ا ME‏ القوی 
الوطنية المي ة عن الشعب. أما مجموعة الأحزاب الكارتونية فهي من منظور 
الخطاب Ngo‏ المُعارضة الشرعية والمدعوة دائمًا إلى الحوار» ومن 
منظور المغرضين فهي أحزاب كارتونية أقيمت لتجميل منظر النظام الحاكم 
أمام الخارجء وأهداقها لا تتعدى الحصول على الدعم المالي الممنوح SY‏ 
حزب أو مناصب سياسية بالتعیین of‏ مصالح اقتصادية شخصية رشوة لرؤوس 
هذه | الأحزاب . ولنبدأ برصد مواقف الأحزاب ! الكارتونية . 

۱۹۰ 


انیا مواقف المعارضة من ثورة ke Yo‏ 
الحدول A)‏ - ۲) 





ارجا رک مرا ادا ۱ 


زب واتهام [تلمتظاهرین افي ۲۸ کانون امن دون بست انبلد والمتظامرون 


3 
ee 


لك 


x ۰ + 4‏ 5 و if E‏ + 01 2-8 
التأسيس: التظاهر فى هذا See Cadell!‏ تا يحتفلون أماعه 


۱ ار poll‏ في Ae‏ 
رئيس الحزب 










= تصریح السعید 


ob‏ الجیش 


tabi عارض‎ 


بجسیجسیجس :4/44۸۸ و وبماج باز ıt‏ موسي وس جسم 





حزب الوفد 
(السيد 
البدوي 
شحاتة) 

عام التاشیس: 
۱۹۷۸ 





- اعلان عدم 
المشارکة بل 
إغلاق الحزب 
بحجة أنه يوم 
ال اس 

ری بت توت 
عاشور بان 


' أمبارك یتمتع 
















اعلان 
المشاركة في 
التظاهرات مع 
إعادة تأكيد 
سامح عاشور 
أن لا شيء 
شرعيًا في 
النظام المصري 
إلا الرئیس 
مبارك. 


(صدار بیان 
المطالب 
المشروعة 
والدعوة إلى 
تألیف حکومة 
إنقاذ وطني . © 
والتشدید على |" 
رفض تدخل 
أميركا . 


الاحتقاء بالتنحي 
ثم اعلان الترشح 
للرتاسة . 


- إصذار بیان 
لتحية انتفاضة 
الشباب یوم ۲۷ 
کانون الثانی/ 
ینایر وللتندید 

بطريقة تعامل 
الأمن مم 
المتظاهرين؛ 
والمطالبة بأن 
يتخلى الرئيس 
عن رئاسة 
الحزب الوطني 
لا عن رئاسة 
الجمهورية . 

- إعلان 
المشاركة في 
تظاهرة يوم 
الجمعة في ۲۸ 
کانون الثاني / 
يثاير. 


¥ 





YÎ 
Teay 





= العدالة |اتهم عبد العال |التزام الصمت |التزام الصمت أقيول الحوار ‏ أتكريم رموز ثورة 


(pried‏ رم کک 
إو كيل إإدراك المواقب 

۱ سین int gills]‏ التي 

مجم أيمكن أن Soka‏ 

عبد الان في هذ ces‏ ‘ 

vias‏ رد 

ا 9 

08 العا‎ ale) 

A‏ أقسا 

اا 





۱۹۳ 


من التظاهرات . 


هتاك كيانات 





۹€ 





انتزام الصمت |التزام الصمت |المشاركة في 
الحوار 





۱۹۵ 


الخروج 
إلى الميدان 
بعد تمکن 
المتظاهرين 
من السیطرة 
ale‏ 





5 دسا السلام التزام التسمت التزام الصمت الترام الصمت 


الدیمقر اطي 
(رئیس 
الحزب 
الفضالي) 
عام التأسیس: 
۵ ۰ ۰ ۲ 


١45 


--الارتداد وإعلان تهنثة الشبعب 
الانسحاب من المصري 


اج ۳د إبثورته» وترشح 
lial ao‏ 


 ,‏ الاتتخاباث رئاسة 
والهجوم علی بعیه | ۱ الب 
i‏ تظاهرين بالقول الجمهورية ر 


إن أجتدات أجتبية اذلك بمشاركة أكثر 


|- التبرو من 22 امن شباب الحزب 
المشاركة في فى Nea‏ بت 
التظاهرات ؟: ak‏ 

. . امعلتا أله سیخوضص 
ال یات« ین 
تعاض ان ناشم ماب ۲۶ 


الشيخصية Y‏ ینایر 
dy jou‏ ولا تعیر 
عن موقف الحزب 
اثرسمي : 


1 


المشاركة في رفع دعوى قضائية 

الحوار الوطني اضد وزير الداخلية 

إبرعاية عمر بسیب إطلاق الثار 

اسلیمان على المتظاهرين 
في ۲۵ کائون 


الثاني / يناير 
والمطالبة بحل 
|المحزب الوطني» 
وإعلان الفضالى 


= 





تابع 


الدستوري ۱ کانون 
الاجتماعي الثاني / ple‏ 
pal‏ بتحميل أحمد 
(ممشوح عز المسؤولة 
القناوي) ومطالبة ميارك 
عام التأسيس: بإقالة حكومة 
4 نظيف . 






التزام الصمت الترام الصمت الترام الصمت قبول الحوار 


التزام الصمت التزام الصمت التزام الصمت قبول الحوار 





التزام الصمت التزام الصمت |التزام الصمت اقبول الحوار إإعلان أسامة 


الاجتماعي ۱ شلتوت الترشح 

رام الحالي | لانتخابات الرئاسة 

اأسامة شلتوت) | | 

عام التأصيس: | 

له ee‏ | ' 
ینیع 


۱۹۷ 













وفاة العجرودي 
بعد صراع مع 


المرض 


التزام الصمت 








المصدر: تجب الإشارة إلى وجود عشرات الصفحات الإلكترونية التي تعتبر مصادر الباحث لكل 
كل رئيس حزب وحواراته والبيانات التى أصدرها حزبه. ويتبنى الباحث ذلك التقسيم الزمني لمراحل 
الثورة لأهمية هذه الحوادث المفصلية متفمًا قي ذلك مع : هاني الأعصرء «موقف الأحزاب السياسية» » 
ورقة قدمت إلى: تورة yh Yo‏ قراءة أولبة ورژية مستقملية + تحرير عمرو هاشم ربيع (القاهرة : مركز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرامی ۲۰۱۱). 

* من الضروري الاشارة إلى أن تسمية «کارتونیة» لا تقلل من التاریخ السياسي الجدیر بالتقدیر 
لبعض الأحزاب المندرجة تحت هذه التسمية» مثل التجمع والوفد الناصري. ولا القامات الفكرية 
والسياسية الاعضاء فيهاء بل تشیر إلى جر رزساء هذه الاحزاب أحزابهم في آواخر عصر مبارك إلى 
الحظيرة السياسية للحزب الوطني فتساوت من حيث القدرة على فعل المعارضة السياسية مع أحزاب يلا 
تاريخ سياسي صنعت على مائدة الحزب الوطني . مما یفتح الباب للتشكك في مدی مشروعية هؤلاء 
الرؤساء في تمثیل أحزابهم في ظل حالة الانقصال شه التام عن قواعدهم . 


۱۹۸ 


يمكن أن نستخلص من مجموعة أحزاب المُعارضة الكارتوئية 
- رقض mad‏ 

- الرفض المتحايل تهرّبًا من المشاركة . 

- التبرير المتحايل للمشاركة المتأخرة . 

= الصهتة الر هیب: 


لكن من الموم ملاحظة حيل المُعارضين للرنض الصریح لقیام آخرین - 
أصالة عن أنفسهم ونيابة عن الاحزاب الكارتونية - بفعل المُعارضة المتمثل 
بتظاهرة سلمية 6 فثمة تبن واضح لحيل الخطاب السلطوي الثقافية الساعية إلى 
تأبيد أركانه وإطالة آمده وهي مشترك ثقافي far‏ عنه بالألفاظ nigel‏ 
اللغوية نفسها تفسها: : التحذیر من الفوضی» التحذیر من الفتنق اتهام جاهر بتشو 
التاريخ الوطني والإساءة إلى الوطن؛ تزوير الحقائق بنقي وجود أي ao‏ 
تدعو إلى التظاهر el‏ التجاهل بالصمت الرهيب. وعلى خطورة هذه 
الألفاظ الهجومية المبرّرة لعدم المشاركة فان التبرير المُقدّ منهم لمشاركتهم 
المتأخرة لا يعكس قوة الإيمان بالمشاركة؛ كأنها مشاركة على مضض مواكبة 
للأحداث» واقترايًا من القوة الصاعدة الجديدة Lay‏ عن مكان لاعادة القيام 
بالدور نفسه. يبرر رفعت السعيد التأخر مثلاء يعد إعلان المشاركة الرسمية 
للحزب بأنه فقط بسبب الميعاد أو عدم التنسيق معناء مع سحب ما تعلق 
بالتبرير مسبقًا من أفعال مجومية على فعل التظاهر (كالتشويه والفوضى). 


يمكن Abe Me‏ وجود مشترك ثقافي آخر بين حيل المعارضة الكارتونية 

والخطاب السلطوي. لكن هذه المرة يتعلق بحيل الرفض المتحایل فعندما 

حاول المعارض و و و أن الحيل التي استطاع الوصول 
إلنها تسكن مرا فى لتذاكي / التحايلء واللافت أنه بمستوی تحایل/ تذاکی 

ae‏ وی أنه يعيد | إنتاح غياء الخطاب السلطوي حين 
كان یتعامل مع المواطتین المستهدفین بخطابه باعتبارهم آطفالا لم یصلوا بعد 

إلى مرحلة الرشدء ومن المعروف أن الشُخاطب الغبي هو من يفترض في 

۱۹۹ 


متلقيه الغباء. والمثال هنا ما لجأ إليه کثیرون من المُعارضين أصحاب موقف 
الرفض المتحايل من محاولة اختراع تمييز بين مشاركة فردية ومشاركة رسمية 
للحزب في التظاهرة. 
لتتأمل غباء هذه الحيلة وما تكشف عنهء es ge‏ انفصال 
یر قاعدة الحزب وقادته أو بالأحری قائده المُسيطر فى , أغلب الاحوال. 
كما تكشف لدی الارتداد عن هذا التمییز ب E‏ الشخصية لشباس 
TG‏ الرسمية: عن رؤية لب ایس هت ارت فى 
لحظة الخروح لرفض الفساد والاستبداد Sa‏ توا و3 وهي 
أن يقوم بعملية متابعة للحدث ليراقب oe Ane ees)‏ 
حزب يعارض من منطلق الرهان على القوة لا على الحق أو المبادئ التي 
من المفترض أنه ينطلق منها. فإذا رجحت كفة النظام بالبطش أو بالتزييف 
الإعلامي فسيكون التفسير المُقَذم OF‏ الحزب رفض المشاركة الرسميةء لكن 
قلة مندسّة زعمت آنها تنتمي إلى الحزب زورًا وبهتانا وريما يفصل بعضهم» 
at‏ سمات الخطاب السلطوي نفسها عند استهداف التقزيم والتشويه SY‏ 


حدت سياسى . 


يمكن المقارنة هنا بين وجهي هذا الموقف المحتملین بالنظر إلى موقف 
السيد البدوي؛ رئيس حزب الوفد. وموقف آحمد عبد الهادي» رئيس حزب 
شباب مصر. البدوي وعبد الهادي مشترکان WE‏ في تقدیم تبریر عدم 
المشاركة على اختلاف موقفهما. حيث آکد البدوي مشاركة الحزب بشبابه 
وقياداته منذ الیوم الأول (علی الرغم من عدم التصریح بالموقف الرسمي 
للحزب)» وعبد الهادي الذي أعلن رفض الأمانة المر کزية للحزب المشاركة 
في دعوة التظاهر» شارك بعد تمكن المتظاهرين من الميدان وبدء ظهور بشائر 
رجحان كفة المتظاهرين على كفة نظام مبارك. قسارع من دون حاجة إلى 
تبرير» إلى تغيير موقفه للمشاركة في التظاهر والتقاط الصور لوضعها على 
موقع الحزب الإلكتروني مثلما فعلت أغلبية المعارضين لإثبات الولاء للقوة 
الصاعدة. أو التحدث پاسمها. لكن اللافت أن ردة فعل عبد الهادي عندما 
تحدث مبارك في خطابه الثاني عن الرغية في الموت في الوطن» محرژا نقطة 
رجحت كفته على كفة المتظاهرين المطالبین باسقاطه؛ كانت سلوكًا تطهّريًا 

Yue 


من دنس اقترفته مجموعة من شبان نسبوا أنفسهم إلى الحزب» أو لم يلتزموا 
بموقف الحزب الرسمي . ذا نحن أمام وجهين لعملة واحدة تتعلق باعتقاد 
المُعارض السياسى أن دوره مراقبة كفة الميزان لإعلان الولاء له» وأن سلوكه 
السياسي في التحايل على إعلان أو عدم إعلان موقف يُمكنه الدفاع عنه لمدى 
زمنى طويل نسبيًا استنادًا إلى قناعة بمبدأ ما. يكشف عن حقيقة واضحة أن 
المبدأ الجامع للأحزاب الكارتونية» التاريخية منها والحديثة» المتكلمة منها 
والصامتة» هو: مهمتنا بصفتنا مُعارضة مصرية هی خدمة منْ غلب لنكون 
من رعایاه . ۱ 


« من المهم ملاحظة أن الأحزاب الکارتونية لا تتوقف عن القیام بدور 
الخادم للأقوى حتی في لحظات الثورة حين لا یستقر رجحان إحدى كفتي 
المیزان على الاخری. فبدت مواقفها في مجملها «کارتونیة» قد تصلح لالهاء 
الاطفال على شاشات التلفاز» على الرغم من أن آبطالها من المُعارضين 
كائنات غير مضحکة"*. بعد تخلي مبارك وتفویض المجلس العسكري 
الادارة تبداً مدائح المُعارض الكارتوني لدور الجیش في منم سیناریو 
التوریث وسيئاريو التفويض لعمر سلیمان (رفعت السعید نموذجا) بینما 
في لحظه سابقة بقة نجد مُعارضا آخر هو السید البدوي یتلقّی بعد تکلیف مبارك 
عمر سلیمان بإدارة الحوار الوطتي مع المعارضة. درسًا في الوطنية من 
عمر سليمان» حين يراهن البدوي على أن سلیمان هو القوة الصاعدة - في 
آثناء الحوار الوطني - فیعرض عليه الرشوة الاعلامية» حيث يقول البدوي 
لسلیمان : إن «قنوات الحیاة» التى آملکها تحت Syl‏ ليرد عليه سلیمان : 
يجب أن تکون تحت آمر NO ae‏ 


٠‏ یمکن ملاحظة تمییز المعارضة بين النظام الحاکم وشخص الرئیس 
الحاکم (راس النظام). والمثال هنا تبریر سامح عاشور رفض المشاركة في 


(۱) ترتدي هذه الکائنات الازیاء الرسمية الکاملة عادة» ما يفقدها القدرة على منافسة الکائنات 
الکارتونية المضحكة ذات الالوان المزركشة والتي یحبها الاطفال بسبب غبائها مثل «سبونج بوب» 
(Sponge Pop)‏ و ایسیط 1 وامستر abl.‏ برجر*. 

(۲) انظر : هانی الاعصر «موقف الأحزاب السياسية » ورقة قدمت إلى : ثورة ۲۵ يناير؛ قراءة 
أولية ورؤية مستقيلية؛ تحریر عمرو هاشم ربيع (القاهرة: مركز آلدراسات السياسية والااستراتيجية 
بالاهرام» ۰6۲۰۱۱ ص ۷۷. 


۰1 


التظاهرة بأن مبارك هو الكيان الشرعي الوحيد في النظام الحاكم وهو مختلف 
عن رئيس تونس الهاربء وهذا التبرير يوضح أن مهمة المُعارض الكارتوني 
إذا ما علت كارتونيته علا سقف هجومه السياسي على جسد النظام أو على 
ری بار كج او الكارتونية في قمتها حيث 
يفف عند حدود إا ب الوطتي مع التبجيل لرأس النظام الذي 
ا ورد ن تنتقد المعارضة الكارتونية 
تصرقات الرئيس السياسية بل تتبنى عادة خطاب الرجاء والتمني والشكوى 
من بعض التنفيذيين الذين لا يعلم عنهم الرئيس في الأغلب شیثا» وهي 
تفترض أن التصرقات السياسية الاستبدادية والفساد الاداري الذي يقوم بها 
التنفیذیون من دون علمه لا پر ضیاته . 


يُبنى هذا الوعي للعلاقات بين رأس النظام الحاکم وجسده في ذهن 
المُعارض الكارتوني على تصوّر للمعارضة باعتبارها مُعارضة لأطراف 
الجسد وأعقائه غير الجوهرية في To‏ النظام فهر 
بحم ape ce a a aca‏ يجب I‏ لعضو الأكثر ولاء 
yl!‏ النظام . كماأن تصوّر المُعارض الكارتوني طبيعة العلاقات بين رأس 
النظام وجسده واعتقاده بإمكان بقاء الرأس شرعيًا والجسد فاقذا للشرعية 
يعكس أمرًا خطيرّاء وهو ما يتعلق OL,‏ النظام هو رأس النظام ققطء وأن 
فقدان جسد النظام الشرعية ليس مبررًا لفعل المعارضة المتمثل بالتظاهرء 
مايستوجب GE‏ مقار الحزب المعارض . ومن ثم فإن المعارضة في 
تصورهم تكون فقط في سياقين: الأول عندما يفسد رأس النظام؛ وهذا 
مُستبعد؛ والثاني عندما يدعوهم رأس النظام إلى الحوار الوطني للتخلص 
من عضو في جسد النظام ممشلا هنا بإسقاط حكومة نظيف لیبقی رأس 
ارو ل رو ا اي ویر 
أعضاءً مُخلصين في جسد النظام . إن المعارضة هنا تش خصن النظام 
وتفصل بين جسده ورأسه ما يعكس صورة النظام المتخيل في ذهنها 
النظامي إذاما آثیح لهاالترشح للرئاسة . 
rey‏ 


Li)‏ شيك 


بدیع) 
التأسیس 3 
۱۹۲۶۸ 


| الكرانة 
كيل 


ا 
ا" 


1 tt 


( نحت 
التأسيس) 


٠40 مرإ لج رک سس ان‎ ١ 


تهديد الامن 
لإرغامهم على 





تأیید الدعوة 
إلى التظاهر 
و ert‏ في | بشاعلية ی 


| الحشد لها وني الثورة والالتزا 
فاعلیات اليوم | طالب ۳ 


ا رح وب هاه ا ممم متهم هعم ا ده مم ع هممصم دهاعم سه همه 0 باسمتههها جر 0 


إعلان المشاركة أ 

ني تظاهرة 
Opis Yo‏ 

الثاني / پنایر 


العام محمد ی 


ام 


ااال اا ااا اا جز oa‏ اا ایا ااال اا ااا اا ااا اا زر موم یز از از روز از ا جر دمم ۱۲۹۱۱۹۱۲۹۱۲ 


الأول 






)۳-۸( J الجدول‎ 
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ملاحظات حول محموعة المعارضة المغرضة 


ف ital‏ الخطاب السلطوي هله المجموعة من التجاز فونه ولا سیما 
جماعة الإخوان المسلمين» بأنها مجموعة من المُغرضين أو القلة المُندسّة 
بهدف بث الخوف في تفوس المواطتين الذين جرت تربيتهم على يقين جمعي 
غير قابل للتشكيك فيه وهو أن مصر مُستهدفة؛ ومن الملاحظ أن صيغة 
المبنى للمجهول هی الصيغة المُستخدمة لوصف الاعداء. ووصف الضحية› 
ومن الملاحظ كذلك أن الخطاب | السلطوي یتعامل مع اسم الفاعل الذي من 
المفترضض أنه یه يشير دلاليًا إلى معلوم إذا Tao panda‏ لمملوم Rigby‏ يا 
إلى لفظ يودي وظيقة المبني للمجهول: وذلك عند إخفاء الاسم الموصوف 
المعلوم من أمامه لتحضر الصفة باعتبارها اسما موصوفا فيتحقق الغموض» 
وهذا السلوك SCR‏ تساؤلا عن غاية ذلك التجهيل اللغوي 
tla‏ هل هناك حرج في ذكره آم جهل حقيقي Sa‏ واضحٌ أن البناء للمجهول 
(على مستوى اللفظ والترکیب) هنا غايته جعل مجال الأعداء مفتوحًا 
دائمًا لتأويله بحسب حاجة الخطاب السلطوي والمُعارضة الكارتونية زمئيًا 
وأيديولوجيًا بتغير المصالح السلطویة. كما أن البتاء للمجهول يُعفي صاحب 
الخطاب السلطوي من التحديد الذي قد تترتب عليه مساءلته عن أسباب علاقة 
العداء» فضلا عما قد يتضئّنه ذلك من دعوة المواطن (المُستهدّف) بالخطاب 
هنا إلى القيام بدور فاعل للفصل بين المتخاصمين سياسيًا استنادا إلى صوته 

Yea 


بصفته ناخبّاء وهو الدور غير المسموح القيام به» فالمواطن الصالح هو من 
gala‏ أعداء الخطاب السلطوي من دون مساءلة . والمفارقة هنا هى أن إعادة 
تاج صور العداء دیا ate‏ ونام المواطن لا سلبيته وعدم تحققه بصفته 

مواطنًا بمعنی أنه الحَكم بين الخصوم والرژی والمصالح. إن عملية التعمية 
الصرفية والتركيبية للعدو (الداخلي والخارجي) تمت باستخدام جذرین لغويين 
لا يُمكن بحد ذاتهما أن اهما آبناء اللغة آي عداء؛ ؛ بمعنی أن الجذر اللغوي 
لغ ر ضكء وكذلك الجذر هھ د فا بالمعئی نفسه وهو معنی نبیل توصي 

به أبناءنا ليل نهار حيث تتواتر المأئورات الثقافية الداعية إلى السعي لتحقيق 
الأهداف (ما ضاع حق وراءه مطالب» لا حياة مع اليأس ولا يأس مع الحياة» 
من طلب العلا سهر الليالي. . . Cal‏ ومع ذلك يحضر هذا المعتی في 
الخطاب ١‏ السياسي ليحيل الوطن بعد أن جعله مرادًا نا شخص الحاكم - 
بأكمله بلا أي قدرة على أن يكون كيانًا ذا هدف يسعى إليه بل هو وطن مستقبل 
لأفعال الآخرين به؛ أي مفعول به بكل ما يحيل إليه من سلبية وعدم نضج وقلة 
حيلة باعتبارها علامات ملائكية زائفة . 


* يصعب على المواطن اختراق طبقات التعمية ية التي پراکمها الخطاب 
لسلطوي علی الجذري اللغوي ليتساءل مثلا: وما المشكلة أن يكون الآخر 
السیاسی مُخرضاء وأن یکون الاخر الاستعماري هادفا؟ آلیست المشكلة أن 
يقدم النظام الحاکم نفسه بصفته غیر مغرض» وآن يكرت الوطن بلا هدف؟ هذا 
فضلا عن تساژله : هل المُعارضة المسماة امخرضةا: مُغرضة Mir‏ بمعنی هل 
هي مُعارضة ذات هدف تسعی إليهء وآن هذا الهدف هو الوصول إلى السلطة 
آم آنها صورة آخری من نظام خکم قدم نفسه بصفته غير مُغرض؟ هل هناك 
مصلحة مشتركة بين نظام خکم يخيف مواطنیه بأولئك المخرضين» ومُغْرضين 
يجدون هدفهم في عدم السعي إلى أن یکونوا مُغرضين لتبقى الحال على ما 
هي عليه فلا القط يريد أن ينهي على مزاعم الفأر ومشروعه المُخرض› ولا 
الفأر يريد أن يقرض الشبكة التي ألقاه عليه القطء لأنه استمتع بوضعه داخلها 
مفعو لا به لا فاعلا؟ باختضيان: هل صدق اتهام الخطاب أ السلطوي وتابعيه من 
oh‏ رنه ممعم ود الما NES‏ مه فعانت te a‏ كر لا Pais‏ 


* نلاحظ اتساق موقف جماعة الإخوان فى بداية الثورة c‏ فكرة آنهم 
vey‏ 


مُغرضون cle‏ إذ يبدو أنهم كانوا يترقبون لحظة اقتناص فرصة تغيير نظام 
مبارك للوصول إلى السلطة . لكن ما یتقص من هذا الاتساق هو ما ظهر من 
استعداد للحوار مع عمر سليمان كسبًا لشرعية وجود جديدة من نظام قديم 
يتساقط » متنازلين عن شرعية وجود منحوها لانفسهم برفض تحذيرات الامن 
بعدم المشاركة في تظاهرة ۲۵ كانون الثاني/ يناير. إن الهدف من المعارضة 
التي كان «اللإخوان» يمارسونها لعقود هو أسلمة المجتمع ليكون التمثيل 
السياسي لهم تحصيلَ حاصل لا تمثيل المجتمع قبل تأسلمه أو أسلمته من 
موقع السلطة المحفوف بالمخاطر في لحظة ثورة الشعب على حاكمه. إن 
هدف أسلمة المجتمع ثم تمثيله هو العقيدة السياسية نفسها لنظام مبارك» ومن 
قبله نظام یولیو» وهي أن الشعب يراد له ونحن الأدرى بمصلحة الشعب غير 
المؤهل لفهم السياسة وتعقيداتها والاقتصاد وخباياه والدين ومذاهبه. ۰ . إلخ. 


* إن التنازل عن الحق في الحصول على السلطة لدى معارض يزعم القدرة 
على تحفیق هدفه بالممارسة الديمقراطية مصحوبًا بفكرة طمأنة الداخل والخارج 
يضرب في الأساس فكرة التمثيل السياسي . فكيف يكون هدفي بصفتي مُعارضًا 
سياسيًا أن أكون Stes‏ للشعب سياسيًا ومتحدنًا باسمه وأن أعترف ضمنًا في 
الوقت نفسه بأن تحقيقي هذا الهدف يثير الرعب في نفوس آفراد الشعب الذي 
أمثله» الامر الذي يلرَّم معه تقديم خطاب طمأنة وتهدئة للداخل؟ 


* إن کون الداخل في خانة واحدة مع الخارج» خانة (BL)‏ 
المستهدف بخطاب الإخوان التطمينى والمهدئ للمخاوفء يعكس إدراك 
المُعارض المُغرض لفعله المُعارض على أنه فعل المُخاطب الذي يقف 
على مسافة واحدة من الداخل والخارج لتتحدد الذات المُعارضة باعتبارها 
ذانا ليست «الداخل» وليست «الخارج»۰ فجعلت من ثم «الداخل» GIs‏ 
أخرى خارجة عليهاء ومن ثم لسنا أمام علاقة تمثيل ثقافي أو سياسي بين 
رأس وأعضاء ينتمون إلى ذات واحدة هي ذات الداخل . إن ذات المُعارض 
المغرضص هنا جعلت من «الداخل» «خارجًا مُهجنًا) لانه (حارج» أيديولوجيًا 
واداخل» جغرافيّاء بینما «الخارج» آیدیولوجیّا وجغرافيًا هو الخارج المحض . 
+ و . ملاحظة أن موقف حزب الغد (جبهة أيمن نور) Fane‏ عن معارضة 
مُغرضة بشكل واضح؛ إذ ثمة اتساق في المواقف منذ بدء الدعوة إلى التظاهر 

۲ 


وحتی الترشح للرئاسةء لکن ما به پثیر التساول 2 REL‏ الثقافي , بين نظام 
جارك والمعارضة الكارتونية من ناحية. وذلك التموذج للم للمعار 4.2 pall‏ ضة 
أي الشخصنة . بمعنى أننا لسنا أمام كيان منظم محارض؛ بل آمام حزب منقسم 
هر لزنه كار ترز و نی ند خر وكلا النصفين حاضر بشخصي 
رئیسیهما فحسب؛ ومن ثم bagi‏ وجهان لعملة شخصنة الكيان السياسي نظاميًا 
كان of‏ مُعارضًا مُخرضا . وإذا كان المعارض الكارتوني يطعن في فعله المعارفن 
بولائه لتظام مبارك السلطوي فان المعارض المُغرض (أيمن نو نور) يطعن في فعله 
المُعارض بعدم قدرته على أن يكون ممثلا ومتحدنًا پاسم الشعب الثاثر » لنجد 
هذا الْمُعارض المُغرض وهو يعترف بأنها ثورة بلا رأس . إن إنكار وجود رأس 
للثورة اعتراف ضمني يعدم وجود أجساد ثورية/ مُغرضة تتحرك تحت هذا ال رس 
المُعارض المغرض: أو على الأقل اتفصال الأجساد عن الرژوس . فأي أجساد 
يمكن أن يركبها ذلك الرأس IE ead‏ 

* يمكن أن نضیف ملاحظة تتعلق بعدوى (الكرتنةة؛ بمعنى [مکان 
إصابة المُعارضة الكارتونية لأحد أحزاب المُعارضة المُغرضة بداء #الکارتونیة» 
الذي في إثره يتحول سلوك المُعارضة المُغرضة إلى سلوك مماثل لسلوك 
المعارضة الكارتونية نتيجة ارتباطهما بتحالف ما. وهو ما حدث لحزب 
الجبهة الدیمقر اطية الذي بدأ موقفه من الثورة متسقا مع سعیه الجاد | تحقیق 
هدفه" بصفته مُعارضا cle ae‏ ثم foo‏ في حالة من التخبط تحت تأثير 
ارتباطه بحوار مع عمر سليمان تحت مظلة الائتلاف الرباعي الذي كان يضمه 
مع حزب التجمع والوفد والناصري من مرحلة ما قبل الثورة . 

* هناك ملاحظة تتعلق بموقف حزبى الوسط والكرامة اللذين كان يُعرّفان 
نفسيهما بأنهما حزبان تحت التأسيس في اعتراف ضمني بأن لا مشروعية لفعل 
المُعارضة السياسية إلا مشروعية لجنة الاحزاب. ثم أحكام القضاء المقيّد 
بالارادة السياسية العليا في أحيان کثبرق بخاصة في ما يتعلق بمسألة منح هوية 
التعارض dace‏ ا ولشخص دون آخر . 

(۲) أعني ذلك الشعار الذي قدم به تفسه وهو الرفم ۷۷ المعبّر عن نسبة الأغلبية الصامتة التي لم 
تصوّت في انتخايات عام ۲۰۰۵ فضلا عن أنه حزب Ls‏ بعد استقالة رئيسه من تجنة الأحزاب في الحزب 
الوطني» ثم إعلان مقاطعة اتخابات ۰۲۰۱۰ وهو آمر يمثل بحد ذاته رفضًا للنظام القائم ولامکان توریثه : 
ما يعكس وجود سعي حقيقي إلى أن يكون بديلا Bye)‏ للمعارض الليبرائي الكارتوني . 
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E‏ المُعارضة ob‏ كانت أولوية أجندة هذين الحزبین 

هي النضال من أجل الحصول على هوية المُعارض السياسي برخصة من 
es‏ الحاکم؛ فأمضيا أكثر من عشر سنوات قي انتظار هوية لا تأتي من دون 
التوقف للتفكير في تغيير مسار طلب الهوية ؛ أعني اكتساب هوية المعارضة 
المُغرضة من الشارع الذي كان بمنزلة جسد يتشوق لرأس. وهو ما لم يحدث 
بالقدر الذي يؤهّل UT‏ منهما (الوسط - الكرامة) ليكون رأسًا إلا فى حدود ضيقة 
عبر عنها حمدين صباحي باعتزامه الترشح للرئاسة والتخلي عن رئاسة الحزب 
في ws)‏ وهي مفارقة تكشف عن أن الهوية الحزبية - التي كانت مؤطرة بخياله 
السياسي المحکوم بثقافة نظام مبارك» والتي ناضل سنوات عن أجل تقدیم 
نفسه بها بصفته مُعارضا ناصريًا - يمكن أن تنتقص من فرصته باعتباره رأسًا 
لاجساد تتجاوز آفکاره الناصرية التي لم يبذل جهذا فكريًا وسیاسیّا لتطویرها 
لتصلح أن تکون برنامجّا رئيسًا لا برنامج حزب تحت التأسیس فحسب. 

آما من ناحية حزب الوسط فان نضاله كان مزدوجًا في اتجاه الحصول 
على هوية مُعارض سياسي من نظام مبارك حتی لو كان في ساحة المحاكمء 
رفي اتجاه إثبات هویته بالمخالفة لهوية الاخوان المسلمین المنشق عنها وكيلا 
المؤسسين لحزب الوسط (آبو العلا ماضي وعصام سلطان) . إن هذا التضال 
المزدوج صاغ هوية 4 لمُعارض فوجی بثورة وهو ما زال جنينًا على الرغم من 
وجوده الفيزيقي باعتباره Jes es‏ ع و فكأننا أم 
رأس شاب مركب على جسد جنين ليعكس عدد أعضائه - يعد الحصول على 
عو لحارم يكم سوك كن يد الثورة مباشرة (شباط/ فيراير N‏ 
- هذا المزج؛ حيث نجد بعد شهر من تسجيل العضوية الإلكترونية في ظل 
حالة الإقبال الجارف من المواطنین على المشاركة ا الأربعة 
آلاف عضی اشترك معظمهم في توقیع استمارة الکتر ون ٩2‏ 
خاتمة 

بدآنا الدراسة متسائلین عن مشروعية استخدام المصطلح السياسي 
«معارضة سیاسیة» في ضوء تباين السیاقات الثقافية والسياسية المنتجة 


http:/vww.4shared.com/audio/pCRVuém9/M2U00136.himi>. (t) 
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والمستهلكة للمصطلح» ثم لامسنا ملامح نمطين من المعارضة في سياق 
الثورة المصرية» كاشفين عن الفارق الواضح بين الفريقين» لكن ما كان أكثر 
مفارقة هو ذلك البون الشاسع بين «المُعارضة السياسية» باعتبارها مُصطلححا 
سياسيًا من ناحية» وتصوّرات السياسيين لفعل المعارضة في سياقات ما قبل 
الثورة المصرية وفي أثنائها وفي عقبها مباشرة. إن السؤال الآن كيف يمكن 
أن يستطيع سياسيون لديهم تصوّر ثقافي عن فعل المُعارضة السياسية ولم 
يسمح لهم بالقيام بأفعال سياسية يثبتون بها على مر سنوات طوال» اكتساب 
هويتهم السياسية باعتبارهم مُعارضين بذواتهم من دون انتظار أن يمنحهم 
الحاكم هويتهم المعارضة - مثلما كان يمنح العمال علاوة في عيدهم في 
تمثيلية هزلية تتكرر كل عام - كيف یمکن أن يكون أصحاب هذا التصوّر 
الثقافي للمعارضة ممثلين سياسيين لمواطنين اكتسبوا هويتهم كمواطنين 
بفعل ثوري وشمن باهظ من الشهداء والمصابين؟ أليس في هذا نوع من 
المسح للغة. ومن نم للهویات » اد يُسلب من aad‏ المعارضة دلالاته 
الاصطلاحية لتحل You‏ الدلالة الثقافية المغلوطة» ثم يُعوّل على هذا 
المسخ اللغوي (معارضة سياسية مصرية) في تحقيق تغيبر عميق لبنية ثقافية 
كانوا وما زالوا جزءًا منها؟ إنى ol‏ فى المّعارضة السياسية الحزبية مغرضة 
وكارتونية «رؤوسًا قد أينعت وحان قطافها»» وما زالت تبحت عن أجساد 
ذات بطون خاوية أو عقول غافلة. 

من ثم ترى الدراسة أن محاولة إقامة تصالح بين الدال والمدلول 
تبدأ من قصر استخدام «مصطلح سياسي» بدلالاته الاصطلاحية والثقافية 
على الحرکات الاجتماعية السياسية التي استفاد ply ۲۵ OLS‏ من خبرتها 
التنظيمية للتظاهرات والاحتجاجات ومن خيالها السیاسی الذي لخصته آکبر 
هذه الحرکات فى شعار «لا للتمدید ولا للتوریث»» فظهرت ثقافة سياسية 
مغايرة اتسق فیها الدال (مُعارضة) مع المدلول (التغییر» السعي إلى مشاركة 
سياسية وتداول سلمی سلطة)» وکانت جسور الوصل بين الدال والمدلول 
كثيرة منها AALS?‏ «حركة استقلال القضاة» » «حركة 5 آبریل»» «کلنا 
خالد سعید»» «الجمعية الوطنية للتغييراء لتتوج ب «ثورة ۲۵ يناير» التي 
هي في جوهرها ثورة مواطنين أحرار لا ثورة رؤوس أسيرة ثقافة إعادة إنتاج 
الاستبداد والإقصاء والفساد. 

۳۰ 


اق اا 
الأصداء العريية 


ناصر حجازي 


جددت ثورة الخامس والعشرين من كانون الثانى/ يناير ۲۰۱۱ لدى 
الشارع العربي - الشعبي والرسمي - مشاعر متناقضة سبق أن عاشتها الأمة 
العربية غداة ثورة ۲۳ تموز/ یولیو ۰۱1۹۵۲ بقيادة Slax‏ عبد الناصرء التى 
خلقت نموذجًا مرفوضًا عربيّاء على المستوى الرسمي» بينما حظيت هذه 
الثورة وقائدها بقبول شعبي وجماهيري جعل مُفجّرها زعيمًا خالذا لا تزال 
صوره تعلو مامات المتظاهرین في معظم الدول العربية» على الرغم من مرور 
أكثر من آربعین عامّا على رحیله . وتخوفا من تکرار التجربةء لم تحظ الثورة 
المصرية الوليدة بترحیب لدی النظم العربية الرسميةء باستثناء دولة قطر التي 
جندت فضاثية «الجزیرة» التابعة لها في حشد الرأي العام العربي حلف الثورة 
وجعلتها منبرًا إعلاميًا للثورة؛ وهو ما دفع نظام حسني مبارك» في أيامه 
الأخيرة» إلى منع «الجزيرة» من العمل في مصر وأغلق مکتبها 
تراخيص اعتماد مراسليها . 

خلال ثلاثين عامًا تقريئا هي مدة حكم الرئيس المصري المخلوع حسني 
مبارك» استعادت مصر علاقاتها الرسمية بالدول العربية کلها» بعد أن قطعت 
مع أغلبها في عقب توقيع مصر اتفاقية سلام مع الكيان الصهيوني في عام 
۹ . ونجح نظام مبارك في تعميق علاقاته بدول عربية محسوبة على ما 
يُسمى «معسکر الاعتدال»» بل نجح في وضع مصر على قمة هذا المعسكر 

مع العربية السعودية. لكن هذا التحسّن في العلاقات العربية - المصرية 
۳ متفاوتاء فالعلاقات المصرية - السورية مثلا كانت في معظم سني 
حکم ميارك إما مقطوعة أو فاترة» آما العلاقات الجيدة بين القاهرة ودمشق 
فاقتصرت على فترة قصيرة» ووصلت العلاقات بين الدولتين إلى قطيعة غير 
معلنة في عقب عدوان OLS‏ الصهيوني على لبنان في صيف عام ۲۰۰۹ 
ومثل غيرها من الدول العربية اعتمدت علاقات مصر الرسمية على المواقف 
الشخصية للحکام» لذلك لم يكن غريبًا تدهور العلاقات المصرية مع حليف 


YAY 


تاريخي مثل سوریف نتيجة ترذي العلاقات الشخصية بين الرئيسين المصري 
مبارك والسوري بشار الاسد. لکن تردّي العلاقات بين البلدین لم يحل دون 
التعاطف غير المعلن من النظام السوري مع نظام ميارك المتداعي في الأيام 
الأخيرة للثررة المصرية . 

أما الدول الخليجية فاعتبرت وجود نظام قوي في مصر يمتاز بالاعتدال 
أكبر ضمانة لأمنها؛ فهذه الدول يُؤرقها الخوف من المطامع الإيرانية المتنامية» 
بخاصة بعد تدمير العراق . لذلك كان ؛ معظم الدول الخليجية منحارًا إلى نظام 
حستي مبارك. وحاولت هذه الدول إثقاذه ما استطاعت vi‏ ذلك سبيلا. 
وطوال عهد مبارك حارلت دعم النظام المصري بقوةء وفتحت ابوابها للعمالة 
المصرية » فضله عن استثمار مليارات الدولارات في E‏ اقتصادية 
في مصر . 


في all‏ الثورة المصرية تداعت الشعوب العرییق» من المحیط إلى 
الخلیج؛ إلى الخروج في تظاهرات تضامنية مع الشعب المصري؛ ونّظمت 
عشرات الوقفات الاحتجاجية أمام سفارات مصر في الا العربية تنديدًا 
بالجر ام , التي ارتكبها نظام حسني مبارك بحق المتظاهرين ۱ ae‏ ومثلت هذه 
التظاهرات والوقفات إنذا را للانظمة العربية بأن الثورة في مصر لن تتو قف عند 
حدودها القطرية ! Adal‏ كما لم تتوقف ثورة ۲۳ يوليو التي ألهمت محيطها 
العربي في الجزاثر والعراق والیمن وعمان وغيرهاء » فضلا عن دعمها حرکات 
التحوزر ob oll‏ في بلدان العالم الثالث . 
تباينت مواقف الدول العربية في رفضها الثورة المصرية» وکانت لكل 
ass‏ آسابها . وقفت السعودية ولییا والامارات وبقية دول الخلیج ۰ باستشتاء 
قطرء موقف المعادي بشدة للثورة؛ ورافق هذا العداء دعم واسع لنظام 
مبارك» سياسيًا OL,‏ وإعلاميًا. وجاء العذاء السعودي للثورة tees Lae‏ 
من فقدان حلیف. وأبعد من ذلك كان قلقها من تولي نظام ثوري مقاليد 
السلطة في القاهرة وهو آمر يعتبره النظام السمودي Ips‏ على وجوده؛ وهو 
قلق يساور معظم أ الأنظمة الخليجية . بينما جاء العداء الليبي للثورة المصرية 
حوفا من تمدد الثورة غربًا إلى أ ee‏ 
أربعة عقود. ولزمت بقية الدول العر بية الصمت في معظم أيام الثورة» ولم 
T14‏ 


تتجارز تصريحات مسؤوليها التصريحات الدبلوماسية المعتادة , وفي عقب 
نجاح الثورة وتنحي ميارك ؛ تشابهت المواقف العربية الرسمية المعلنة. 
وصدرت البيانات المهنئة للشعب المصري» والمتمتية له الخیر والرفاهية ! 


ارلا السمودية 

لم يكن قلق العربية ا و رما ona‏ توري 
على الضفة الأخرى من البحر الأحمر يتهدد بنقل الثورة إلى الشق الآسيوي 
في الوطن العربي. وهو تصدير Lay‏ ستجد طريقها أكثر تمهيدًا من ثورة 
شيعية يحاربها آل سعود. منذ نجاح الثورة الإيرانية في ترسيخ أقدامها في الضفة 
الأخرى من الخليج العربي في عام ۰۱۹۷۹ كما أن سوابق النظام السعودي مع 
طا ثوري في حمر DE‏ ییات ON‏ لماي Any‏ لم تكن بر 
لحكام الرياض الذين وجدوا أنفسهم مضطرين إلى دفع الخطر الثوري بأيديهم 
وأيدي حلفائهم عندما وصل | إلى جیرا: نهم الجنوبیین في اليمن . 

كان age‏ مبارك lage‏ ذهييًا لحکام السعودية. فالنظام المصري كان 
رفیقهم في معارکهم منذ حرب تحریر الکویت إلى الحرب على الزرهاب؛ 
مرورًا بالتطابق في المواقف من التسوية مع إسرائيل» ومن الوضم اللبتاني 
والوضع في العراق وغزة. وكذلك إيران 

في الیوم الثاني لاندلاع الثورة المصرية» صدر عن الامیر تركي الفیصل. 

مدير کک o‏ لمح فيه إلى ضرورة احتو اء الا حتیحا جات 


وبسرعة . فقال * . من هذه الزاوية سترى ما إذا ae‏ سيحققون 
ian ets‏ 

في اليوم التالي لجمعة الخضب التي افع الثامن والعشرين من كانون 

الثاني/ بنايرء بد | واضخا أن نظام مبارك يترئح . وفي محاولة سعودية لتصليب 

موقفه المتداعي» تلقى مبارك ees‏ قویّا من أقرى حلفائه في ا المنطقة ؛ أي النظام 

(4) هانی: رسلان : «الموقف الدرلي والعريي من نورة ۲۵ ply‏ في pete‏ ؟ ورفة قدمت إلى : 


ثورة ۲۵ بنایر: قراءة أولية ورؤية ستقبلية؛ تحریر عمرو هاشم ربيع (القاهرة: مركز الذراسات السياسية 
والاستراتيجية بالأهرام. ۰0۲۰۱۱ ص NOV‏ 
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السعودي. وأجرى العاهل السعودي اتصالا هاتفيًا بمبارك» دان خلاله «العبث 
بأمن واستقرار مصر من جانب مندسين باسم حرية التعيير»! مشددًا على وقوف 
المملكة إلى جانب حكومة مصر وشعبها'. وأكد عبد الله» فى الاتصال نفسهء 
أن «مصر العروبة والإسلام لا يتحمل الإنسان العربي والمسلم أن يعبث بأمنها 
واستغلالهم as‏ احقادمم تخريئا وترويكا 0 “ey‏ ومحاولة إشعال 
الفتنة الخبیثة» . مُضِيفًا أن المملكة «إذ تشجب ذلك وتدینه» بقوة» فإنها فى نفس 
الوقت تقف بكل إمكاناتها مع حكومة مصرء وشعبها الشقیق»۳۲. 


باتصال العاهل السعودي هذاكء وضعت المملكة ثقلها كله وعلاقاتها 
الدولية كلها خلف مبارك في محاولة مستميتة لتثبيت أركان نظامه المترنح 
وارسلت المملكة بذلك رسالة قوية إلى OLY!‏ المتحدی مفادها أن 
السعودية «لن نسمح بسقوط مبارك» ووصول قوی ثورية إلى سدة الحکم 
في القاهرةء oly‏ على الولایات المتحدة أن تمارس دورًا آکبر لدعم حلیفهما 
المحاصر بشعبه الغاضب» . 

لم یکتف الملك عبد الله بن عبد العزیز بمهاتفة مبارك» بل تلقی اتصالین 
آخرین متعلقین بالموضوع ذاته» آحدهما من الرئیس الأميركي باراك آوباما؛ 
والآخر من العاهل المغربی محمد السادس**. وفي آول اجتماع لمجلس 
الوزراء السعودي بعد اندلاع الثورةء جددت الحكومة السعودیة الموقف 
الذي كان الملك عبد الله بن عبد العزيز قد caked‏ أي الحرص على استقرار 
مصر » وسلامة شعبها وآمنف وأن مكتسبات مصر ومقذراتها (اجزء لا یتجزاً 
من مکتسبات ومقدّرات الامتین العربية والاسلامية» لتواصل دورها الريادي 
في جميع المحافل العربية والإسلامية ES galls‏ 


غير بعيد من السلطة الرسمية في العربية السعودیت جاءت مواقف 
المؤسسة الدينية التي تُعد أحد الأجنحة الرئيسة التي يستند إليها نظام آل 


(۲) الشرق الأوسط (لندن) ۲۰۱۱/۱/۳۰. 
(۳) الشرق الأوسط Coad)‏ ۲۰۱۱/۱/۳۰ 
)8( وكالة الأنباء السعودیف ۲۰۱۱/۱/۲۹ 
)0( الشرق الاوسط (لندن) ۲۰۱۱/۲/۱ . 
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سعود؛ إذ حذر الشيخ عبد العزيز آل الشيخ» المفتي العام للديار السعودية 
مما وصفه ب «مخطط» يسعى إلى تقسيم المنطقة على حد تعبيره. وفي خطبة 
الجمعة التي ألقاها في جامع الامام تركي بن عبد الله» في وسط العاصمة 
الریاض: انتقد المفتى المظاهر الاحتجاجية التى شهدتها المدن التونسية 
أن يكون آلة للتخریب» ووسيلة لتسويق الشعارات البرّاقة» ونقل الأحداث 
على غير حقیقتها»؟. وبرر المفتي انتقاده المسيرات الاحتجاجية والتظاهرات 
بأنها تفضي إلى سفك الدماء ونشوء OYE‏ سلب ونهب كما حدث في 
صر . وتجنب المفتي وصف ما يحدث في مصر وتونس بالثورة» aris‏ 
بوصفها ب «الاحتجاجات»! واستطرد بالقول: Of‏ من آسباب الفتن والغواية 
والضلالة إثارة الفتن , بين الشعوب والحكام في هذه المظاهرات والمسيراث 
اا eine,‏ الأمة في صميمهاء وتشتيتث شملها» 
وتقسيمها. وان لها نتائج سيئةء وعواقب Aart y‏ منها سفك الدماء؛ وانتهاك 
الأعراضء وسلب الأموال». 

لم يكتف المفتي بالحديث عن الأمور الدينية بل تجاوزها إلى التحليل 
السياسي. فأكد (ضرورة استشراف الأهداف بعيدة المدى من المخططات 
التي تتم في بلدان المنطقة؛. مضیفا : أن هناك «غاية بعيدة المدى لضرب الأمة 
فى صمیمها وضرب اقتصادها وتمخطيط بعد المدى Lh gant‏ إلى دول 
متخلفة) » مؤكدًا آهمية الوقوف من الأمور «موقف الاعتدال»". 

كانت آپرز محطات الموقف السعودي ما کشفت عنه صحيفة تایمز 
البريطائية - المعروفة برصانتها وقوة مصادرها - عن أن السعودية هددت 
بدعم حسني مبارك: اذا حاول البيت الأبيض الضغط لتغيير فوري للنظام 
المصري" . وقالت الصحيفة إن العاهل السعودي طلب من الرئیس الأميركي 
باراك آوباماء فى اتصال هاتفی فى ۲۹ کانون الثانی/ pla‏ - أي بعد أربعة 
أيام من دام لئورة» و بل بوم و dor!‏ من I‏ جمعة الغضب! - «ألا پهین ا 
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(0) القيس (الکویت)» 7/5/5 ۰۲۰۱۱ 
(۷) الشرق الأوسط Coal)‏ ۲۱۱۱/۲/۲ 


. ۲۵۱ رسلان؛ ص‎ (A) 
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الرئيس مبارك وهدد بأنه سيدعم مصر إذا أوقفت الولايات المتحدة برنامج 
المساعدات العسكرية البالغة ۱,۳ مليار دولار ستويًا. وأضافت الصحيفة 
ree,‏ رو ا لرئیس مارك في ! لسلطة. من أجل تحقيق 
انتقال سلمي نحو الديمقراطيةء ثم يغادر بكرامة». ونقلت الصحيفة عن 

مصدر مسؤول في الرياض قوله إن «الرئيس مبارك والملك عبد الله ليسا 
حليفين فقط » لكنهما صديقان مقربان؛ والمتك عبد الله لن يسمح بإقصاء 
صديقه أو Masha‏ 


في الوقت نفسهء ذكرت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية أن 
السعودية تبحث في تقديم مساعدات إلى مصرء بديلة من المساعدات 
العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة» وفقّا لمصدر دبلوماسي عربي. 
وأضاقت الشبكة أن "تصریح الديلوماسي العريي sl‏ في وقت أشارت فيه 
تقأرير صحافية ء Sai‏ عن مصادر دبلوماسيةء إلى أن السعودية والكويت 
والإمارات تدرس تعديم مساعدات قيمتها o‏ مليارات دولار إلى الجيش 
المصري» في حال قررت الإدارة الأميركية وقف مساعداتها( care‏ 
الأبيض أن أوباما alll asi‏ السعودي. في اتصال هاتفيء «أهمية اتخاذ 
إجراءأت فورية مر ن أجل عملية انتقالية منظمة» دأئمة وشر عیة » 7 
تطلعات الشعب المصري» . وجاء في البيان أن أوياما «جدد التأکید على التزام 
الولایات المتحدت على المدی الطويلء السلام والامن في المتطقةه۳. 


کشفت تایمز أن حکام السعودية کانوا يحون مبارك على القیام بتغييرات 
منذ العام الماضي 6 وعیّروا عن خوفهم op‏ طريقة إدارة الاتتخابات في عام 
۰ وقي اتجاه آخر خشيت السعو دية من انتشار قیروص تونس ومصر 
إلى أراضيهاء حيث te‏ كثيرون من الشبان السعوديين عن إعجابهم بشجاعة 
شبان میدان التحریر . كما أصرت الحكومة السعودية على oo.‏ 
سلیمان» بدلا من الضغط عليه وترکه وحيدًا . ویری محللون | ن التخیط فى 
داخل الادارة الأميركية» والخلاف مع حلفائهاء هما من آسباب الرسائل 


The Times (London), 1072/2011. (4) 
۲۰۱۱/۲/۱۰ CNN . محطة سى . إن. إن‎ )۱۰( 
,5١11 5/1١ الحياة (لندن):‎ )۱۱( 
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المتضاربة التى صدرت عن البيت الأبيضء إضافة إلى الخلاف بين مساعدي 
أوباما ومستشاريه في OLE‏ كيفية مغادرة مبا مبارك الحكم ومتى . وبعد أن قررت 
الحكومة الأميركية مواصلة دعم فكرة ة بقاء مبارك في الحكم. > قررت Lad‏ 
التعامل مع عمر سليمان» مع التشديد على one‏ بضرورة إجراء خطوات 
عملية. ويرى خبراء لهم علاقة بالنقاشات في داخل الإدارة الأميركية أن 
هذا التكتيك مدعوم من هيلاري کلینتون» وزيرة الخارجية» ووزير الدفاع 
روبرت غيتس» وتوماس دونيلونء مستشار الأمن القومي» الذين يخشون 
على استقرار المنطقة» والذين يريدون التأكيد لحلفائهم في المنطقة أن أميركا 
لن تتخلى عن أحد من حلفائها المهمين. ويبدو أن هذا الموقف صار ضعيمًاء 
بعدما تبين أن سليمان ومبارك غير مستعدين للقيام بتغييرات سريعة"" . 

آعرب الأمير سعود الفيصل» وزير الخارجية السعودي» عن استنکار 
بلاده البالغ تدخلات بعض الدول الأجنبية في الشأن المصري» وما وصفه 
ب«ممارسة المزایدات» على الشعب المصري» على نحو يتنافى وأبسط 
القواعد الدبلوماسية والسياسية وميثاق الأمم المتحدة الذي ینص» صراحت 
في مادته الأولى» على احترام سيادة الدول واستقلالها وعدم التدخل في 
شؤونها الداخلية. جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها فى العاصمة المغربية 
الرباط في ۲۰۱۱/۲/۱۰ في افتتاح أعمال الدورة الحادية عشرة لاجتماعات 
اللجنة السعودية - المغريية المشتركة للتعاون الثنائي على المستوی الوزاری» 
التي عقدت برتأسته فيما رس الجانب المغربي وزير الخارجية والتعاون» 
الطيب الفاسي الفهري. وبيّن الأمير سعود الفيصل أن بلاده cals‏ باهتمام 
کبیر وترقب» الأحداث التي تشهدها مصرء وقال: das LISD‏ ثقة OL‏ مصر 
قادرة» بمشيئة الله تعالى» على أن تتجاوز محنتها. Oly‏ تسعی إلى حل 
الازمت» سلميّاء بما لا يؤثر على اقتصادهاء ويُمكنها من الحفاظ على أمتهاء 
واستقرارهاء ومواصلة دورها التاريخي» في الوطن العربي والمسلامي» وعلى 
الساحة الدولة»"'. 


The Times (London), 10/2/2011. (1۲) 
.۲۰۱۱/۲/۱۱ الحياة (لندن).‎ )۱۳( 
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acs, e‏ القيادة | السعودية من نجاح الثورة في خلع 
ne‏ ‘ وأن نظامه لن يستمر طويلا في الحكم . cally‏ صحيفة فابنشال 
ن السعودية» الداعمة بشكل لا لبس ف فيه للرئيس حسني مبارك» for‏ 
ae‏ الانتفاضة الشعبية في مصرء لدو محايدةع وأقرب إلى 
المزاج العام في مصر. وأضافت الصحيفة أن الحكومة السعودية بدت أكثر 
حيادًا فى اجتماعها الأخير الذي رَأَسّه ولي العهد الأمير سلطان بن عبد العزيزء 
وعتّرت في بيان عن و إلى تسوية سلمية للأزمة السياسية في 
جر ای البلاد و است ستقرارها Pt Lesley‏ 
تنخي مبارك» هک إلا الترحيب بالثورةء حفاظا على 
ne: aba Ost, 9 a‏ وفنا ف عدن دعم 5 وقال 
جمهورية مصر العربية الشقيقة. وتعيّر عن أملها 2 في أن تکلل جهود القوات 
المسلحة المصرية في إعادة الع والاستقرار د إلى جمهورية مصر 
العربية الشقبقة » وذلك تمهيدا لقبام حكومة وطنية» و تحقق آمال وتطلعات 
الشعب المصري الشقيق نحو الأمن والاستقرار» Al‏ الاقتصادي1. 
وذكرت «وكالة الأنباء السعودية» الرسمية أن حكومة المملكة عبّرت عن الأمل 
في أن تضمن القوات المسلحة المصرية تحقيق الاستقرار "۲ . 


GL‏ سورية 
تظل العلاقة بين طرفي الجمهورية العربية المتحدة آزليةء على الرغم 
من محاولات داخلية وخارجية للفصل بينهماء إلا أن الرابط» دائمّاء أقرى, 
وهو ما يدركه السياسيون في البلدين» قبل غيرهم. لذلك لم تكن حالة القلق 
التي أصابت صانع القرار في دمشق من اندلاع الثورة المصرية مستغرّية. وهو 
قلق تحول إلى هاجس وخوف من سريان تيار التغيبر في طريقه من العاصمة 
الجنوبية إلى شقيقتها LA‏ دمشق 





75١35١ /5/5١١ الححاة (لندن)»‎ )١( 
YON رسلان» ص‎ )۱۵( 
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إذا كان الأقدمون ربطوا بين مصر وسوريةء دومّاء مؤكدين أنه إذا تجمّع 
السحاب في القاهرة» آمطرت في دمشق. فان مخاوف النظام السوري من 
تعرضه لتوابع الثورة في مصر كان أمرًا مفهومًا. وعلی الرغم من أن العلاقات 
بين نظامي مبارك وبشار الاسد لم تكن جيدة في الاعوام الأخيرة» فان دمشق 
الرسمية» عند اندلاع الثورة المصريةء ریما كانت أحرص الأنظمة على 
استقرار نظام مبارك . ٠‏ وخرج وزبر الخارجية السوري» AJ‏ المعلّم ؛ في 
تعليق مقتضب : «نأمل أن تسود الحكمة. .. ونعتبر ما يجري شأنًا داخليًا لا 
frac‏ فيه 8 


حاولت سورية الرسمية اجتزاء الحقيقة» وتصوير الثورة في مصر على 
أنها ثورة على التدخلات الخارجية في مصرء وأن للثوار رغبة في عودة مصر 
إلى دورها الطليعي فحسب. ولم تتطرق وسائل الإعلام الرسمية السورية 
أو المسؤولون السوريون إلى مطالب الشوار المصریین بالحرية والكرامة. 
والعدالة الاجتماعية وتحسين الظروف الاقتصادية على الاطلاق. وعلق 
المعلم على ما يجري في مصرء قاتلا: «هذه الثورة لا تتحدث عن الجوع 
والبطالةء بل تتحدث عن ضرورة أن يكون لمصر موقعها في ice‏ العربي ؛ 
من دون التدخل الخارجی الذي آضر بمصر كثيرّاء ولا يزال مستمرا؛ حتى 
الآن» e 1 ene hash ve a ara‏ 
الشعب المصري». وأضاف» في لقاء حاص مع وقد جمعية الصحافيين 
O‏ ا ا زره یر والدول 
دائمًا تخدم مصالحهاء ولا تراعي صداقاتها». مؤكدًا أهمية أن يكون القرار 
الوطني والقومي لأي بلد «نابعًا من استقلالية القرار السياسي»"'. 

كان موقف دمشق موجهّا إلى الداخل السوري. أكثر من كونه تعلیقا على 
الأحداث في مصرء أو تعبيرًا عن موقف دولة عربية من ثورة شعبية ديمقراطية 
تعصف بنظامها السياسي . RE‏ المصرية إلا ثورة 
کرام وكانت كذلك بالفعل في أحد تجلياتهاء لکن ما أراد أن يتناساه أو 
en‏ اس هی N‏ 








.۲ ۱۱/۲/۲۷ وكالة الأثباء السورية؛‎ C1) 
<hitp:/www.alwatansy>. ۲۰۱۱/۲/۱۰ Cy ge) الوطن‎ )۱۷( 
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أكثر عمقا في القطر الشمالي من الجمهورية العربية المتحدة . وهو أمر يجعل 
توقع ثورة في سورية بعد أيام من نجاح الثورة المصرية أمرًا لا يحتاج إلى فطنة 
كبيرة» أو تحليل عميق. 


غير بعيد من المواقف الرسمية» كانت مواقف المؤسسات النقابية 
السورية» وعلى الرغم من فرضية أن يكون «اتحاد الكتاب العرب» في سورية 
أول المرحبين بثورة مصرء ومطالبتها بالحرية والديمقراطية» باعتبار الاتحاد 
بجمع في عضويته صفوة العقول السوريةء ويفترض انحياز أعضائه التام إلى 
أي ثورة من أجل الحرية» فان بیان «الاتحادة Sb‏ صدوره نحو عشرة آیام» 
مقتصرًا على موقف تضامتی» وقعه عدد كبير من المثقفين والأدباء السوريين 
المستقلين» MG‏ لثورتى تونس مصر. وجاء بیان اتحاد الكتاب مشابهّاء إلى 
حد کبیر» للمواقف الرسمية» وان لم يختصر أسباب الثورة المصرية في مجرد 
المطالبة بعودة الدور القومى إلى مصر. واعتبر «الاتحاد» الذي يرئسه حسين 
جمعة» أن «الثورة جاءت لتنادي بالحرية والعدالة الاجتماعية والتغییر السياسى 
والعودة إلى تبنى مصر للقضايا الوطنية والقومية العربية». وندد «الاتحاد؛» فى 
بیان باستخدام العنف ضد المتظاهرين. وقال إن «الثورة رفعت الغطاء عن 
الفاسدين الذين سرقوا قوت الشعب؟» معلكا «الوقوف التام والحازم إلى جانب 
الشعب المصري» بكل فثاته وشرائحه الاجتماعیة من أجل تحقيق قيق أهدافه 
ومطالبه المشروعة)9'' . 


أما ردة فعل النظام السوري العملية على الثورة المصرية» وإظهار مخاوفه 
من انتقالها إلى سورية» فجاءا باكرّاء أي قبل سقوط نظام مبارك بعدة آیام. 
تمثلت ردّة الفعل باعتقال عناصر من أجهزة الأمن السورية بلباس مدنى الكاتب 
والروائي السوري عبد الناصر العاید» في الرابع من شباط/ فبراير» واقتياده 
إلى جهة مجهولة. بعد توقيفه عدة ساعات في اليوم السابق» تعرض خلالها 
لمعاملة مسيئة » وحاطة من الکرامة . وأصدرت تسم جهات حقوقية في سورية 
Bly‏ طالبت فيه السلطات السورية بالإفراج الفوري عن العايد*" . 


. ۲۰۱۱/۲/۱۰ الوطن (سوریة)»‎ CVA) 
<http www, youm7.com>. +2۲2 ۸ الیوم السابع (مصر)‎ (44) 


۳۳ 


تالم الأردن 

تشد i‏ الأردتية الهاشمية نافوط بلق اكا (isles‏ تغط 
مثل غیرها من آقطار الوطن العربي. وجاءت الثورة المصرية لتمثل حجرا كبيرًا 
ألقي في المیاه الراکدق ولتمثل هاجسّا للانظمة العربية کلها» ومنها النظام 
الا نون لذلك تعامل الأردن الرسمي بهدوء مع تفاعلات الثورة المصرية› 
وکانت البیانات والتصریحات المنسوبة إلى المسوولین الأردنيين «هادثة ورزینة» . 

يدرك المسوولون الاردنیون أن نجاح ثورة شعبية في مصر يعد انقلابًا 
غير مسبوق في الوطن العربي: وينذر بتغييرات قد لا تبقي وراء‌ها نظامًا ملكي 
أو أميريًا إلا أطاحتهء بخاصة إذا كانت هذه الثورة الشعبية في قلب الوطن 
العربي. كما أذ الف غير الا eles gay‏ الثورة المصرية يتمثل بالتداعيات 
المباشرة لنجاح هذه الثورة على الساحة الفلسطينية» فوجود نظام ثوري في 
القاهرة هو الضمان الأكبر ل «تثوير الحالة الفلسطينية ودفعها في اتجاه الكفاح 
المسلح ضد OLS‏ الصهيوني. ومثل هذا الاحتمال أكبر من أن يتحمّله النظام 
ا ee‏ الفلسطینیین » ونسبة كبيرة منهم تنتمي 
ل فصائل ١‏ فلسطينية تؤمن بحتمية ال لمواجهة العسكرية مع العدو الصهيوني» 
وستجد فرصتها الذعبية في الدعم المصري؛ ما ينذر بعودة الوضع في الاردن 
إلى آواخر ستينيات القرن الماضي على أفضل تقدير . وربما يصل الوضع إلى 
قلب النظام الملكي وإقامة نظام جمهوري ثوري . 

آما على المستوى الشعبي فكان الشارع الأردني أكثر الشوارع العربية alas‏ 

مع الثورة المصرية› ولم تتوقف الوقفات التضامئية أمام السفارة المصرية في 
عمان أيام الم وطوال أيام الثورة . وتكللت بتظاهرة ضخمة أمام السفارة في 
الحادي عشر من شباط/ فبرایر: ابتهاجًا بالاعلان عن خلع مبارك . 


في «جمعة الغضب» (۱/۲۸) آخرجت الشوارع في مصر آئقالها 


واكتظت الميادين الرئيسة بمئات آلاف الشبان الخاضیین : ولم یکونوا 


وحدهمء فبعد صلاة الجمعة في كل قطر عربي أدى المصلون صلاة الغائب 
على شهداء الثورة المصر وية» وخر جت التظاهرات لتآییدها وکانت أبرز هذه 


التظاهرات السلمية في العاصمة الأردنية: عمان» تلبية لدعوة من حزب اجبهة 
۳۳۳ 


العمل الاسلامي». الذراع السياسية للإخوان المسلمين في الأردنء وأبرز 
آحزاب المعار ضة الأردنية . وآعرب المتظاهر ون الأردنيون عن تضامتهم مع 
مصر » وهتموا: «تحة لمصر من الامة العربية؛ . وقال المتظاهرون » مرجهین 
هتافاتهم إلى الحکام إن «رسالة الشعوب العربية هي: «أنتم فاسدون. . 
احذروا غضینا. ۰ بن علي في انتظارکم»! ولم ينس المتظاهرون شوونهم 
الداخليةء فحملوا لافتات كتب عليها «لا بديل للإصلاحة واتسقط a‏ 
سمير الرفاعي0!”". 
بعد سقوط نظام مبارك: صدر عن الحكومة الأردنية بیان أعربت فيه 
عن ثقتها بقدرة المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية على النهوض 
لية الكبيرة الملقاة على عاتقه مؤكدة احترام الأردن خيارات الشعب 
بالمسؤولية الكبير ¥ رام الاردن خيار 1 
ال ال 


رابعا: الخليج العر 


شغل الوضم في مصر دواثر صنع القرار في الوطن العربي كلهاء نظرًا إلى 
الدور المحوري الذي تقوم به مصر في رسم خريطة المستقبل في معظم الدول 
العربية » بخاصة دول المشرق العربي التي تشتکی ‏ منذ سنوات حالات تململ 
شعبية بدت واضحة باحتجاجات في آغلب دول الخلیج . لذلك لم يكن غرييًا 
أن یقترح ale‏ البحرین: الملك حمد بن عیسی آل خليفة؛ على الرئیس 
المصري حسني مباركث؛ 2 في اتصال هاتفي جرى في اني أيام الثورة ! المصريةء 
عقد اجتماع عربي eeu‏ مستقبل المنطقة التي تشهد تحركات احتجاجية 
واوضع استراتيجية لمستقبل UY)‏ بما يحقق مصلحة الشعوب العربية4. 
ولعل العبارة الأخيرة كانت تشير إلى مد الدول العربية الغنية يد العون لنظام 
dhl.‏ بمساعدات واستثمارات عاجلةء کون الاحتجاجات فى مصر اتدلعت 
لأسباب اقتصادية بحسب ما فهمها الحكام الع ١‏ 


(۲۰) موقع الجزيرة نت + ۸ ۲ ۲۰۱٩‏ . 
(TY)‏ رسلان ص TOE‏ 
(YY)‏ و كالة الانباء البحرينيةء ۲۰۱۱/۱/۲۷ . 


۳ 


لم يكن موقف عاهل البحرين بعیذا من موقف نظرائه من حكام الخليج 
الذين رأوا في ثورة شعبية مصرية قفزة كبيرة نحو عالم مجهول لا تشير تقديراتهم 
إلى أنه يحمل استقرار عروشهم؛ بخاصة آنهم واقعون بين خطرين : أحدهما 
خارجي مذهبي قابع على الضفة الاخری من الخلیج العربي» وآخر داخلي یتمثل 
پاستحقاقات ديمقراطية وحقوقية يطالب بها جيل جدید من الشبان الذین انفتحوا 

على العالم خلا رب الشیوخ الذین یحکمون بلادهم منذ قرون. 

تضحت الصورة في مصر بعد (جمعه الغضب ۰ فما تشهده القاهرة 
مت مصر رة لم يكن مجو جات و أو مطلبية» بل فصلا آول 
في نورة شعبية لن ڌ تب 1 تبقی أمامها Lalla;‏ فقد شرعیته وانهارت فواته الأمنية آمام 
سيل الجماهیر الغاضبة وما عاد للنظام من يحمي آرکانه» إلا الجیش الذي 
صدقت مخاوف النظام من انحیازه إلى الشعب. وهو ما حدث بعد ذلك . 
الخليجيين الأعضاء في (منتدی المجتمع المدني» في بيان له الدول العربية 
إلى الامتناع عن دعم النظام في مصرء مؤكدين تأيدهم التحركات الشعبية 
المطالبة بسقوط النظام» وطالب هؤلاء الناشطون «الأنظمة العربية بعدم دعم 
النظام» بل احترام إرادة الشعب المصري»» كما طالبوا الدول الأجنبية بعدم 
التدخل في شوون OY) ae‏ 
خامسًا: الجزائر 

إلى الغرب من مصرء وتحديدًا فى الجزائر» كانت حالة الاستنفار بين 
الأجهزة الأمنية في أعلى درجاتهاء بخاصة بعد إعلان جمعيات محسوبة على 
المعارضة تنظيم تظاهرات حاشدة في 27١1١ /7/١7‏ فيما أكد نائب رئيس 
الوزراء» يزيد زرهوني » أن السلطات ستمنع تلك التظاهرات» مشيرًا إلى أن 
البلاد ليس فيها سجين سياسي واحد. وعن الوضع في مصرء أكتفى وزير 
الخارجية الجزائري» مراد مدلسى» بعبارات دبلوماسية مقتضبة» بالقول OP‏ 
الجزائر تحترم إرادة الشعوب» وتتعامل مع الحكومات المنبثقة Ogee‏ 


(۲۳) الشرق الأوسط (لندن) ۲۰۱۱/۲/۱ . 
(۲۶) الشروق (الجزاثرک ۰۲۰۱۱/۷۲۳ 


To 


سادسًا: فلسطين 

كان الموقف الرسمي الفلسطيني من الثورة المصرية مخالمًا للموقف 
الشعيي . ففي حين انحاز الشعب الفلسطيني إلى شقيقه المصري وعبّر عن 
ذلك بالوقفات التضامتية في Gull‏ والمخمات» وحاول An‏ , الفصائق 
الفلسطينة ! gl‏ بالنفس EE us‏ 
إفساد العلاقة پالنظام المصري . كما أن الطرف الفلسطيني كان يدرك حساسية 
موققه» بخاصة أن أبواق نظام ميارك وجهت إلى ! المصائل الفلسطنة أ أصابع 
الاتهام بأنها وراء كثير من 2 العف التي وفعت خلال الایام الاولی 
للثورة المصرية» بل وصل الأمر إلى اتهام حركة حماس بالوقوف خلف 
مداهمة السجون المصرية وتهريب من فيها من المحكوم عليهم لإثارة الفوضى 
في مصر . 

ثم يكن إلقاء التهم على ب بعض الفصائل الفلسطينية جدیذا على نظام 
مبارك. فقبل يومين فقط من انطلاق الثورة المصرية آعلن وزير الداخلية 
الاسبق» حبيب العادلي» في الاحتفال بعيد الشرطة؛ نجاح أجهزة الأمن في 
الكشف عن ملابسات جريمة تفصير «كئيسة القدیسین» في الإسكندرية التي 
وقعت في الدقائق الأولى من عام ۰۱۱ 1 A eee‏ القتلی والجرحی 
جميعهم من الأقباط . وقال العادلي إنه all‏ القبض على آحد المتهمين الذي 
یتمی إلى «جیش الاسلام» الفلسطيني» مؤكدًا peer‏ الجريمة وستقذیها 
تدربوا عليها في قطاع غزة؛ وهو ما ثبت کذبه بعد سقوط النظام . 

أما السلطة في رام الله فكانت في موقف لا تحسد عليه؛ إذ إن ظهيرها 
العربي الاقوی یترنح في القاهرة. وتبدو ساعاته في السلطة محدودة. es‏ 
خلال مشارکته في اجتماع لجنة المتابعة تلدول المانحة في العاصمة الفر نسية 
باریس » حاول رئيس الحکومة: سلام فياض» عدم التورط في تصریحات 
مباشرة تدعم موقف نظام مبارك» لکنه لم یستطم التتصل من التعلیق 
ولو بصورة مقتضبة على الأحداث فى مصرء debe‏ أن هذه الأحداث 
فرضت نفسها على الاجتماع. وقال فياض (إنه لا يريد أن had‏ دروسًا 
لمصر » في الوقت الذي يزداد فيه تعداد مقذمي الدروس والنصائح . 0 
ولان للفلسطينيين ما ما يكفيهم من المشکلات!! ast‏ أضاف أن ن استقرار 
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مصر وقوتها يعنيان الاستقرار والقوة لنا. ورأى أن المطالب التي يرفعها 
المتظاهرون المنادون بالحرية والديمقراطية هي الأسس نفسها التي يسعى 
الفلسطینیون إلى إقامة دولتهم gabe‏ 

آما حركة حماس» فالتزمت الصمت الرسمی تجاه ما يحدث فى مصرء 
وان لم تلتزم وسائل الاعلام التابعة لهاء ومنها فضائية «الاقصی؛ التي تحوّلت 
إلى لسان للثورة ونقلت كثيرًا من المشاهد الحية من میدان التحریر وعيرها 
تجدت عشرات الثائطين المصريين ۶ :عارضین وجات طرف ينما غابت 
وجهة نظر نظام مبارك تماما عن هذه الفضائية . وکان ذلك انحيازًا واضحًا إلى 
العورة والوار 


تنحي مبارك صدر أول تصريح لمسؤول جمساري: فاعتبر المتحدث پاسم 
الحركة» سامي yl‏ زهري. أن سقوط نظام مبارك هو بداية انتصار الثورة 
المصرية . وأكدت (حماس! وقوفها ul‏ جائب هذه الثورة› دأعية القيادة 
المصرية الجديدة إلى اتخاذ قرار فوري برفع الحصار عن غزة وفتح معبر رفح 
المصري إلى الابد» وتمكين أهالي قطاع غزة من بدء الاعمار» وحرية التنقل» 
ae 0‏ وح انح انحل احاح في ار 
لإرادة | لشعب المصري: وندعو الجيش إلى أن يكون ضامنا لمطالب الشعب» 
وألا يسمح بالالتفاف قل ومن حائيها قالت حكومة (حماس؟ في غزة 
إنها لاتحيى الشعب المصري 6 بجميع als‏ » على نررته البیضاء ‏ و کی له 
مرحلة جديدة من الأمن والحرية والاستقرارء وعودة مصر إلى قيادة الأمة نحو 
السيادة والکر dal‏ 


فی عقب نجاح الثورة المصرية les‏ مسؤول العلاقات الخارجية فی 
حركة احماس» أسامة حمدان» السلطة الفلسطينية » برئاسة محمود عباس »› 
إلى أن تعي درس إرادة الشعوب فى نيل الحرية. وطالب حمدان السلطات 
الفلسطينيةء ممثلة بقياداتهاء Ob‏ توقف مهزلة التنازلات «والتفريط بالحقوق 
(١؟)‏ الشرق الأوسط Cad)‏ ۲۰۱۱/۲/4 . 
(YD‏ فضائية «الأقصی 1 ۰۲۰۱۱/۲۱۱ 
(۲۷) فضائية «الاقصی» ۲/۱۱ ۲۰۱۱. 
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الوطنية الفلسطينية واستجداء اللقاء مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو) . 

وأضاف حمدان: «أي تطور إيجابي على مستوى المنطقة سيخدم القضية 
الفلسطيئية» والعكس صحیح. والثورة المصرية لن يكون لها انعكاس على 
القضية الفلسطينية وحدها بل على المنطقة كلهاء لما لمصر من دور تاريخي 
وسياسي على المستوى العربي والدولی». مضيفا: «أعتقد أن الوضع الطبيعي 
فى مصر يجب أن يكون إلى جانب خیارات الشعب الفلسطينى المتمثلة فى 
المقاومة والتحریر وحق العودة»*'. ۱ ۱ 


من جهته قال نبیل شعحث » عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح». إن ما 
یحدث في مصر هو مصدر قوة للفلسطینیین» ولجمیم العرب . 

عتبرت «فتح»آن الثورة المصرية» وكل ما آسفرت عنه من نتائج؛ قصب 
في مصلحة القضية الفلسطينية» ودعم التضال الوطني الفلسطيني. وقال 
القيادي في الحركة» والسفير السابق في القاهرة؛ نبیل عمرو» في خلال ندوة 
عقدها «الملتقى الفكري العريي» في رام الله تحت عنوان «رياح التغيير»؛ إن 
التغيرات كلها على الصعيد العربي لا بد من أن تساهم في استعادة الديمقراطية 
الغائبة عن الساحة الفلسطينية . وأضاف عمرو : OT‏ الأوان لتتكاتف المؤسسات 
والهيئات كلها من أجل خلق رأي عام مساند للديمقراطية. . . وان ما يجمع 
بين ما حدث في تونس ومصر وما يحدث في ليبياء وفلسطين هو الحاجة 
إلى التغيير السياسي والمجتمعي نحو منح الشعب حقه وحريته في الرأي 
والتعبیر ۲۳۷. كما حيّت «حركة الجهاد الاسلامی»۰ فى بیان لها الثورة 
المصرية» مشيدة بجهاد الشعب المصري وثورته» وبارکت لشبابه وأبنائه 
اتتصار مطالبهم العادلة . وتابعت (الجهادة: OP)‏ ما تحقق هو حلم العرب 
جمیعهم. والمسلمین» والأحرار». 

في خلال أيام الثورة المصرية» كانت «الجبهة الشعبية لتحریر فلسطین» 
أوضح الفصائل الفلسطينية في التضامن مع الشعب المصري وثورته. 
ونظمت الجبهة تظاهرة جماهيرية تضامنية في محافظة بيت لحم؛ دعت إليها 
فاعليات سياسية ومؤسساتية شبابية ونقابية ونسائيت بالتعاون مع مؤسسات 


511 / oC pars) اليوم السابع‎ CYA) 
۲۰۱۱/۲/۲۲ المساء (القاهرة).‎ )۲۹( 


TTA 


المجتمع المدني . طالبت التظاهرة 8 الدعم السياسي والمعنوي إلى 
الشعب المصري في ورته ونضاله من أجل التخییر ۰ والخلاص من نظام 
حسني مبارك . ٠‏ ورفع المشاركون في التظاهرة التي انطلقت من مدخل مخيم 
الدهيشة الأعلام الفلسطينية والمصرية والتونسية وصور الرئيس الراحل 
جمال عبد الناصر» وشعارات كتب عليها: «الثورة في مصر مستمرة حتى 
إسقاط النظام»۰ وشعار «الشعب يريد إسقاط النظاما» و«انتهت اللعبة يا 
مبارك1» ولارحل ارحل يا مبارك»ء وهتف المشاركون من أجل فلسطين 
ومصر والوحدة الوطنية الفلسطينية. وجابت المسيرة طرقات مخيم الدهيشة» 
مرور! بحارة السللام » وطريق المنتزه والحارة الغربية» وصولا إلى الطريق 
الرئيسة» وصرح الشهید. وسط شعارات وهتاقات التضامن والتأیید لثورة 
الشعب المصري» ورحیل مبارك"۳. وقالت الجبهة إن ثورة الشعب المصري 
انتصار للقضية الفلسطينية والأمة العربيةء مؤكدة أن نظام حسني مبارك كان 
رمرًا للاستبداد والتبعية والطغيانء ويعتبر سقوطه انتصارًا للقضية الفلسطينية 
والآمة العربية . وأضافت «الشعبية؟ في بیان لها OLD‏ شعب مصر سیتمکن من 
تحقية تحقيق كامل أهداف ثورته في الحرية والاستقلال والديمقراطية وإسقاط نهج 
كامب ديفيد واستعادة دور مصر ومكانتها التاريخية» نتيجة الثورة التاريخية 
التي فجرها شباب مصر وأبناؤها الاحرار؛ لبناء عصر وفجر عربي جديد, لا 
مكان فيه للهيمنة الصهيونية والإمبريالية على مقدرات آمتنا العربية المجيدة. 
وسيساعد الشعب الفلسطيني في إسقاط وإنهاء اتفاقات نهج أوسلوء ونتائجه 
الكارثية على القضية الفلسطینیة؟ ۲۷‏ 

على الصعيد الشعبيء وفور الإعلان عن تنحي مبارك» خرج المواطنون 
في قطاع غزة؛ في مسيرات عفوية» pets‏ دوي إطلاق الرصاص BEL‏ في 
الهراءء إضافة إلى صوت أبواق السيارات» والاألعاب الثارية» احتفالا بتنحی 
مبارك. ودعا مؤذنو المساجد المواطنين إلى الخروج في مسيرات حاشدة» 


احتفالا بنجاح ثورة الشعب المصري . 
غني عن القول إن ثورة ۵ يناير المصرية ألهمت الشباب الفلسطيني 
(۳۰) موقع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطین. ۲۰۱۱/۲/۸ <htp://pflp.ps>.‏ 


(۲۱) موقع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطین؛ ۰۲۱۱/۲/۱۱ 
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ol,‏ يحذو حذو أشقائه المصریین. فطفق يدعو إلى الاحتجاج على الانقسام 
الفلسطيني. وشهد يوم ۲۰۱۱/۳/۱۵ تظاهرات حاشدة في كل من الضفة 
الخربية وقطاع غزة رددت هتاف : «الشعب يريد انهاء الا نقسام . وكان لهذا 
اليوم الاثر المباشر في إحضار الطرفين الفلسطینیین المتخاصمين (فتح 
وحماس) إلى مائدة الحوار في القاهرة ورف «اتفاق المصالحة» بين الطرفين 
بالاحرف الاولی في ۲۰۱۱/4/۲۷. وبعد آسبوع واحد ان سا بيد 
الاتقاق a‏ في القاهرة . 


gb سابعًا:‎ 


تعاطف الشعب | اللبتاني بفئاته كلها مع الثورة المصرية: وتمیز تكثّل AW‏ 
آذار» بشيادة «حزب الله» تست اف نید للثورة المصرية» فيما جاء موقف 
الحکومة اللبنانية والسلطات الرسمية متأخر!. 

في شمال لبتان؛ وخلال حوادث الثورة نظم «حزب التحریر الاسلامي؟ 

مسيرة تأیید للمعتصمین في میدان التحریر؛ والمناهضین لنظام حسني مبارك . 
ودعا المشاركون في المسيرة إلى «إطاحة الطغاة؟ ا و«إقامة الخلافة الراشدة؛ . 
وسار نحو ۰ شخص يرفعون أعلامًا سودّاء ذ کتبت علیها عبارة: YW)‏ إله 
إلا الله في عقب صلاة الجمعة في جامع المنصوري الكبير في طرابلس › 
متجهين إلى وسط المدینة» حيث نفذوا اعتصامّا۳۳. 

كما أعلن «حزب alll‏ و«التيار الوطني الحر؛ وأحزاب وطنية وإسلامية 
أخرى التضامن مع «الثورة المصرية». وأكدت الأحزاب أن «رياح التغییر» 
ce‏ على منطقة الشرق الاوسط. فى اتجاه إضعاف الولايات المتحدة» 
والأنظمة المتحالفة معها. وکان موقف «حزب الله" یمثل الموقف الحقیقی 
لإيران التي لم تحمل Uy‏ ودا لنظام مبارك» ونظام سلفه آنور السادات. كما 
أن النظام الايراني؛ وحليفه في لبنان» كانا يُدركان أهمية نجاح ثورة شعبية في 
أكبر الدول اجره الا قو ا يمكن أن تيد إلبها طوراة في 
الأيام المقبلة. بخاصة إذا كانت المؤشرات كلها تشير إلى أن الشعب المصري 
إذا ما ce‏ فسيختار الانحياز إلى صفوف مقاومة النفوذ الأميركي في المنطقة . 


. ۲۰۱/۲ ۵ المصري الیوم؛‎ (TY) 
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وربما fel‏ خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر cal‏ أوضح 
تأييد للثورة المصرية» وكان قد ألقاه في يوم 270١١/7/1‏ أي قبل سقوط 
مبارك بأربعة cell‏ وأعلن فيه أن الأميركيين يحاولون ركوب موجة الثورة 
المصرية وتحسين صورتهم البشعة مؤكذا دعمه الشعب المصري وثورته 
وایمانه OL‏ هذه الثورة ستغير وجه المنطقة لمصلحة الشعوب» خصوصًا في 
فلسطین . وقال نصر aU‏ «يشهد الله أني أتلهف لو أستطيع أن أ om‏ 
لأقدم دمي وروحي من أجل هذه الاهداف الشريفة والنبيلة للثورة» . وأضاف : 
(باسم حزب الله وفصائل المقاومة. والتيارات السياسية الوطنية اللبنانية» 
والمحتشدین في مهر جان الیوم نضح كل إمكاناتنا بتصرف شعب مصر 
وشیابها . وکلنا cles‏ وأمل أن ينصركم aL‏ ووصف نصر الله ما يجري في 
مصر ol‏ «مفصل من آهم مفاصل هذه الامة والمنطقة». وقال إنه لو عقد هذا 
المهرجان من قبل» لكان سیٌشاع أن المعتصمین في میدان التحریر والمتظاهرین 
في مدن مصر العديدة تحرکهم خلایا تابعة لحزب call‏ أو لحركة حماس» أو 
للحرس الثوري الايراني» وسیتحول هذا التحرك الوطني الأصيل الحقيقي إلى 
متهم بأنه يخدم أجندة خارجية. وحمل نصر الله على الموقف الأمبركي من 
الثورة المصرية. مشددًا على أن «(أسوأ التهم هي القول إن هذه الثورة صنيعة 
الولايات المتحدة». مضيمًا: «من يصدق أن أميركا تعمد إلى إسقاط نظام 
يؤدي لها كل ما تريد من خدمات ويعمل في خدمة مصالحها ومشروعها في 
المنطقة؟!». وعن الموقف ال سرائيلي من الثورة المصريةء قال: «انظروا 
إلى ما أحدثته آربعة عشر يومًا من تحرك الشعب المصري والشباب المصري 
السلمي. ۱ . . هناك هلع إسرائيلي حقيقي» وذعر وقلق کبیر» ودعوات إلى 
المراجعة الاستراتیجیة» مشيرًا إلى أن (إسرائيل تتحدث عن خسارتها el‏ 
حلیف استراتيجي قوي في المنطقة وتندب حظها الاستراتيجي!. وأضاف: 
«هناك نظام تريده إسرائيل» وتعمل في الليل والتهار. وتضغط على دواثر 
القرار السياسي في العالم من أجل حمایته والدفاع عنه . وهناك نظام يريد شعبه 
اسقاطه وقد Se‏ الساحات بالملايين» وقدّم حتی OY!‏ متات الشهداء وآلاف 
الجرحى»”". كما هنأ «حزب Cat‏ المصریین ب «النصر التاريخي» الذي 
حققوه» وقال الحزب. في بیان له: «يتقدم حزب الله من الشعب المصري 


1 المصري اليوم.‎ OF) 
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patil‏ باسمی call‏ التهنئة والتبريك للنصر التاريخي المجيد الذي حققته 
نورته الرائدة» . وأضاف آن «الموقف sot JI‏ والثابت الذي تجلى في ثورة 
الشعب المصري» شيبًا وشباناء هو الذي جعل الدم - مرة جديدة - ینتصر 
على السیف». وتابع البيان أن «حزب الله يشعر بالفخر والاعتزاز بانجازات 
ثورة مصر TP‏ 

إلى ذلك شهد عدد من المدن اللبنانية احتفالات ومسيرات شعبية» فور 
الاعلان عن سقوط نظام حسني مبارك؛ وتجمع المثات من اللبتانیین آمام 
السفارة المصرية في بيروت ابتهاجّا . وتخلل التجمع توزیع الحلوی وإطلاق 
الأسهم النارية» والهتافات المؤيدة للثورة المصرية. وقال شهود عیان إن 
مقر السفارة المصرية في بیروت شهد اعتصامّا حاشذا رفع المعتصمون في 
خلاله الاعلام المصرية والتونسية وصورًا للرئیس المصري الراحل جمال عبد 
الناصی ورددوا هتافات تؤكد عروبة مصر ودورها القومي 


ثامتّا: المغرب واليمن وقطر والسودان وتونس 

بعد «جمعة الغضب»» وتحول الا حتجاجات الشعبية في مصر إلى بوادر 
وه NN‏ الط هکرب Si all ial‏ 
رفلسطین التي تضم ممثلین عن مختلف الاحزاب والجمعیات والنقابات؛ 
تضامنها مع المتظاهرین المصريين» ی ات یت یت 
المصري تحت plat‏ «ارحل يا مبارك. . . إن مصر لن ترحل»» تزامنا مع 
تظاهرات آخری انتشرت في تونس آمام السفارة المصرية . وبعد نجاح الثورة 
في تنحية مبارك ظهر اول موقف رسمي مغربي» حين أصدرت ais:‏ 
المغربية ابا :۸ بالترام السلطة العسکرية الجديدة في مصر ضمان 
الانتقال السلمي إلى ! al‏ امد نا 

سيرًا على نهج وزير الخارجية المصري السابق أحمد آبو الغيط الذي 
استبعد بعد نجاح ثورة تونس اندلاع ثورة على نظام مبارك في مصرء استبعد 
وزير خارجية الیمن آبو بكر القربي أن بحدث في اليمن ما حدث في تونس 


(۳۶) فضائية #المنارق ۲۶۱۱/۷/۱۱ . 
ty (12)‏ ص Tot‏ 


Try 


ومصر. وشدد القربي على أن الرئيس علي عبد الله صالح «لا يعتمد على 
الدعم الخارحتي؟! وعلى أن ما يقوم به ينطلق من مصلحة الیمن 6 ما يعني » 
ضمنًاء أنه ليس مرتبطا بمطالب خارجية تصدر من هنا أو هناك۳۲. 

بعد الانتصار المبدثي للثورة» ونجاحها في إجبار مبارك على التنحي؛ 
كان أكثر الدول العربية ترحيبًا بالتغيير قطر والسودان وتوتس؛ إذ اعتبرت قطر 
نقل السلطة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة خخطوة إيجابية9” . 

ظلت العلاقة بين النظامين المصري والسوداني متوترةء» لسنوات 
طويلة» في عقب تبني نظام الرئيس عمر حسن البشير نهج إسلامياء الأمر 
الذي اعتبره نظام مبارك خطرًا على وجوده. وبلغ التوتر بين الطرفين مداه 
بعد اتهام القاهرة السودان بالوقوف وراء محاولة اغتيال مبارك في العاصمة 
الإثيوبية أديس ULI‏ في عام ۰۱۹۹۵ وهو ما نفته الخرطوم آنذاك. كما 
اتهمت القاهرة النظام السودانی بدعم الجماعات الإسلامية التي تنتهج 
العف أسلوبًا لها والتي دخلت في صدام مسلح مع السلطات المصرية في 
تسعينيات القرن الماضي . إلا أن الاعرام ات يات تیا لحرن 
في العلاقات بين طرفي وادي النيل ؛ لك اهلا التحسن لم يمنع الخرطوم 
من إعلان ترحيبها الشديد بسقوط نظام مبارك الذي اعتبرته الخرطوم «خطرا 
على أمنها اوي 

طت ese pl‏ طوال أيام ca) ll‏ ملتزمة الصمت العام حتى يوم 

يي فأصدرت Gls‏ رخبت فيه پانتصار الثورة في مصرء وأعلتت دعمها 

غير المشروط للانتفاضة الشعبية المصرية. fey‏ البيان عن تطلع السودان إلى 
عودة مصر إلى مکانتها الريادية وقيادتها الأمتين العربية والإسلامية ya‏ 

كما أعلن القيادي في حزب «المؤتمر الوطني» الحاكم في السودان 
قطبي المهدي «آن النظام المصري السابق كان مهددا للأمن القومي السوداني» 
لتبئيه العداء الأميركي الإسرائيلي ضد السودان»۳. 


. ۲۰۱۱/۲/۱۰ الشرق الأوسط (لندن)‎ ) ۴١ 
. ۲۵۶ رسلانء ص‎ )۳۷( 
.۲۵۵ رسلان؛ ص‎ )۳۸( 
. ۲۵۵ رسلان؛ ص‎ )۳۹( 


۳۳۳ 


تاسعا: ليبيا 


ظل النظام الليبي» حت حتى الرمق الا خير ابر في aaa‏ 
له. وجاء الدعم ميكرّاء ومن العقيد الليبي معمر القذافي (Larue‏ 
المحاصر بثورتين ينذران باشتعال النار في als‏ بعد أن قبضر على آنفاس شه 
أكثر من أربعة عقود . وأجرى القذافي اتصالا Kole‏ بمبارك «أعرب خلاله عن 

مته الكاملة في الشعب المصري» بحسب تعبير وسائل الم علام الرسمیت 
وبدت الاتصالات الهاتفية وسيلة ناجعة ليث شيء من الطمأنينة في أوصال 
نظام كان يعيش أيامه الاخیرة*۲. واستبق الزعيم الليبي دعوة وجهها «المؤتمر 
الوطني للمعارضة الليبية»» وناشطون ليبيون على شبكة الإنترنت» إلى يوم 
غضب في ليبيا في السابع عشر من شهر شباط/ فبراير» على غرار ما حدث في 
مصر وتونس» فأطلق تحذيرات غير مسبوقة من أي محاولة لإشاعة الفوضى» 
وعدم الاستقرار في ليبيا. وقال بعض من شاركوا في اللقاء إن القذافي أعرب 
عن قلقه وغضبه مما يجري في مصرء وأكدوا انتقاده BLS‏ «الجزیرة» القطرية» 
والشيخ يوسف القرضاوي لأنه ate‏ المصريين على الانقلاب على مبارك . 
وتساءل القذافى: «لماذا لا یحرّض القرضاوي على القواعد الأميركية فى 
الخليج؟!». وفي دخول علني له على خط الثورة الشعبية المطالبة بإسقاط 
نظام مبارك ورحيله» وصف القذافي صديقه وحليفهء مبارك» بأنه فقیر 
ولايملك ثمن ملابسه! وأضاف: انحن نقدم له الذعم ages‏ من وصفهم 
بعملاء جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) بأنهم وراء ما يجري» حاليًا 
في OY ae‏ 


عاشًا: جامعة الدول العربية 


لأنها تمثل مجموع إرادات الأنظمة العربية» لا شعوبهاء تأخرت ردّات 
فعل الجامعة العربية» وكانت أقرب ما يكون إلى تكرار البيانات المعتدلة التى 
تصدر عن الدول العربية . وفى CI‏ من شباط/ فبراير رحبت جامعة الدول 
العربية بإعلان حسني مبارك عدم الترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة» داعية 


)8( المصري الیوم» ۲۰۱۱/۱/۲۸ . 
(EY)‏ الشرق الأوسط (لندن)» ۲۰۱۱/۲/۹ . 


۳۳ 


إلى التفعيل الفوري للدعوة التي أطلقها نائب رئيس الجمهورية اللواء عمر 
سليمان إلى الحوار LD? ch lt‏ بعد إعلان تنحى مبارك فأشاد مجلس 
الجامعة» في اجتماعه التشاوري بالثورات البيضاء والحضارية في مصر 
وتونس» وبروح الشباب العربي الذي أثبت أنه قادر على التغيير والتطویر» 
وعلى فرض إرادته على الأمة"“. كما رحب الأمين العام للجامعة» عمرو 
موسى» بما وصفه بالثورة المصرية البيضاء. مضیفا أنه يتطلع إلى المستقبل 
من أجل بناء توافق وطني مصري . 





(؟4)رسلان: ص ۲۵۷ . 
CT)‏ رسلان» ص „oY‏ 


۳۳۵ 


pos ps القضل‎ 


الأصداء الإسرائيلية 





منذ اتدلاع شرارة الثورة المصرية في ۲۵ كانون الثاني/ يناير» والصحافة 
الإسرائيلية gk‏ الأحداث عن كثبء EN‏ كانت حريصة على وصقها 
بالاضطرابات والمصادمات» وكانت تلك هي الالفاظ المستخدمة في وصف 
اشتعال الثورة المصرية. يضاف إلى التوصيف : ا 
مقر الحزب الوطني قبل حرقه ؛ eee,‏ التوار أنهم آلفوا لجانا لمنع 
كل من يسعى TS‏ ع APE‏ المت المصري» OL‏ 
Cian‏ ی اللو آلف it‏ ر «کردون» لحماية ية المتحف» 
وضبطوا أربعين عنصرا Cad‏ خرجوا بقطع أثرية ثمینة» وسلموهم للجیش. 
تن ی ی ی ی بو رو 
يتضح الميل نفسه في بعض التعليقات التي وصقت الأحداث بأنها tar‏ 
ere nie‏ ومع احتدام الثورة تطور المصطلح الإسرائيلي 
إلى «اتقلاب»؛ ليتحول یر إلى «الثورة بعد تنحي مبارك . 


أولا: مبارك لن يسقط 


في ۲٢‏ کانون الثاني/ ینایر أكد مصدر آمني أن «حکم مبارك مستقر»"" 
وفي اليوم نفسه تشر ايلي بردنشتین : : في معاريف»ء ns‏ 
تحلیلات «تؤكد) أن ما حدث فى 5 کانون الثاني/ ینایر هو في النهاية آمر 
محدود) وآن (مصر ليست تونس 4 ol,‏ ميارك قادر على السیطرة se)‏ 
السلطات على الزناد؛ وأكدت «المصادر» أن عشرات آلاف المتظاهرین 
عدد ضثيل بالنسبة إلى بلد سكانه ۸۰ ملیون نسمة؛ وفي عاصمته وحدها 
۰ ملیون انسان. واختتمت «المصادر؛ أن النظام المصري یعرف كيف 


(۱) مقالة أنشيل بيبرء في : هآرتسء ۲۰۱۱/۱/۲۸ . 
(۲) بدیعوت آحرونوت: ۲۰۱۱/۱/۲۱ . 


۳۳۹ 


يُسيطر على الأمر» ويقضي على تلك الاحتجاجات بالقوة OU‏ 
وكشف رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست عن أن الاستخبارات لم 
تتوقع «الانقلاب») في مصرء وبرر ذلك بأنه من الصعب التكهن بمثل هذه 
الأمور). وكشف عن برفية سرية من إسرائيل موجهة إلى الدول الغريية 
تعرب فیها عن مساندتها وتأییدها لنظام مبارك" . وفي ۲۰۱۱/۲/۷ ذكرت 
بدیموت في تقرير لها أن واشنطن > day‏ على استبقاء مبارك في PALS‏ 
وهو ما يتنافى مع ما نشرته الصحيفة نفسها في ۱/۲۰. وعبّر تشيلو رزنبرغ 
عن مكانة مبارك GA‏ الاسرائیلیین» > بقوله : «مصر مبارك هي أحد الكنوز 
الاستراتيجية المهمة». وانتقد في مقالته تقصير الاستخبارات الإسرائيلية في 


التكهّن be‏ حدث”" . 


من ناحية أخرى شر زح أحد المتخصصين 'لغة الجسد» لدى الرئيس مبارك 
عبر بعض الصور ولقطات الفيديو. وأشار غفريئيل رعم الخبير المتخصص 
بهذا المجال» الذي يملك موقعًا إلكترونيًا خاصّا اسمه cafatguf‏ أي «لغة 
الجسد» بالعبرية» إلى أنه على الرغم من الضعف والشيخوخة اللذين هبطا 
فجأة على Abs‏ فإنه لا يزال يحتفظ برباطة جأشه. ویثبت أنه «مبارك نفسه 
الذي نعرفه) . 


Jb‏ لبحث عن وريث 


على الرغم من التكهّنات كلها ببقاء مبارك» دأب البحث عن وريث 
للعرش . وكان الأول على قائمة الاهتمام» هو جمال» الأبن الأكبر لمبارك. 
آعذت صحيفة يديعوت «بروفايل» خاصًا عن جمال» جاء فيه مختصر للسيرة 
الذاتية لمن سفته الصحيفة «الوریث"۰ وركزت على موقفه من إسرائيل» في 


(۳) معاريفاء ۲۰۱۱/۱/۲۲ . 

TNT یدیعوت أحرونوت»‎ )٤( 

(۵) يديعوت أحرونوت» ۲۰۱۱/۱/۳۱ . 

(1) يديعوت أحروئوت» ۲۰۱۱/۲/۷ . 

(۷) معاريفاء ۲۰۱۱/۱/۳۱ . 

.1١1١/1/١ مقالة غفريئيل رعم» في : يديعوت آحرونوت»‎ (A) 


۳:۰ 


خلال مقابلة صحفية قال فيها «إن السادات فعل الخطوة الصحيحة»! وأعرب 
عن استعداده لعدم محاولة تغيير الأوضاعء قائلا: «مصر اختارت منذ ثلاثين 
سنة جانب السلام» وليس لدينا أي نوايا لتغيير PONS‏ 


من ناحية أخرى» تابعت الصحف الاسرائيلية أخبار محمد البرادعى» 
منذ وصوله إلى القاهرة في ۲۷ كانون الثانی/ینایر ۲٠١٠١‏ . ثم إبقائه تحت 
الا قامة الجبرية . . rd‏ مقالة في التاريخ نفسهء تحذث إيهود يعاري ء محلل 
ی E‏ عن طرح البر ادعي بصفته وريا لعرش 
مصر » كمار ى أن الولايات المتحدة تتخلى عن ON La‏ وفي ۳١‏ کانون 
الثاني / يناير أعذت ١‏ الصحيفة نفسها 5 روفایل» عن البرادعي"' . كما زعم 
age‏ خرف الصحيفة أن وثائق من WSS‏ کشفت دعم واشنطن 
لإسقاط مبارك» وأنها عقدت علاقات مع المعارضة”". من ناحية أخرى 
نشرت غابي غولدمان مقالة تحليلية بعنوان «مصر تنتظر محمد البرادعي الآن 
PU gb‏ بيئما تابعت الصحف | الإسرائيلية ظهور عمرو موسى بصفته مرشحخا 
Pa‏ لکن عمر سلیمان حظي بنصیب آقل في الصحافة الا سر 4d‏ 
بصفته مرشخا» وإن لقي تعیینه SU‏ للرئیس التهليل من الجانب الأمني» حيث 
قام بدور «المراسلة» بين #سيده! في مصر» و(أسياده» في اسرائیل . 


ف 
We‏ الزعب من الإسلاميين 
فى ۳۰ کانون الثاني/ ینایر ؛ في خلال مؤتمر اقتصادي عقدته صحيقة 
همفاسير (البشیر) الیمینیة. صرّح وزير الخارجية آفیغدور لیبرمان أن على 
الدول كلها أن تنظر إلى الخطر الکامن في التطرف. وأن تتأکد من أن إسرائيل 


۲۰۱۱/۱/۳۰ جمال مبارث؟" بدیعوت أحرونوتب‎ LT «أمیر مصر . . من‎ )٩( 
. ۲۰۱۱/۱/۴۷ معارشف‎ )۱۰( 

(۱۱) مقالة إيهود ecole‏ في : یدیموت آحرونوت» ۱/۲۷/ ۰۲۰۱۱ و۲۰۱۱/۱/۲۸. 
(۱۲) #من آنت. . يا محمد البرادعی؟» يديعوت أحرونوت: ۲۰۱۱/۱/۳۱ 

(۱۳) مقانة شاي بن آري وعمیت فلدمان» في : بدیموت آحرونوت؛ ۲۰۱۱/۱/۳۰ 
)18( معاریف؛ ۲۰۱۱/۱/۲۸ . 

)45( معاریف؛ / ۷۰۱۱/۲ 


هي الحليف الوفي الجاد”'. وفي ۳۱ كانون الثاني/ يناير صرح رئيس الدولة 
شمعون بيريز عن قلفه من صعود نظام إسلامي dans‏ ف . 


ضحم الأمر بعد ذلك» بادعاء وقوف قوى أجنبية وراه الثورة؛ ففي ۲ 
شباط/ فبرایر زعم رئيس الوزراء بنيامين نتنباهو أن إيران تسعى إلى تحويل 
مصر إلى غزةء Codd‏ دعم إيران ۵ الاسلامین ‏ . وفي ٩‏ شباط/ فبراير زعم 
حاییم (یسروفیتش آن القاعدة وجهت نداءً إلى الثوار للقيام بعمليات ت جهادية 
ضد MA Ls‏ حي أعرف ار الإسرائيلية عن د 
إزاء زيارة سفير إيران في الأمم المتحدة إلى القاهرةء ومن تعليق نبيل العربي» 
وزير الخارجية المصري: على ذلك Ob‏ مصر «تترك الأبواب مفتوحة»”". 


رابعًا: الصيد فى الماء العكر 


فى الأول من شباط/ فبرایر: نشر آلون ماروم: وهو متخصص بالاتتصاد 
وعمل في مجال النقل اليحري» مقالة اذعى في مقدمتها أن شخصية إخوانية 
دعت إلى إغلاق als‏ السويس » وبناء على هذا | !لا دعاء راح يطرح واقع أن ۹۸ 
في ال من التجارة الخارجية الإسراتيلية تنقل » Se‏ 
ينقل عبر قناة آلسویس. وبواسطة شركات تشغل ملاحين أسيويين» ومن هذه 
النقطة طرح مشروع إقامة ميناء جديد في إيلات» وتجديد خط التفط إيلات - 
(ane foe‏ المشروع على استثمار حكومي وبتمويل من البنك الدولي: 
يؤتي ثماره سريعًا ae ee rr kre ae‏ 
ملیارات دولار)ء واستغلال | لازمة التي ستنتح من إغلاق القناة لمضاعقة 
الأرباح . با( لکن عما قريب من 


الممکن أن تزحف *الغوغاء» على ORLA‏ 


۲۰۱۱/۱/۳۰ همفاسی‎ OV) 

(۱۷) پدیعوت أحرونوت: ۲۰۱۱/۱/۳۱ . 

STOMA /۲ ۲۲ معاریف.‎ )۱۸( 

(۱۹) معاریف: ۹/ ۲۰۱۱/۲. 

(۲۰) هارتس. ۲۰۱۱/۶/۱۷ . 

(۲۱) آلون ماروم: OL‏ تم إغلاق القناة» » معاریف: ۲۰۱۱/۲/۱ . 


۳:۲ 


خامسًا: ثورة ديمقراطية 


بعد الاعتراف OL‏ ما حدث فى مصر هو «ثورة»» وليس «اضطرابات!» 
ولا «انقلابًا»» شرع المحللون الإسرائيليون في وضع الثورة في أطر محددة» 
كل منهم بحسب هواه؛ فبینما طرح بعضهم أن الثورة إسلامية»» وبالتحديد 
اإيرانية4» طرح آخرون آنها ثورة «دیمقراطیة» وباتفعال وإعجاب صوّرت 
عمیرا هس مراسلة هآرتس» مدی تحضر الثورة» لکنها شارت إلى نوحید 
الصف ضد العدو «النظام القمعي. . . ولیس آمیرکا ولا اسرائیل. . .» 
وأن الثوار «لا يطرحون رژی اقتصادية قد تسبب الخلاف» ولا لفات ره 
المتدینین والعلمانیین»۳۳۲. 


رغبة في فصل المطالب الوطنية عن الصورة ذکر آحد أعضاء المجلس 
الوزاري المصفر أن «إسرائيل لم تكن سبب الانقلاب لکنها تحولت يومًا 
بعد يوم » إلى موضوع مطروح على الساحة السياسیة والی بورة الأحداث 
والخطر هو استفلالها والتحریض ضدها من أجل كسب آصوات في 
الانتخابات MCL a‏ 

في مقابل ذلك» كانت هناك إشارات قليلة إلى کون الثورة هي ثورة 
اجتماعية» حيث تحدث بعض التقارير عن نسب البطالة والفقر. لعل أهم 
المقالات ما كتبته روتي سيناي تحت عنوان ۸۰۷ -۲۰ ۷۸۰ وتقصد تحکم ۲۰ 
في المئة من المصریین في ۸۰ في المئة من ثروات المجتمع» پینما یقتسم ۸۰ في 
المثة الباقون ۲۰ فى المئة الباقية من الثروة. وتعتقد روتی أن مبارك سعی دائمًا 
إلى الفصل بين النضال الديمقراطي والنضال الاقتصادي» وهو ما رفضه الشعب 
المصري موخرا؛ حين ار ضد الاستبداد والفقر . تختتم روتي مقالتها بمقارنة 
بالوضع في إسرائيل» فتقول إنه على الرغم من أن هناك اختلافات جوهرية» كما 
أن الشرائح الأشد فقرّاء وهي العرب والمتدینین» من شبه المستحيل أن يتحدوا 
ضد ال أسالية: فإن هناك أقلية تتحكم بالاقتصاد والثروات2" . 


(۲۲) مقالة عميرا هس في: هأرتس» ۲۰۱۱/۲/۱۲ . 
(۲۳) هآرتس» ۱۷/ ۲۰۱۱/۲ . 
(VE)‏ روتي سبناي» ۸۰-۲۰-۸۰۶ معاریف» ۲۱۱۱/۱/۳۱. 


Vey 


سادسًا: المصالح الاقتصادية الإسرائيلية 


ثمة متابعسة مستمرة لتأثير الشورة المصرية في الوضع الاقتصادي 
الاسرائیلی» حيت ذكر تقرير نُشر فى معاريف تأثر بورصة وول ستريت 
بالتظاهرات ضد OB jhe‏ وجاء في ل اذي ماركر) :(The Marker)‏ أسهم 
الوقود والنفط ترتفم على خلفية «الاضطرابات» في مصر"". كما نقلت 
يديعوت تصریحات منسوبة إلى مسژول اخواني بأنه يدعو إلى وقف ضخ 
الغاز ژلی jt!‏ ۽ والاستعداد JM peal‏ . كمانشر المهرر الاقتصادي 
لنجريدة نفسها » دافید لیبکین: تقریما آکد أن بای المصري خسر ثلاثة 
ملیارات دو لا ر ۲۳۸ . 


تجدد الحدیث عن عودة السياحة الإسراتيلية"". والجدیر بالذکر أن 
السائح الإسرائيلي يُصنّف عالميًا أنه من أسوأ om‏ وآقلهم انفاقا. 
کان أول تقرير صحافي إسرائيلي في عقب ال لتنحی هو: : #الإمداد بالغاز 


لم یستأنف ۱ '"". في Gy ee eG‏ العسكري المصري 
بالالتزام بالاتفاقات والحفاظ على الاستمارات*۲ . وفي تقرير آشسمل 
aS Sa ۱‏ تتاولت عدة مسائل تشغل ال سرائیلیین في Le‏ ن احتمالات 

تبدل الوضع بسقوط مبارك» من بينها أ السياحةء واتفاق sit‏ 1 هستر شدة 
تصریحات من صتفتهم شسخصیات صن المعار 42 المصرية ؛ أكدوا عدم 
رغبتهم في المساس بتلك الاتفاقات . آما عن قناة السویس. فان ما یمثله آمرها 
من خطر على المستوی الدولي» وهو ما خلق طمأنيئة لدى الاسرائیلیین من 
صعوبة اتخاذ أي نظام مصري مثل هذه الخطوة۳. عجر مسؤول في الخارجية 
rl sell‏ © استیائه الشديد من تصریحات سمیر رضوان » وزير لمالية 

. ۲۰۱۲/۱/۲۷ cule (19) 

, ۲۰۱۱/۱/۳۰ معاریف‎ C11) 

(۲۷) يديعوت آحرونوت» ۲۰۱۱/۱۶/۳۱ . 

- ۲۰۲۱/۲/۱ معاریف‎ CTA) 

۲۰۱۱/۳/۲۱ بدیعوت آأحرونوت»‎ )۲ ٩( 

(۳۰) يديعوت أحرونوت؛ ۲۶۱۹/۲/۱۱ . 

(۷) يديعوت أحرونوت» ۲۰۱۱/۲/۱۰ 

. ۲۰۱۱/۲/۱۱ پدیعوت آحرونوت:‎ (FY) 


E 


المصري. التي WIE‏ ردا على سؤال عن ترحيب مصر باستثمارات إسرائيلية › 
حيث قال رضوان إن مصر لا تحتاج إلى مساعدة من «العدو"» ولا استثمارات 
من أطراف تريد السيطرة على اقتصادها ih‏ ا 
شید فى الأوساط السياسية» حيث يشير المصدر ذاته إلى أن «شخصيات 
مصرية رفيعة ة المستوی» طلبت المساعدة في ضخ استمارات إسرائيلية» أو 
مساعدة مصر داخل الكونغرس من أجل الإسراع في تقديم مساعدات9”! 


كما آثارت تصريحات نسبتها هآرتس إلى عصام شرف عن إعادة تقويم 
اتفاق الغازء قلقًا شديدًا لدى الجانب الاسرائيلي» حتى عاد ضخ الغاز في 
حزیران/ یونیو . ينما يقتئل المواطنون المصريون أمام مستودعات البوتاغاز. 
في حين ارتفع سعر الاسطوانة من ۵ ,۲ جنیه (رسمیّا) حتی 4۰ جنيهًا . 


سابعًا: الجیش 
مذ اليوم أ الأول كان هناك 5 تتبع إسرائيلي لادا ء الجیش المصري بالتفصیل » 
وهو اهتمام لم يعطه المراسل اا 9 للشرطة مثلا. وزصدت تحر کات 
الجيش ورذات الفعل » والآليات المستخدمة (احتراق ۳ مجنزرات للجيش)» 
وقطع زيارة رئيس الأركان» سامي cole‏ الو الولايات المتحدة الأميركية . 
ومثل هذا الرصد جاء في تقارير كرمل لوتساتي في يديعوت» وتعليق إيهود 
يعاري » محلل الشؤون العربية في الصحيفة OO padi‏ 
بينما التقطت عميرا هس مراسلة هارتسء تغير الشعار «الجیش 
والشعب Jo]‏ وأحدة)» بعل owl‏ إلى «الشعب والجيش إيد واحدة» وهو ما 
pd‏ ته بزيادة ثقة یفده ثقة الشعب ا 7 
أو الهلع » ey‏ شرع : آعربت تاو إسرائيلية عن ارتیاحها bat?‏ 


۰ ۲۰۱۱/۶/۱۷ مارتس»‎ (FY) 

(۳۶) هآرتس» ۲۰۱۱/۹/۲۸ . 

(۳۵) بدیعوث آحرونوت» ۲۰۱۱/۱/۳۰ . 

(5*) مقالة عمیرا هس» في : هارتس: ۲۱۱۱/۲/۱6 


۳:۵ 


على الصعيد الأمني» oly‏ لديها شعورًا بالحفاظ على الاستقرار وتقارب 
العلاقات مع النظام المصري الحاکم . وقام مسؤول الملف السياسي - الأمني 
فى الخارجية الإسرائيلية بزيارة سرية إلى القاهرة. والتقى رئيس الاستخبارات 
الجديد مراد موافي ومسؤولين رفيعي المستوى في المجلس الأعلى للقوات 
المسلحة الذي يُدير MSA‏ وتناول جلعاد ملفات القافلة المتوجهة قرييًا إلى 
غزة» وتهریب الأسلحة إلى #حماس»» والتعاون فى الملف الأمنی» وأعرب 
olde‏ عن ارتياحه الشديد إزاء المقابكت» بخاصة مع تجدد النشاط الامني 
المصري لمنع عمليات التهريب إلى غزة۳. 


ثامتا: التصريحات الرسمية 

جاءت التصريحات الرسمية الإسرائيلية متأخرة. وعلقت صحيفة يديعوت 

ob‏ رئيس الوزراء» بنيامين نتنياهوء أعطى وزراء حكومته تعليمات شديدة» 
بخاصة المجلس المصفغر بعدم الحديث نهائيًا أو حتى التعليق على ما يجري في 
مصر . لکن برقية تسزبت آخبارها إلى الصحافة : تقول إن (سرائیل آبرقت إلى عدد 
من الدول الکبری عن طریق سفرائهاء مؤكدة آهمية «استقرار نظام مبارك لصالح 
استقرار الأوضاع في الشرق الأوسط»۳۳. كان آول تعلیق رسمي لنتنیاهو في ۳۰ 
کانون الثاني/ ینایر» هو أن إسرائيل حريصة على السلام مع مصر . وفي البوم 
التالي صرح رئيس الدولف شمعون بيريز: (إننا نکن عظیم التبجیل لمباركه “ . 
في ۱۲ شباط/ فبراير» أي بعد ۲6 ساعة من تنحي مبارك» خرجت ردة 
سمل الرسمية الاولی للحکومة الإسرائيلية» حيث صرح نتنیاهو th‏ يرحب 
يح الجيش المصري ب «أن مصر ملتزمة بالاتفاقات الإقليمية والدولية التي 
وله في الصدد نقسه» صرح وزير المالية› يوفال شتاینتس» في مقابلة 
مع البرنامج الإسرائيلي «مقابلة صحافية»: «كلنا A‏ لأجل الديمقراطية 
عند lc oe‏ لكننا قلقون من الأسلمة مثل إيران. . . أضاف شتاينتس أن 


(۳۷) هارتس ۲۰۱۱/۲/۱۷ . 

۲۰۱۱/٤/۱۷ هآرتس»‎ )۳۸( 

(۳۹) يديعوت أحرونوت» ۲۰۱۱/۱/۳۱ . 
(4۰) بدیعوت أحرونوت» ۲۰۱۱/۱/۳۱ . 
)£4( حداشوت» ۲۰۹۱۱/۲/۱۲. 


Yer 


«تقدیرات الحكومة الإسرائيلية Ob‏ النظام الحاكم في مصر سوف يحافظ على 
اتفاق السلام والعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل. OPEL‏ 


بعد شهرین من التدحي عثر نتنیاهو عن فلقه إزاء ما سمّاه 1 
fh‏ ففي خلال e‏ ركز نتنياهو على أنها أ 
مرة منذ ثلاثين عامًا یزور led‏ دبلوماسي ايراني رفيع المستوی ام 
كما عبر نتنياهو عن قلقه الشدید «بوجه خاص من تصریحات وزير الخارجية 
المصري الجدید». بینما رفض مکتب رئيس الحكومة الرد على عدد من 
الاستلة عن العلاقات مع مصر***. كما وصف مسوولون في وزارة الخارجية 
الاسرائيلية التظاهرات التی استهدفت السفارة الاسرائبلية فى القاهرة 
والقنصلية الاسرائيلية في الاسكندرية بأنها متطرفة . ۱ 


في حين ذكر مدير عام وزارة الخارجية» رفائيل باراك» في عقب زيارته 
نبيل العربي في القاهرة. أن الأخير أقر بالتزام النظام المصري باتفاق السلام** . 

اتخذت الحكومة الاسرائيلية إجراءات مكثفة تیا لتغييرات قد تطرأ 
على aed uel‏ تلم الب hae‏ في القاهرة رستوی 
copy‏ بمذكرة إلى الخارجية المصربة ؛ في وقت قدّمت فيه مذكرة إلى السفير 
المصري في تل أبيب . بالتوازي مع قيام مسؤولين رفيعي المستوى ووزراء من 
المجلس المصغر ببحث الأمر مع البيت الأبيض . 


تاسعا: اليمين واليسار 
مثال على التحلیلات والاراء اليمينية» SU‏ مردخاي كيدار» ضیف قناة 


الجزيرة الشهیر» ts an aa rare‏ كل السیناریوهات»* 
يناقش فيها سيناريوهات شديدة التطرف» ويعوزها كثير من الدقة» منها صعود 


.۲۰۱۱/۲/۱۲ حداشوت.‎ CET) 

)2%( هارتسء. ۲۰۱۱/۶/۱۷ 

)££( انظر مقالة باراك رابيدء في: هآرنس: ۲۰۱۱/6/۱۷ . 
(0:) عآرتس. ۲۰۱۱/۹/۱۷ 

(47) موفع IES‏ هاشابات؛ ۱۰۱۱۷۲ 


۳:۷ 


الاخوان المسلمين إلى الحكمء وتحقيق أهدافهم . من وجهة نظره 5 
تطبيق الشريعة الإسلاميةء في الحياة اليومية» وفتور العلاقات مع كل من 
إسرائيل والولايات المتحدة. لكن الضغط الاميرکي. والتلويح بإمكان تقديم 
المساعدات الاقتصادية إلى النظام , سیجعلان الاخوان المسلمین پتراحعون 
عن موقفهم إزاء الولايات المتحدة. وبالتالي إسرائيل . أما السيناريو التالي فهو 
أن نظام الإخوان سيقوم بخطوات صريحة في اتجاه قطع العلاقات بإسرائيل 
وأميركاء كما أن وقف السياحة سیجعل مصر في ظرف اقتصادي سيى + با és‏ 
ال i‏ ان لى رفع رسوم 
المرور في القناة ما G2‏ إلى رقع الأسعار عالمياء وقد يتطلب تدغلا دوليًا: 
ثم يُقدِم الاخوان على حرب ضد إسرائيل لتفریغ الغضب الشعبي ضد النظام . 
0 يهيب الإسرائيليين بالاستعداد لمثل هذا السیناریو . يختتم کبدار مقالته 
بترجمة لحديث.ينسبه إلى النبي محمد ومعناه أن حكم طاغية لسبعين سنة ولا 
فتنه يوم واحدا» وينطلق من أن النبي محمد أعلم بسيكولوجيا الشرقيين» وهو 
آنهم یحتاجون إلى دکتاتور یحکمهم. . . ! 

في مقالة بعنوان «الثورة في مصر: دولة الاضطرابات والفوضی ۲ 
شباط/ قبرایر" يستند NAS‏ إلى حوار دار بينه وبين دبلوماسي مصري عن علاقة 
صداقة به» وهو أن في الدول الديمقراطية» ومنها إسرائيل! يتمتع الفرد بحرية 
واحترام للقانون» في إطار عقد اجتماعي بينه وبين السلطة التي لا تحتاج 
إلى القهر من أجل فرض النظام ومن هنا يدور كيدار دورة واسعة ليعود إلى 
التحليل نفسه وهو أن الشعب المصري. من تلك العيّنة من الشعوب التي لا 
تتحمل الديمقراطية . 

يستنكر المدون اليساري» روعي تسزنا» بعض التصريحات» من بينها 
رأي المستشرق جاي باخورء في أول شباط/ قبراير: «سيظل مبارك على 
كرسيه حيث إن مصر يلزمها فرعون؟» أو chy‏ رئيس شعبة الاستخبارات عند 
اندلاع أولى التظاهرات. من أنه لا قلق على استقرار النظام. ويتطرق إلى 
استطلاعات رأي في شأن الموافقة على تطبيق الشريعة واعتبارها هي الطريق 
القويمةء أشارت نتائجها إلى ميل المجتمع المصري إلى الاتجاه الديني (الثورة 
المصريةء ولأين ستأخذنا؟ نظرة موضوعية ۱۵ شباط/ فبراير) . 

YEA 


fe 


آما اليساري شموئیل OO al‏ فيُعبّر عن دهشته وإعجابه بتفجر الثورة 
المصرية : «ثمانية عشر يومًا حبس فيها العالم آنفاسه بعد أن أقنعنا المؤرخون 
والمحللون والصحافيون بأن عهد التغيير بالجماهير قد ولى» وأن التغير 
المتاح هو بالمطالبة والمناشدق ويتوقف على كرم الحكام وما يلقوه من فتات 
للجمهور . فالتغيير الحقيقي الوحيد يأتي عبر ثورة» لذا فإن الأنظمة الحاكمة 
تردّد فور اندلاع ثورة: لنحافظ على الاستقرار" ما يعني استقرار آوضاعهم. 
لکن الثورة المصرية كانت ثورة حقيقية قامت بها الجماهیر من آرجاء البلاد 
كلهاء وبخاصة الشباب» وفي النهاية انضم إليهم عمال الحدید والصلب الذین 
كان إضرابهم الضربة القاضية لنظام مبارك . 

الثورة المصرية في نظر أمير قريبة من الثورة الفرنسية التي كان شعارها 
«حرية» calle‏ أخوّة»» حيث خرج الشبان المصريون ضد الاستبداد 
والفقرء ولم يُفرق بينهم الدين أو المذهب. . . ثم يُسهب أمير في المقارنة بين 
الثورتين الفرنسية والروسية من جهت وما يتوقع أن تقابله الثورة المصرية من 
الأمل في الانتشار والانساع» ومن خطر محاصرتها بالرجعية » مثلما واجهت 
الثورتین الفرنسية والروسية . ویقول أمير إن العدو الاساسي للثورة المصرية 

هو الولایات المتحدة» على الرغم من تصریحات باراك آوباما الذي نعته بأنه 
«رجل لكل العصورء أو رجل لكل الخطب» مستدلا بخطاباته المتناقضة 
عن الصراع العربي - الاسرائيلي» وقال إن الولایات المتحدة كانت حريصة 
على استقرار مبارك طوال الوقت» لکن استمرار الثورة جعلها تتخلی عنه 
وتنتقل إلى مستوی الحفاظ على النظام بتغییر بعض الوجوه» والدیکورات . 
فالولایات المتحدة ترید دومّا الاحتفاظ بأنظمة متعلّقة بهاء بما في ذلك مصر 
واسرائیل والسلطة الفلسطينية. ومصر بثرواتها وموفعها الاستراتيجي تمثل 
للولایات المتحدة مرتكرًا للسیطرة» لذلك حصل النظام على BE‏ ملیارات 
دولار سنويّاء توزع على الجیش والنخبة الحاکمة. وأجمل آمير أن كلمة 
إمبريالية هي كلمة غير محببة لدی الاسرائیلیین لکن» كما اضطروا إلى اعتیاد 
كلمة ثورة» عليهم اعتياد كلمة إمبريالية . 


«الديمقراطية في مصر هي آخر ما تتمناه إسرائيل. . بل هو أكثر ما 


(1۷) شموئیل أمير» «الثورة المصرية وما وراءها»» موقع هاعوکیتس اليساري» ۹( 
۳:۹ 


تخشاه ؛ مالو یراق اي أي نظام ديمقراطي لن يسمح بتلك السياسات 
التي انتهجها مبارك إزاء إسرائيل» ولن بقبل باتفاق سلام يسلب حقوق 
الفلسطینیین؛ وتراصل إسرائيل من خلاله الاحتلال والاستیطان. وقي 
المجمل لن یسمح بکون |سرائیل شرطي أميركا في المنطقة ولن یقف صامئ 
إزاء المذابح ال سراثيلية في غزة ولن يشارك في حصارها . وان لم يدع 
التكهن بمستقبل الثورة» يرى شموثيل أمير أن العقبة الأساسية هي !| التحالف 

بسن الأمی رکیین والجيش المصری, مذکرا بأن الجيش حافظ على مؤسسات 
النظام آمام ثورة الجماهيرء حتى لو أظهر التودد للجمهور الثاثر . 


تحت عنوان «متی نقول العقبی لنا؟! لا برغب أمير في المبالغة بالحدیث 
3 وضع السکان في إسرائيلء مشيرًا إلى أن طریق تبدّل الوعي لدی 

سرائیلیین لا تزال طویلة. وسينضج مثلا عندما پُدرك المستوطنون في 
یرارق Bde pod‏ راد من زا بل من السيأسة 
العدوانية لاسرائیل. ویختم أمير مقالته بقوله: «الواضح أن الثورة المصرية 
آظهرت فجأة أن الامور التي كنا نعتقد آنها غير ممكنة ممکن أن تحدث في 
الواقع . فهل يحدث تغير ثوري WFLA‏ 

أما المدون اليساري أهرون» صاحب مدونة «تیکون عولام»» فكتب 
«الثورة المصرية ملیون علامة استفهام. وإجابة واحدةه» منطلقًا من السخرية 
من تحليلات الصحافيين والساسة والمحللین» حتى رجال الاستخبارات» 
لكنه پنحرف يسارًا أكثر فى اعتبار أن الإسلاميين كانوا طرفا cll‏ ولعله 
انخدع بمشاهد شبان وقتيات الطبقة الوسطى الذين كانوا أغلب متظاهري 
يوم ۲۵ كانون الثاني/ يناير في التحرير OWL‏ كما أفرط أهرون في تحليله 
ارتقاء الوعي لدى جميع المضطهدين بأن هناك مصدر! واحدًا للظلم» سيجعل 
الإسرائيليين وغیرهم؛ في ضفة واحدة أمام المؤسسات الحاكمة المستغلة. 


0» 


الأصداء الدولية ‏ 





cals‏ ردات الفعل الدولية وتنوّعت على ثورة oe‏ الثاني/ يناي 
المصرية التي La ed‏ الشبان؛ واحتضنها الشعب؛: وحماها الجِيث is‏ 
بعد تظاهرات واعتصامات cole‏ مسافظات القطر ال طوال ۱۸ يوما 
هي el‏ ثورة الخامس والعشرين من كانون الثاني/ يناير ۲۰۱۱ . 

هش المجتمع الدولي من عدم وجود قائد أ او زعيم للثورة التى انضمت 
لی صفوفها قات الشعب المصري كلهاء rt‏ ع eee‏ 

بقیم المساواء والعدالة وحرية التعبيرء ویکرهون بشدة ادعاءات الزعامة: وهو 
TU‏ هکره ا عالميًا غير مسبوق» وأشاد بها قادة معظم دول 
العالم الذين وصفوها بأنها ثورة يُحتذى cle‏ وستؤثرء إيجابّاء في الشرق 
الأوسط بأسره ما ينبي بعلاقات مصرية - دولية تليق بمكانة مصر الحقيقية . 

مثّلت الثورات والانتفاضات الشعبية العربیة» وبخاصة الثورة 9 
صدمة حقيقية للدوائر السياسية» والاستخبارية والبحثية الأميركية والاسرا 
على نحو فاق قدرة تلك الدوائر على توقعها. إلى حد دفع ake‏ 
وزير الخارجية الأميركية الأسبق إلى اعتبارها «زلزالا MGS‏ هو الأهم منذ 
سقوط الإهيراطورية العثمانية» بعد الحرب العالمية OO SSS‏ وأقر ليون بانيتا؛ 
مدير جهاز الاستخبارات ت الام 45( بعجز بلاده عن التنبؤ بالشرارة التي دفعت 
المصريين إلى الخروج في الشارع» والتظاهر ضد سلطة حسني مبارك» كما لم 
يكن يتوقع صمود الشعب أمام نظام قمعي مستبد» asl‏ اد لاا ا 
Last Yo‏ کانوا يراقبون Pare‏ ويدرسون عواملها مثل المشاعر 





)1( نبيل حشادء العلاقات الاقتصادية الدوئية لمصر بعد ثورة ۲۵ ply‏ +؛ الوفد (القاهرة)ء 
TE‏ 

(۲) بشير عبد الفتاح» #أمريكا والربيع العربي:» مجلة شؤون عرييةء العدد ۱۶۷ (صيف 
(to!‏ ص ۱۷-۵1 . 
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الشعبيةء وقوة المعارضة» ودور الإنترنت» والفيسبوك")› لكنهم عجزوا عن 
التنبؤ بها. والحديث عن المواقف الغربية من ثورة ۲۵ ینایر فى مصرء بنصرف 
إلى الموقف الآميركي» باعتباره الأكثر تأثیز! في مسار | الأحداثء نتيجة daub‏ 
(eI‏ م الدولي الحالي ؛ حيت المواقف الغربية» في مجملهاء غير بعيدة من 
الأبيرکي على الرغم من التمایز المحنود ب ين المواقف | لأوروسة» 
بتنوّعاتها المختلقة من ناحیة والموقف لاميركي من ناحية أخرى ؟ 0 
عله مان من re‏ مشتركة للمصالح؛ وتحکمها منظومة القیم المشتر 
التي يتشاطرها الغرب"* . وهو ما يدفعنا إلى دراسة المواة IS‏ 
والأصناء العالمية لهاء ومدى تأثيرها فى علاقة مصر الخارجية . 


أولا: الموقف الأميركي 

ا الأميركي بقدر كبير من الارتباك والتذيذب». بخاصه في 
الأيام الأولى للثورة التي اتسمت بقدر من عدم الوضوح» والترقب» ومتابعة 
الأحذات واستکشاف موازین | القوی واتجاهات التغير. وأدى التقذي 2 
لعدم التنبو بالثورة إلى محاولة البیت الابیض السیر على الحبال مترددا بين 
انتهاج سياسة الحذر والصمت تجاه حلیفه التاريخي» حسني مبارك: ومساندة 
ae‏ الشعبية المنادية بالحرية والدیمقراطية. ومن ثم إسقاط نظام cd Ls‏ 
بكل آلیاته. وكان من الواضح أن الخيارات ومساحة المتاورة ضيقة للغاية 
آمام صانع القرار الأميركي 0[ sled‏ خارج دائرة الحدث . ON‏ 
حاولت الادارة الأميركية الخروج من هذا الارتباك بالتدریج؛ عبر إحداث 
مجموعة من التحولات في موقفهاء سعت في البداية إلى مطالبة الطرفین بإبداء 
أكبر قدر من ضبط النفس» ورکزت على مطالبة مبارك بعدم استخدام وسائل 
القمع آو العنف في التعامل مع المعتصمین والمتظاهرين الذين طالبتهم » في 


(۳) كمال حبیب» #ثورة مصر والمشهد ال فليمي a‏ المصيط ڈالقاهرة) ۱۸ ۲۰۱۱/۲ . 

(6) انظر : هانیء رسلان» #المرقف اندولي وألعربي من ثورة ۳۵ phy‏ في مصر ؟ ورقة قدمت 
إلى : ئورة ۲۵ بنایر: قراعة أولية ورژية مستقبلية» تحرير عمرو هاشم ربيع (القاهرة: مركز الدراسات 
السياسية والاستراتيجية بالاهرام» ۲۰۱۱): ص ۲5۹۷-۲۱ . 

(©) رسلان «الموقف الدولی*. 
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الوقت نفسه» بالتزام التظاهر السلمي. وبدا أن هذا الموقف أميل إلى نظام 
مبارك» حيث قالت هيلاري کلینتون» وزيرة الخارجية OP)‏ الحكومة المصرية 
مستفرة» وتبحث عن طرق للاستجابة لمطالب المتظاهرين المشروعة)" . 
في اليوم الثاني للثورت» دعت الإدارة الأميركية جميع الأطراف في مصر 
إلى الهدو ء والتحلي بضیط النفس لتجنب العنف . وصرح روبرت غييس ۰ 
المتحدث باسم البيت الأبيض» أن بلاده «تساند مبارك» لأنه حليف قوي»» 
قيما اعتبرت کلینتون أن أمام الحكومة المصرية فرصة مهمة لتنفيذ إصلاحات 
سياسية واقتصادية واجتماعية. وتعمّد الرئيس» باراك أوباماء إغفال الإشارة 
إلى الثورة المصرية في أثناء إلقائه خطابًا عن الأوضاع في تونس" . 

استمرت هذه الدعوات» وعدم فهم ما يجري في مصرء حتى اليوم الرابع 
للثورة. وتحديدّاء إلى جمعة الغضب» فى الثامن والعشرين من كانون الثانی/ 
يناير ۳*١‏ حين دعت واشنطن إلى وقف العنف» وناشدت السلطات 
الشعب مزیذا من الحقوق. وتلقی الرئیس ميارك اتصالا هاتفمًا من نظيره 
الأميركي» ويبدو أنها كانت محادثة مهمة وخطرة» ففي ضوئها خرج غیبس 
ليهدد بأن بلاده ستراجع مساعداتها إلى مصر؛ ونصحت واشنطن مواطنيها 
بتجنب السفر غير الضروري إلى مصرء وطلبت من رعاياها المقيمين في مصر 
البقاء في منازلهج". بيد أن تهديد الولايات المتحدة لم يتوقف عند مراجعة 
مساعداتها لمصرء بل طالبت بنقل سلس للسلطت وهو ما نادى به أوياما في 
اليوم السادس للثورة. أي في الثلاثين من كانون الثاني/ يناير ۰۲۰۱۱ وهذا ما 
ظهر كما لو أنه تحول خطير في الرؤية الأميركية للثورة المصرية . 

في الئلائین من كانون الثاني/ يناير ۲۱ وعلى الرغم من تهديد 
غيبس ودعوة أوباما إلى وقف العتف» ظهرت کلینتون فى خطوة غير مسيوقة 
في خمس مقابلات تلفزيونية» الواحدة تلو الأخرى» للتعليق على الوضع 


COD)‏ رسلانء «الموقف الدولي». 

(۷) «تسلسل زمني : الأصداء وردود الفعل الدولية على أحداث مصر ١۲‏ موقع بي بي سي» 
۸ ۱( 

(A)‏ «ردود الأفعال العربية والدولية الرسمية تجاه الثورة المصرية» GUT‏ اشثراكية (اْماهرة) 
TIE‏ (موفع الكتروني) 
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في مر . وسئلت : مرارا وتكرارّاء أن تعلن تأييدها أو معارضتها للرئیس 
المصري: إلا آنها تحاشت الإجابة تمامّاء» وأكدت أن «الولايات المتحدة فى 
صف الشعب المصري ٠‏ وتريد مصر ديمقراطية تحترم حقوق شعبهاة”" . 


كان تسارع الأحداث في الثورة المصرية پسبق الجميع ١‏ » الأمر الذي 

حدا بواشنطن إلى تأمين انتقال آمن ومنظم للسلطة؛ من مبارك إلى نائبه عمر 
سليمان» وشهدت تلك النقلة إرسال الدبلوماسي فرانك وايزنر إلى القاهرت 

في اليوم السابع للثورة الواحد والثلائین من كانون الثاني/ يناير ۰۲۰۱۱ 
د مبارك أن عليه الإعداد للانتقال التدريجي للسلطة» بما يتضمنه ذلك 

من إبعاده عن القصر الجمهوری» من دون تجريده من سلطته الرئاسية على 
nei‏ 7 انتقالية يرئسها عمر سليمان مع رموز المعارضة لإصلاح 
الدستورء والشروع في التغييرات الديمقراطية 


ee hs‏ الا كع فرع اجر حا افر epee‏ :واد د 
بعد عودته إلى واشنطن بأن استمرار مبارك في السلطة مسألة مهم بدعوى 
إشرافه على المرحلة الانتقالية» ما دعا البيت الأبيض إلى التنصل من تلك 
التصریحات ‏ والتأكيد على آن هذه الآراء تعر عن موقف شخصی لوایزنر. 


اتضح الموقف الأميركي من الثورة حينما أعلن أوباما تأييده الكامل لعملية 
انتقال السلطة. وهو ما آبلغه إلى مبارك في اليوم الثامن للثورة (الأول من 
شباط/ فبراير ۰6۲۰۱۱ حين شهد تلقى المشير محمد حسين طنطاوي» رئيس 
المجلس الاعلی للقوات المسلحة المصرية» مکالمتین هاتفیتین من petal‏ 
ی ی وب ی ود ی جون 
كيري «آن على مبارك إدراك أن استقرار مصر یتوقف على تنازله عن الحکم» 
لمصلحة نظام سياسي جدید» . آما هذا النظام السياسي الجدید فجشده محمد 
البرادعي المرشح للرئاسة المصريةء والمعارض لمبارك وهو ما لوحظ من 
خلال إجراء السفيرة الأميركية في القاهرة» مارغريت سكوبي» اتصالا هاتفيا 


0 = 


)4( #الردرد الدولية على ثورة ۲۵ He ply‏ موقع ويكبيديا الموسوعة الحرة« <hitp://ac-wikipedia.‏ 
org/wiki>,‏ 


(۱۰) «تسلسل زمني : الأصداء وردود الفعل. 
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0 ویبدی أن ا الأميركية ك البرادعي nate‏ 


7 الحكم‎ usual اي‎ ile - a 


وتخت کلینتون عمر سلیمان؛ في اتصال هاتفي. على ما جرى في 
TT‏ ا ae ce‏ ؛ التحريرء 
غيتس » وهو الخال إلتالث ee‏ الثورة Pee‏ تم آن امو قعة 
الجمل ot‏ ونجاح المتظاهرین في التصدي للطجية النظام المصري ومؤيديه › 
أجبرا السیناتور الاميركي الجمهوري. جون ماکین» على دعوة مبارك مباشرة 
لین التنعی ‏ بقو له : #حان wad gl‏ لتحي Sle‏ عن السلطة قهو أمر يصب 
في مصلحة مصر وسعیها وجیشها(۳". وهو مأ کررته کلینتون » آیضاه في 
خطابها أمام مؤتمر cpl!‏ الأوروبي في السادس من شباط/ ف قبرأير ۲*١‏ 
وعلى الرغم من دنك : سعت إدارة أوياما I dl‏ الا بتعا اد من نقاش مسألة الوئاسة 
المصرية: واتجهت إلى التركيز علي خطوات ملموسة للوصلاح لضمان 
إجراءات سمح بانتخابات جره ة وعادلة . وقال الناطق پاسم الست الابیض 
ان رقع قانون الطوارئ. فورّاء أمر مهم لإظهار نيّة الحكومة المصرية 
اتخاذ خطوات تستجيب لمطالب المعارضة المصریة». وظهر هذا التحول 
في الموقف الأميركي مع نشر البیت الأبيض تفصيلات الاتصال الذي قام 
به الب اد nes a‏ بنظیره 1 3 
et 5‏ الطوارئ. 5 وزارة Ai is}‏ خلية المصرية من 35 0 
والصحافیین"؟. 


ثم اتخذ مجلس الشیوخ الاميركي خطوة أكثر وضوحًا برعاية السیناتور 
eal‏ ی والجمهوري جون ماكين؛ حين تقلما إلى الکونفرس 
بمشروع مشترك لاصدار قرار طالب ببده انتقال فوري pity‏ وسلمي لنظام 
( ثورة ۲۵ ینایر. 
(۱۲) «تسلسل زمني : الاصداء وردود الفسل» . 
OY)‏ ثورة ۲۵ بنابر. 
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سياسي ديمقراطي» يشمل نقل السلطة إلى حكومة تصريف أعمالء بالتعاون 
مع المعارضة والجیش. ودعا السيناتور جون كيريء رئيس لجنة الشؤون 
الخارجية في مجلس الشیوخ. إلى شراكة أكبر مع الشعب المصري عوضا 
عن الاعتماد» فى تلك العلاقات» على التمويل العسكري وحده. وقال: 
«لثلاثة عقود. سعت الولايات المتحدة إلى سياسة محورها مبارك. . . الآن 
علينا التظر إلى عهد ما بعد مبارك». وبدا هذا التصعيد الامیرکی آنذاك» 
نوعًا من الرد على التعنت الذي أبداه مبارك لامرار سياسات الإصلاح» 
والاستجابة للمساعي الأميركية إلى إنهاء الازمة*. في أي حال» تمخض 
هذا التصعيد عن تنحي مبارك عن الحكمء في اليوم التالي لخطابه الشهیر» أي 
في ۲۰۱۱/۲/۱۱ بعد مناقشات ساخنة أدارتها واشنطن مع ضباط مصريين 
رفيعي المستوی» سرّاء انتهت بالخروج بثورة عسكرية ناعمة أجبرت مبارك 
على التنحي . 


خلافات أميركية - إسرائيلية 


في وقت ساندت فيه الادارة الأميركية الثورة المصرية في وجوب تنحي 
مبارك عن الحکم واجهت واشنطن خلافات حادة مع الحكومة الإسرائيلية. 
بخاصه أن الأخيرة كانت ندعم نظام مبارك JS‏ 98 $3 حيث ضمن الأخير 
آمن اسرائیل لنحو ثلائین عامًا حافظ خلالها على الامن القومی الاسرائیلی. 
وقالت صحيفة معاریف «إن ثمة صفعة قوية تلقاها مبارك من الادارة الأميركية 
الحالية» بعدما تيقن الرئيس باراك أوباما أن ثمة تخ تغبيرًا كبيرا يجري في أروقة 
الشرق الاوسط وخروج شرق أوسط جديدء فيما تبيّن أن أميركا ليست 
الشيطان الأكبر للشعوب فحسب» بل للسلطات ares,‏ ورأت الصحيفة فى 
خطوة استباقية أن استمرار التظاهرات المصرية المناهضة لحكم مبارك حتى 
تنخیه في الحادي عشر من شباط/ فیرایر ۰۱۱ ۰ يعود إلى مساندة الولايات 
المتحدة OSS isd‏ 


(۱6) ثورة ۲۵ plu‏ 
)10( غوبي فريك. «هکذا قام البیت الابیض باقالة مبارك»» معاریف» ۲۰۱۱/۲/۱۳ 
(بالعبریة) . 


۳5۸ 


على الرغم من , ذلك» أعلن المجلس العسکر ي المصري ‏ منذ للحظات 
en a a ae a‏ الدولية ۳ وفعتها 
oa a,‏ وی 


استشعر ig bee‏ المحلل السياسي لصحيفة هآرتس مدی عمق 
الخلافات الإسرائيلية - الأميركية في ols‏ الثورة المصرية» حینما علل مدى 
أهمية مبارك لإسرئيل بمساعدته في توجيه لاما الإسرايلي السكري نحو 
السمال قحسب ؛ دونما | النظر إلى 1 لجبهة الجنوبية؛ وهى لجبهة المصريةء 
ومساعدته في تقليص , الميزانية ا eee‏ 
مدنية مهمت بخاصة في النمو الاقتصادي الاسرانيلي 9 ولذلك لم قاجا 
آحد حینما وصفت شبكة «ديبكاة تنحي مبارك عن الحکم PRE SIs‏ 


رحبت الادارة الأميركية بقرار التنحی» حینما asl‏ أوباما أن الشعب 
المصري قال كلمته ولن برضی باقل من الدبمقراطية ١‏ الحقيقيةء مشيرًا إلى أن 
مصر تغترت إلى الأبدء كما أشاد الرئيس الأميركي بسلمية الثورة المصرية التي 
جمعت أالمصريين » مسلمین ومسیحیین . واستطرد قائلا «إن العالم شهد لحظة 
حقيقية من لحظات التاریخ. لقد سورك المصریون مشاعرنا وألهموناه۳؟. 
ألقى أوياما خطابّا. في الثالث عشر من شباط/ فبرایر۱ ۰۲۰۱ أي بعد 
تنحى مبارك بيومين فقطء تضمن تحلیلا ثقافيًا عميقًا لهذه الخطوة: 
تکفا تاره BLAU‏ ار إل NG‏ فى آن كلق gan‏ 
Lely‏ جديدًا» یجعل مصر تتحمل مسؤوليتهاء لا إقليميًا فحسبء بل عالديًا 
آیضا«. آما الکاتب والاستاذ الجامعي الأميركي» نوعام تشومسكيء فرأى 
«آن الادارة الاميركية تتبع کتاب السلوك المعتاد"» أي كما في حالات كثيرة 
حسر فیها دکتاتوریون مقرّبون من الولایات المتخدة الحکم في بلادهم؛ 


(۱5) آلرف بن: #إسرائيل تبقی بلا أصدقاء ٤‏ هارتس » ۲۰۱۱/۱/۲۹ (بالعبرية) . 

(۱۷) «آلمشیر طنطاري لاسرائیل: الجیش الاسرائيلي لا يعمل في سيناء وأمان لا تعترف 
بالجیش المصري ٤۰‏ دیکا ۲۰۱۱/۲/۱۱ (بالعبرية). 

۵ 2 AY المصري البوع ؛‎ CVA) 

)14( السید پسین؛ #الأصداء العالمية للثورة آلمصریة!! الأهرا ۲۰۱۱/۲/۱۷ 


۳2۹ 


أ أرفكوا على ولف شنت الات ال وة aes eae ge‏ ای 
دوفالييه وتشاوشيسكو الذي دعمه الأميركيون والبريطانيون کثیرّا» وسوهارتوا 
الذي دعم لأطول مدة ممكنة» لكن عندما تخرج الأمور عن السيطرة؛ أي 
عندما ینقلب الجيش عادة علیه يتغير الموقف الأميركي ۱۸۰ درجةء وتزعم 

واشنطن أنها كانت إلى جاتب الشعب منذ | البدایة . قد تنجح هذه السياسة» أو 
تفشل» SP ig Maes‏ 


انيًا: الموقف البربطاني 

ظهر الموقف البريطاني مع الثورة مهادنًا وملتبسَاء ويشبه نظیره الموقف 
الأميركي في عدم الوضوح؛ إذ آجری رئيس الوزراء البريطاني ديفيد 
كاميرون» مكالمة هاتفية مع مبارك» fe‏ فيها عن قلقه الها م 
في مصرء ولا سيما أعمال العف والقمع ضد المتظاهرين › bmg‏ كاميرون 
مبارك خلال اليومين الأولين للثورة على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسريع 
eds‏ حتى إن وزير الخارجية » وليم هيغ ؛ دعا الحكومة المصرية إلى 

ضبط النفس ووجوب الاستماع» بصورة عاجلة» إلى المتظاهرد ae‏ 

اكتفت بريطانيا بهذه الدعوات؛ وأرسلت طائرات لإجلاء رعاياها 
الراغبين فى الرحيلء وفى الأول من شباط/ فبراير ۲۰۱۱ وصف المتحدث 
باسم الخارجية البريطانية الموقف في مصر بأنه مفتوح على الاحتمالات كلهاء 
ولا يمكن التتبو به. لكن «موقعة الجمل». أرغمت كاميرون على القول نها 
«أمر مشين»» داعيًا الحكومة المصرية إلى البدء الفوري بالإصلاح السياسي ‏ 
مؤكدًا أن المرحلة الانتقالية في مصر يجب أن تكون سريعةء Oly‏ نتسم 
بالصدقية. على آن يكون الانتقال إلى الحكم المدني جزء! من التحوّل إلى 
الحرية والديمقراطية في مصر "۳ . 


أستمر تذبذب الموقف البریطانی من الثورة طو ال الحو ادت الجارية» 

(۲۰) «أوباما بتقید بكتاب اللوك للتعاطي مع الدكتاترريات؛ تشومسكي : الثورة في مصر رائعة 
و تداعیانها الإقليمية تبدو كبيرة: ؟ السفير» ۱ ۷۲۰۱/۲۷ . 

(۲۱) «ردود فعل عالمية على ثورة الخضب. ! الوم السابع» ۲۰۱۱/۱/۳۰ . 

14 #تسلسل زمني : الأصداء وزدود الفمل‎ (TY) 


۳۹۰ 


لكن مع اشتداد عود المتظاهرین» وسقوط مبارك» وإعلانه تنحيه» رخبت 
لندن. مثل غيرها من دول الاتحاد الأوروبى» بهذا التطور. 


UL‏ الموقف الفرنسی 

لم یختلف الموقف الفرنسي من ورة ۲۵ کانون الثاني/ ینایر ۲۰۱۱ كثيرًا 
عن الموقفین الأميركي والبريطاني» حیث استهلت فرنسا مواقفها منذ الیوم الأول 
للثورة بالتندید والشجب والاسف لسقوط قتلی في التظاهرات» تحت دعوی أن 
باريس تدعو إلى مزید من الديمقراطية لدول العالم AGS‏ وهو تصریح تکرر 
لدی آکثر من مسژول فرنسي» منهم وزيرة الخارجية میشال أليو-ماري”" . 
ومع استمرار الثورت وسقوط عشرات الشهداء والجرحی. وفي الیوم الرابع 
للئورة دعا الرئیس الفرنسي نیکولا ساركوزي» ورئیس الوزراء البريطاني ديفيد 
کامیرون» والمستشارة الالمانية آنفیلا میرکل» مبارك إلى إجراء عملية تغییر» 
وتألیف حكومة ذات قاعدة عريضة» وتفادي العنف بأي ثمن*۲۲. 


استمرت دعوات الرئیس ساركوزي إلى إجراء تغيير سلمي في مصر من 
دون المساس بالمتظاهرین» وقال وزير الدفاع الفرنسي آلان جوبيه «إن في مصر 
نظام متسلط » لکن من غير الوارد أن تحل فرنسا محل الشعوب نفسها التي تتخذ 
القرارات في بلدانها»؛ لافنًا إلى أنه ليست هناك ديمقراطية في مصر نتناسب مع 
المعايير التی تعتمدها باريس" . فى هذا السياق وجهت وزارة الخارجية الفرنسية 
الدعوة إلى ستة من شبان التجمعات السياسية المصرية التي شاركت في ثورة ۲۵ 
كانون الثاني/ يناير» لحضور ندوة في باريس عن التطورات التي شهدها العالم 
العربى VE)‏ و۱۵ نيسان/ أبريل ۰۲۰۱۱ وكان من بين المدعوين اثنان أحدهما 
يمثل «الاخوان المسلمین» والثانى «حزب الوسط» بهدف دراسة العمل على 
علمانية الدولة المصرية» وتأیید معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية» والدفاع 
عن السلام مع الكيان الصهيوتني » ومعارضة حركة احماس 8 والدفاع عن 
الرئيس مبارك» ورفض تقديمه إلى المحاکمة والاصطفاف إلى جانب التيارات 





(۲۳) المصري الیوم؛ .۲١۱۱/۱/۲۷‏ 
)18( «ردود فعل عالمية على ثورة الغضب المصرية» " الجزيرة نت» ۲۰۱۱/۱/۳۰ . 
(۲۵) اردود فعل عالمية على ثورة الغضب؟. 


۳۹۱ 





السياسية التى تتحالف ضد جماعة الإخوان المسلمين» لاضعاف أي حضور لها 
غي مستقبل مصر OO gall‏ 


رابعًا: الموقف الألماني 


في مساء اليوم الثاني للثورةء أعربت الخارجية الألمانية عن قلق 
حكومتها الشديد من الوضم في مصرء داعية جميع الأطراف إلى ضبط 
القن , ونيد أ لعتف . وتکررت تصريحات من المسؤرلين COLI‏ يدها pay‏ 
الخارجيةء غيدو فيستر فيلةء ibe‏ لجنة الشوون الخارجية في البرلمات 
الألماني» روبرشت بولتتس . و نتقد الأخير التقدير الأوروبي الخاطى , Sui‏ 
إن الغرب كان یعتقد بوجود ین فقط في المنطقه. إما | ا 
المستدتة yh‏ فوضی الاسلامیین» ولذلك قرر دعم الخیار الأول . ان الانظمة 

= ة لا تحمي [الناس] من الا سلامیین ‏ فهي في الواقع الحاضنة 
المتطرفة6" . 

على الرغم من هذا التصريح» ظل الالمان يدعون النظام المصري إلى نبذ 
العنفء والاعتراف بحقوق المتظاهرین» من دون التطرق إلى ميارك ونظامه . 
لکنهم. لاحمّاء > راحوا يُطالبون ببدء عملية التحول الديمقراطي في مصره من 
خلال تأليف حكومة مصرية موسمّةء وإجراء انتخابات حرة ونزيهة. Cabs,‏ 
الموقف الالماني بعض الشيء عن غيره من المواقف الاو وروبية والدولية» فوزير 
الخارجية الألماني هدد» عشية اليوم الخامس للثورة (۰)۲۰۱۱/۱/۳۰ بخفض 
المساعدات الألمانية ! إلى مصر ما لم تحفف السلطات المصرية إجراءاتها الصارمة 
تمجاه ھک وفي ما بعد رحبت المستشارة الألمانية» أنغيلة ميركل ١‏ 

ر تنحي مبارك عن الحكمء وتسليم المجلس الأعلى للقرات المسلحة 
Fie‏ البلاد: ووصفت تلك الخطوة بالتغيير التاریخی : إلا أنهاء دعت مصر 
إلى احترام #معاهدة السلام المصرية - MGS pa Yl‏ 


.75١11/8/114 فهمي هويدي» *فتش عن التمويل»؟ الشرق (الدوحة)‎ CT) 
.۲۰۶۱۱/۱/۲۸ oa al) الشروق‎ )۲۷( 

(۲۸) #تسلل زمني: اللأصداء وردرد الفعل» . 

)14( المصري الیوم: ۲۰۱۱/۲/۱۲ . 


1Y 


خامسًا: الموقف الأوروبى 


لم يكد يوم الثورة الأول يمرء حتى دعا رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي» 
هيرمان فان رومبوي إلى إنهاء العنف في مصرء وإطلاق سراح المعتقلين 
السياسيينء ومن فرضت عليهم الإقامة الجبرية لاسباب سياسية؛ وبدء 
عملية الاصلاح الضرورية ات إلى المطالب الشعبية المنادية بالتغيير ؛ 
وهي الدعوة التي تكررت كثيرّاء حتی «موقعة الجمل» التي قالت عنها وزيرة 
خارجية الاتحاد الأوروبي. كائرين آشتون op‏ الاستخدام المتواصل للقوة 
ضد المتظاهرين آمر مقلق للخایة»۳. 


لكن : لم یکذ يمر اليوم الخامس لثثورة uw‏ راح الا تیحاد الأوروبي 
يطالب باحترام التزامات مصر الدولیة۳» في إشارة قوية إلى «معاهدة السلام 
المصرية - الإسرائيلية». على أن الاتحاد الأوروبي رحب بتنحي مبارك» 
واعتبره بداية لطریق الاصلاح والتخییر , 


سادسا: المو WAS‏ الروسی 


دعت الخارجية الروسية منذ الأيام الأولى للثورة الحكومة المصرية إلى 
الحفاظ على الأمن والسلم لاهين في rat‏ وحن آعرب وزير الخارجية 
الروسي» سيرغي لافروف» عن آمله في ان + تظهر القيادة في صر oe‏ 
وطنية, tel‏ السلطات المصرية إلى بذل ما بوسعها لضمان أمن المواطنین 
الروس في عضر . لكن #موقعة الجمل» دقعت الرئيس الروسي › ديمتري 
مدفیدیف. إلى الاتصال بنظيره المصري حسني مبارك ليُعرب له عن أمله في 
تسوية سلمية للأزمة في مصر"”. وطوال أيام الثورة المصرية؛ كانت وسائل 
الإعلام الروسية تصف ما يجري في مصر بأعمال الشغب»ء في حين اکتفت 
GUL,‏ الخارجية الروسية بالدعوة إلى الحفاظ على الاستقرار» ورفض الضغط 
الخارجي على مبارك» وتجتب العنف؛ وضرورة الحوار بين طرفي الأزمة . لذا 

(۳۰) «الردود الدولية على ثورة ۲۵ يتأير؟ . 


۲۶ «ردود فعل عالمية على ثورة الغضصبة. 
(؟؟) فردود الأفعال العربية والدولية الرسمية تجاه الثورة المصرية». 


۳۹۳ 


يمكن القول إن الموقف الروسي من الثورة بدا غائمًا جذا» فموسكو الرسمية 
كانت أميّل» حتى اللحظة الأخيرة» إلى دعم الرئيس حسني مبارك» وأرسلت 
إليه آلکسندر سلطانوف» المبعوث الخاص للرئيس الروسيء في الثامن من 
شباط/ فبراير ۰۲۰۱۱ أي قبل يومين من خلحه» تعبيرًا عن دعمها له" . 


سابعًا: الموقف الصيني 

في اليوم الثالث للثورة أقدمت السلطات الصينية على تعطيل البحث عن 
كلمة «مصر؟ في مواقع المدوّنات الصغيرة» من خلال بوابات البحث الصینیت 
كما خظرت المشاركات التفاعلية في المواقع الإعلامية الرسمية على الأخبار 
والمقالات التي تتناول الحدث المصري. وكلها إجراءات تعكس خشية 
السلطات الصينية من امتداد لهيب الثورة المصرية إلى الصین!*۲ . . ومع استمرار 
الثورة» استمرت الصین بمراقبة تلك التطورات بذهول حقيقي ؛ وتخوفت 
بيجين من سقوط آنظمة ظلت تتمتع بعلاقات جيدة ومما یمکن أن تفرزه هذه 
الثورات من وقائع ریما تؤثر في المصالح الصينبة - المصریة. ولهذا بدت 
الصین مضطرة إلى التزام ما يشبه الصمت طوال فترة الثورة المصرية بذريعة 
أن عدم التدخل في الشؤون الداخلیة» ورفض أي تدخل خارجي هما مبدآن 
أساسيان للدبلوماسية الصينية . واستمر الموقف الصيني على هذا النحوء حتى 
بعد زيارة نائب وزير الخارجية الصینی» جاي جون» مصرء فى آذار/ مار 
١‏ عبر خلالها عن احترام الصين خيارات الشعب المصري» تبعت ذلك 
زيارة أخرى لنائب وزير التجارة الصيني في ۲۰ نيسان/ أبريل ۰۲۰۱۱ ثم زيارة 
لوزير الخارجية الصيني » يانغ جي تشي. إلى القاهرة» التقى في خلالها رئيس 
المجلس العسكري المشير محمد حسين طنطاوي. ولوحظ أن المسؤولين 
الصينيين حرصوا على عدم تقديم التهانی على انتصار الثورة المصرية'*" . 


(۳۳) هاني شادي» «تنافضات الموقف الروسي من الربيع العربي»» موقع المشهدء 
<hitp://www.al-mashhad.com/Articles/3769.aspx>. 2۰۲ - ۲۳‏ 

)18( عزت شحرور. «هواجس میدان تيان أن مين - الصین بين ميادين التحریر والتفییر» 
(تقريرء مركز الجزيرة للدراسات الدوحة ۲ حزیران/ یونیو ۲۰۱۱). 

(۳۵) شحرور «هواجس میدان تیان آن مین . 


YUE 


ملحق 


من اوراق الث 
وراق النوره 


الميدان 
(قصيدة) 


عبد الرحمن الأبنودي 

أيادي مصرية سمرا ليها في التمييز 
ممددة وسط الزثير بتكسر البراويز 
سطوع لصوت الجموع شوف مصر تحت الشمس 
آن الآوان ترحلي يا دولة العواجيز 
عواجيز شداد مسعورين أكلوا بلدنا أكل 
ويشبهوا بعضهم نهم وخسة وشكل 
طلع الشباب البديع قلبوا خريفها ربيع 
وحققوا المعجزة صحوا القتيل من القتل 
اقتلني» فتلي ما هيعيد دولتك تاني 
بكتب بدمي حياة تانية لأوطاني ۱ 
دمي ده ولا الربیع الاتنين بلون أخضر 
ويبتسم من سعادتي ولا أحزاني 
تحاولوا ما تحاولوا ما تشوفوا وطن غيره 
سلبتوا دم الوطن ويشيمته من خيره 
أحلامنا بكرانا أصغر ضحكة على شفة 
شفتوتش الصياد يا خلق بيقتلوا طيروا 
السوس بینخر وسارح تحت أشرافك 

۳۹۷ 


فرحان بيهم كنت وشايلهم علي كتافك 

وأما أهالينا من زرعوا وبنوا وصنعوا 

کانوا مداس ليك ولولادك وأحلافك 

ويا مصر يا مصر آن العليل رجعتله أنفاسه 

وباس جیین للوطن ما للوطن داسه 

من قبل موته بیوم صحوه آولاده 

إن كاك سبب athe‏ محبته لناسه 

الثورة فیضان قدیم 

محبوس مشافوش زول 

الثورة لو جد متبانش في کلام أو قول 

تحلب وتعجن في سرية تفور في القلب وتنفزل فتلة فتلة في ضمیر النول 
متخافش على مصر cll‏ مصر محروسة حتی من التهمة دي اللي فینا 


” 


ولو أنت أبوها بصحيح وخايف عليها اي تركتها ليه بدن بتدخره السوسة 
وبيسرقوكي يا الوطن قدامنا عيني عينك 
ينده بقوة الوطن ويقلي قوم 
لولا ولادنا اللى قاموا يسددوا دينك 
لکن خلاص يا وطن 
صحيت جموع الخلق قبضوا علي الشمس بأيديهم 
وقالوا لا من المستحيل يفرطوا عقد الوطن تاني 
بكل حب الحياة خوط في دم أخوك 
قول أنت مين للي باعوا حلمنا وباعوك وأهانوك 
وذلوك ولعبوا قمار بأحلامك 

۲۹۸ 


نيران هتافك تحرر صحبك الممسوك 

يرجعلها صوتها مصر تعود ملامحها تاخد مكاتها القديم 
والكون يصالحها عشرات السنين تسكنوا بالكدب في عروقنا 
والدنیا متقدمة ومصر مطرحها ۱ 

کتبترا آول سطور في صفحة ورة 

وهما علما وخبرة مداورة ومناورة 

وقعتوا فرعون هرب من قلب تمثاله 

لکن جیوشه ما زالوا بيحلموا ببكرة 

cle‏ حقيقي ودرس جدید آوي في الرقض 
آتاري للشمس صوت وآتاري للأرض نبضص 
مين كان يقول ابنتا یطلع من التفق 

دي صرخة ولا غني ودة دم ولا شفق 

أتاريها حاجة بسيطة الثورة يا أخوانًا 

مين اللي شافها كدة مين أول اللي بدأ 

مش دول شاببنا اللي قالوا كرهوا أوطانهم 
ولبستا توب الحداد وبعدنا آوي عنهم 

هما اللي قاموا النهاردة یشعلوا الثورة 
ویصنفوا الخلق مين عنهم ومين خانهم 

يادي المیدان اللي حضن الذکری وسهرها 
يادي المیدان اللي فتن الخلق وسحرها 

يادي المیدان اللي غاب اسمه كتير عنه وصبرها 
ما بين عباد عاشقة وعباد كارهة 

شباب كان المیدان أهله وعنوانه 


۳۹۹ 


ولا في الميدان نسكافيه ولا کابتشینو 
خدوده عرفوا جمال النوم على الأسفلت 
والموت عارفهم أوي Ling‏ عارفینه 
لا الظلم هيّن يا ناس ولا الشباب قاصر 
مهما حاصرتوا الميدان عمروا ما يتحاصر 
فكرتني يا الميدان بزمان وسحر زمان 
فكرتني بأغلى أيام في زمن ناصر 
شايل حياتك على كفك صغير السن 
ليل بعد يوم المعاناة ily‏ مش بتئن 
far‏ المحامل وأنت غاضض 
بتعجب إمتى عرفت النضال 
اسمحلي حاجة تجن 
أتاريك جميل يا وطن ما زلت وهتبقى 
زال الضباب وانفجرت بأعلى صوت 
لا حركتنا نبتسم ودفعت أنت الحساب 
وبنیتسم بس بسمة طالعة بمشقة 
فينك يا صبح الكرامة لما البشر هانوا 
وأهل مصر الأصيلة اتخانوا واتهانوا 
بنشتري العزة تاني والتمن غالي 
فتح الوطن للجمیع قلبوا وأحضانوا 
الثورة غیض الأمل وغنوة الثوار 
اللیل إذا خانه لوئه يتقلب لنهار 
ضح الضجیج بالندا اصحي يا فجر الناس 
فينك يا صوت الغلابة وضحكة الانفار 
واحنا وراهم أساتذة حايبة 

۲۳۷۰ 


تتعلم إزاي تحب الوطن وإمتى نتكلم 
لما طال الصدي قلبنا ویأسنا من فتحه 
قلب الوطن قبلكم كان خاوي ومضلم 
أولنا في لسة الجولة ورا جولة 

دة سوس بینخر يأ با أبويا في جسد دولة 
إيوه الملك صار كتابة إنما بدا 

لو غفلت bye‏ لحظة یقلبوا العملة 

کن خوفي ما زال جوة فاد يكبش 
الخوف اللي سأكن شقو ق القلب ومعشش 
e‏ 

وی لو ی 
وحاسبوا آوي من الديابة اللي في وسطیکم 
وحاسبوا آوي من | لديابة اللي في وسطیکم 
والا تبقي الخياتة منك وفيكم 

الضحك على البق بس الرك على التيات 
فيهم عدوين أشد من اللي حواليكم 


۳۷۱ 


دفات القدر 
(قصيدة) 
سيد حجاب 
(إلى خفافيش الليل القديم) 

سقط القناع! 
وبرقع الحيا. . شالوه!! 
واتعرّت السوءات وشاهت الوجوه!! 
رفعنا قامة وهامة. . بانت الكرامة . 
انكسر سم الأفاعي والضباع . 
وبان لنا اللهو الخفي . . واللي خفوه. 
واللي في لحظة يحضروه. 
واللي بمزاجهم يصرفوه. 
وعرفنا مين فينا الجبان اللي اشترى فينا وباع . 
واللي الجميع بيعرفوه! 
ومين قتلنا وافترى وأدمن الخداع . 
وشفنا مين مع الحقيقة وشمسها. 
ومين سعى لطمسها. 
ولما WL‏ عن ضمیزه قالوا: ضاع . 
طالعين وطالبين الشهادة. . 
. . ومين طلب حق الشهيد. 

۳۷۳ 


sat 


بيجرّموه. . أو يحرموه في سجنه من ابنه الوليد. 
ويباركوا للي صاب نشانه عين أخوه : 
اتسلم إيديك يا باشا . . . صبته فى النخاع! 
ده قطع إيده. . . وفض فوه 
وعار على اللي خلفوه 
آرنب على الاعداء . . . علينا احنا شجاع 
إيشحال إذا ما کانتش سلمية . . . وإيد واحده يا هوه! 
والعسكري العرة اللي عری أخته . پچ ہلت أمه وأبوه. 
عارع اللي شوّه وش جیش الامة . 
عار ع البيادة . . . والقيادة . 
من اللي شار . . . واللي طرح. 
للي اقترح۰ ۰ . للي شرح. 
للى أمره 1 واللي أطاع . 
وأهو. . . كله ع المكشوف. . . وشوف. 
يا فارس الحلم الیل . 
دلوقت. . . لا شىء مستحیل . . . Sul‏ تنوه. 
يا شعينا الحر الحسیس . 
يا ولاد حوریس. 
آدی الهویس . se‏ وح تفتحوه. 
شوفی ball‏ لبكرة بيعلا في المیدان . 
يملا الودان. م والفج بان. 
۳۷ 


و 


بس الأدان. . . بيخنقوه. 

بكرة اللي جاي بالضي . 

وبحق الشهيد الحي . . . مدوا له الدراع . 

وامسكفخلوة..: و امسق رة 

وكله في الإمكان. . . وكله مستطاع . 

واي حلم بتحلموه 

من حقکوا. . . وبعقلکو الشاب النوّر ح تحققوه 

وأحسن وسيلة للدفاع . . . هية الهجوم. 

على عش بوم غشوم. . . مشوم. . 

وع البتاع . . . اللي سقط عنه القناع . 

كله یزوم. . . وتتطلق من الدفاع ثلاندفاع 

واحنا فى إيدينا الدفة . . . والریح فى الشراع . 
¥ چا قن 

يا بیاعین الکدب. . . طلا Apt‏ 

بضاعتکو بارت . . . كان زمان أوى وجَبّر. 

السر في الأيام دي مش في البير. . 

وكل الدنيا شافت الخبر . 

بس انتو ما پتاخدوش عبر . 

نفس الکلام . . والاتهام . . 

نفس النظام . . والشوشرة والانتقام والافترا. 

الثورة مش تهمة. . 

الجريمة ALIN‏ واضحة لمن يرى. . 

بتقتلونا من بعید ‏ . 

وتطلعوا goed‏ | الشهید. . 


۳۷6 


وتكركعوا في أكمامكو وانتو في الدرا. 
وتهأهأوا وتستهزأوا. . . بضمير بليد. . 
باللي اتسحل . . . واللي اتعور واللي اتقبر. 

¥ ۲ * 
يا رباية الزمن القدیم . . . المستجد المستديم. . 
المستبد ابن اليهو دية اللئيمة ابن الزنيم. . 
اللى إذا اتمکن . . . غدر . 
كان ألف لعنة علیه . . غباؤه ألمعي . 
حفظها صم. . . ولم يع. . 
عقله اللى أد الترترة . 
كبرت معاه. . . ظن الخيانة والعمالة. . 
والاستكانة للمهانة . . . ضمانة للسلطة. . 
وإن السلطة لذة مسكرة ومخدرة. . 
ربوا العيال على مال حرام . . وبقى النظام. . 
اللي سبق. . . سف وسرق. . 
ويا بخت مين لغ وهبر !! 
ياريتنا نصحی للكلام بقى وما نمشيش في الغلط . . 
ونقول مصالحة وعفو ونظام مختلط . 
يجمع ما بين ماضي عبر . . 
بوشوش قديمة. . بصبغة ما تخبيش كبر؟؟ 
على حبتين إصلاح . . . وكلمة مؤثرة. 
عن هدم دولة. . . ويترمى الجيل الجديد. 
للمجزرة! ! 
الدنيا مش سرقة ونهيبة . 
الكدب خيبة» والحقيقة السافرة. 

۳۷۹ 


انا ا ف كر هن مزا لین ‘gal‏ 
تو یا بعدا. . . مکلیشین . 

في ظلام سنین غبرا. . . وأيام غابرة. 

ولا آمریکان. . . ولا صهاینة . . . ولا عرب متصهینین . 

لازقین على عروش خاينة بشوية غرا. 

ولا فلوس . . . ولا فلول متشحورة. 

ح یعژموکو . . . إمتى کانوا الغرقانین . 

بیمدوا إيد للموحولین في شیر مية ف منحدر! 

والحق حق . . . وحقنا وحق الشباب اللي اتخدر 

اللي انکسر . . . ما يتجبر 

الدم غالي . . . وعمره ماح یروح هدر . 

واللی خرج من قمقمه . . 

مارد محال تلجمه. . أو ینجبر . 

ومن النهار دة. . . لا بالعصا ولا بالجزر . 

ولاب د a‏ ان 

لأ شوف كمان. . . الناس طوفان. 

غضبان . . . وهیجانه خطر. 

es 

اح تسيب لنا بكرة إحنا رى باللي فيه . 

وأولى بيه. 

9 . نتنشكر. . . وتحترم Piss‏ 

با تكست :وتف 

Pe:‏ . ونشر دك و في الريح تتوه توهة الغجر. 


* # k 


we 


۳۷۷ 


ما بقاش بعيد. . . فجره الوليد طاهر عفي . 
مصري الضمیر . . . والحق دينه ومذهبه. 
وعالم الضلمة القدیم . 
لا بد. . . ولازم يختفي . 
ويتكفي اللهو الخفي . . . ونار سعاره تنطفي 
والحق ظاهر. . . وشه طاهر. 
لا البداوة. . . ولا العداوة. . 
ولا الغباوة تحجبه أو ترعبه. . 
ولا فتاوى من أبو جهل أو ابن آوی تحجبه 
والمصرى مش ح يلين لمين يوم آرهبه . 
لا من سلالة أجنبي. . 
ولا من حثالة دون غبي . . 
¥ عسکري . . . ولاامفتري... ولا أشعري. . 
ولا مذهيي. .. ولا لولبي. . ولا طاتفي. 
طول ما العقول متنورة. . 
ارادتتا مش متزورة. . 
ويا ويله مين هان شعبنا أو أغضبه. 
فين الضمير؟! هوه انتو مش بتفهموأ وتستوعبوا 
ولا انتو مش بتتعبو!؟ ! 
عايزين قصاص بالحق. . . والناس تكتفي . 
الناس دي لا الزنازين تساعها. . 
ولا الجيوقن تقدر غلى اخضاعها. . 
| و ولا من جدورها تنخلع . . 

YA 


ولا من بلادها تتنفي 
اشارتكو خضرا. . . طريق سلامة. . 
ارحلوا عنا بسلام. . . أو جربوا. . 


غضب الحلیم . . . نار الجحیم . . 
من شعبنا الحر الوفي . 


الوقت بیضیق اهربوا. . . ده لو لحقتو تهربوا! 
قومي يا آمة . . . واهتفي 

ومصدقك من غير - يا أمي - ما تحلقي 
وأكيد أكيد. . . ح ينتصر دم الشهيد. 

ونمد إيد مع Lye‏ دانیال العنید . 

للجنة نلقى الشیخ عماد . . والنور یقید . 


وندور مع حور عين محاوطین موکبه . . 
وموکب الفجر الجلیل . 


واتزاح يا ليل. ۰۰ ارحل يا ليل . 
يا نبعترك شذر مذر . 
ولم تعابينك يا ليل. . . ولم وطاويطك يا لیل . . 
وارحل عن الریف والحضر . 
وشوف be‏ - 
كل الضلام ده. . . شمعة واحدة تخلبه 
وان كنت يا ليل وحش غابة نحش نابه ومخلبه 
وان كنت بخت اغبر إيدينا السمرا قادرة تقلبه 
وان كنت موت . . احنا اللي علّينا الهرم. . 
هرم الخلود. . . حجر. . . حجر. 
وان كنت باب مقفول . 
إيديئا الحرة دفات القدر 
مين اللي يقدرع القدر. . . إذا خضر 

۳۷۹ 


تغريبة الميدان 
(قصيدة) 


محمد البحيري 

اللورة جسه كوك ب حمل MSL‏ الانسان 
أن تلقي ذاتك تحت النار 
وتجمع شعرك من فوهة بالبرکان 
a‏ و ارا بخن 
— : . أو فربان 

deb ssi 5S gts‏ الشمس البديع 
jee‏ رأس الشهيد في تغريبة المیدان 

%+ % را 

أطلق رصاصك LAL‏ . . يا صاحبٌ الشرف PLAN‏ 
عبرت tle‏ الثورة البيضاء خلف وجودنا!! 
سود بالوطن Esa‏ 
والبرق 325 وامضًا ومحرضا 
إيقاعة طبول قافلة الجياغ 
من شقوق الارض جتنأ 


وفوق أرصفة الضياعٌ 
كي تشهد الدنيا ولادة ثورة 
قنديلها رام الحسين 
وكالمسيح ولادة. . . في غير قنطرة الجماع 
وكانطلاقة نيزك ينتهك أنسجة الرؤى 
ورجال ضبط الفي والمبكى Ea Sas‏ 
فتجلدوا . هي ساعة . ۱ . هي ساعة 
أو جنة شهرت تلونٌ بالطلا أعناتها. . . لموتة الرجل الشُجاغ 
¥ * * 
یوسف الصديقٌ معتقل النبوءة والصبا 
وللفرعون أن یبقی . . حتى يضاجع خلمَنا 
بأجمل حورياتٍ النيل 
a5‏ بابه العالي tess‏ عرشه باعوا!! 
أو بايعوا ولي العهد على دبابة إسرائيل 
والشعبُ یحمل - مُكرمًا - رايات خبزه البيضاء 
بنفق الجوع . . . الخوف. . . القهر. . . اللامعقول 
فانتبذت مصرٌ بحملها الشرعي عنا موثلا 
في رحم الحارة. . . في حشا مقهى الحسين 
بجزس ساقية Cee‏ لحنها للظل. . أو للطل 
أو للريج لاقحة حواشي ب الحقول ۲ 
حتى إذا Se‏ المخاضٌ | 
انفصل فارسها الملثم عن 
خصوبة حبلها السَرَّيِ 
فانتزع الفتیل 
كي تلد بالمیدان رَتل زلازل 
YAY‏ 


Eek‏ > اا ate‏ معا ؛: 
حصی طير أبابيل 

دم الشهداء علی جدار ُتحفنا برق 

یسیل . . . حداء القبلة الأولى 

أريج الكلمة الأولى 

dhe‏ ولي يالكعبة في عام الفیل 

دم الشهداء على جدار متسهنا 

Cae‏ يقول. . . ضراختا رعد 

وليل حصارنا مجدٌ. . . حجارنا 

الصغيرة في مجال الغاز والخرطوش 

من لظى سجیل 

دم الشهداء in‏ القائد إبرأهيم 

Pe‏ المحروسة رف لیرفل شکل العالم 

فوق جناحي جبرائیل 

دم الشهدا يا وجه ثورتنا. . . سَريرةٌ عشقها 
نوی صندوقها الأسود. . . فرس ead‏ مَدّرجًا 
ما بين حي الأربعين 

وحانة للعاشقين بقير الجندي المجهول 

دم الشهداء فشر مصر نفسیها سهاو 

aie . بالتاریخ‎ Lit ول‎ 

وتقلد صرخة يوحنا في ا روع oll‏ الانجیل 

لا عزف تضاف التورات. . . ded‏ سقف المطالب. . . لا يعي 
آنصاف رجال قتلونا أنصافٌ حلول 
aly‏ لقول اغ بع يا زهو bpp be‏ 
احمل عصاك. . . ولتبادر بالرحيل 


YAY 


احمل عصاك . . . ولتبادر بالرحيل 

* * XK 
ان الثورة في البلاد وجه نبي غاضب‎ 
ea are 
ومن معاقرة الحشيش . . . ومن عبادة الأصنام‎ 
3 1 
BU أسماؤنا. . . تتوحد الاسماء. . . کل الجیل‎ 
45 کلنا فى سكة التحریر قشر‎ 
في كيميائه قلبُ الصحابي المهاجر‎ Jos 
النظام‎ Lin} کلنا حتی الصغارٌ نريدٌ‎ 
Lae فانتهوا عن أرضنا. . . وعن خرائط‎ 
عن دولة الشهداء یا . . . بغایا سلطة الاقزام‎ 
دب و‎ 5 
انتهوا ولتحملوا عن أرضنا آذتابکم‎ 
من تاريخنا آسماء‌کم . أسماءكم‎ Cat 
go, 3 
عَمودَ مُسيلمة الکذوب لدى جريدة الاهرام‎ 
اب . وخذوا | المتاریس الجواسیس ی التقاریر‎ 
التراخیص انتهوا‎ 
میت هت العطاع العام‎ ce ae 
خذوا العمالة البطالة التنطع السفالة"‎ 
الحكم أولادَ الحرام‎ Oye be لتأخذوا‎ 
العنوسة من سرير شقيقتي‎ 2S خذوا‎ 
- خذوا الدستورٌ مدفوعًا على الكرسي - قبل القن‎ 
معهد الأورام‎ Ge 
اللوز من يد الأطفال‎ Glad خذوا‎ 
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خذوا الصلیت خذوا الهلال 

خذوا العلال خذوا al AI‏ 

Lit‏ کباش العيد من بشارة ليلة الاضحی 

څُذوا and‏ الكنائس من ظهور أعياد القيام 

خذوا انجیل يوحنًا . . . خذوا النيرانَ الجنة 

وإفك الناسخ Spall‏ لمتن سورة الانعام 

it‏ القمح Gb at‏ . . ما تحیض أكياس الدجاج 
غذوا Blas‏ الحياة على قرارات العلاخ 

شذوا Cab‏ الرجال. . . وما تُخبئ ظلمة الأرحام 
خذوا رَغيفٌ المُعْدَمِينَ . . . حافلة الموظفين. 

ليل مقاهي العاطلین . . . وب أبراج الحَمام 

Lt‏ سبعينَ ملیار حصانًا عربيًا آسرجها 

فُرسانٌ المعبد قربانًا. . . جدارًا عازلا Ue‏ . . مداقع دولة PEL‏ 
خذوا الشكوت. . . خذوا الكلام 

واتركوا دم الشهداء لكي يُرَوَي آرضنا 

حتی نحررٌ قمحنا. OF‏ فروتًا. آلف عام 

ولكي SKE‏ نصف ساعة. . . فنعرفٌ وطنتا 

بدون وزارة الإعلام 
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لن یقبل الشهداءٌ مئا. . . كي نکفنهم 
مجرد أن يُذلوا باستقالة 
فالراحلونَ. القادمون. الصامتون . الامنون 
بظل فرعون حثالة 
رُدوا مساكنّ oh ABI‏ من حقائيهم لنا 
Sea‏ آوراق اللضوص إلى دواوين العدالة 
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أعيدوا رافدًا للنیل من شفا أرصدتهم 
ومن حلي نسائهم 
مما استباح كلابهم ورقيقٌ صاحبة المججلالة 
ردوا منابرَ القدس الشریف طليقةٌ حضراء 
ae 2 +‏ و | ~“ 5 
لیذفعوا من لحمهم . . . من عمرهم Gat‏ العمالة 
أعيدوا الارض . . . ملح العرض . ۰ . والتاریخ يا سادة 
آعیدوا لنا مصر MLA‏ 
a‏ ۾ ا 
يا وسف الصدیق عبر زمتنا 
:اي 41 ۰ و wi‏ 
نهر وبحران وشحب جائع 
s 4‏ 
LS‏ تحاصره القنافذ والبطالة؟ 
باقشب ای ند گر این دوا 
قميصٌ حبييتي . . . اغتضیوا الغزالة 
ار 4 
يا یوسف الصدیق قم . . . 
هذى حشود الشعب ما عادت تخاف 
فرعون جوَعَنا ثلاثيئًا عاف 
oS‏ ما انتزعَ ole‏ الأصالة 
۳ 4 
لتعرف الاطفال في حارات مصر 
Ul‏ بار Wadi‏ أبلغنا الرسالة 
آنا بتار bab) Waal‏ الرسالة 
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لم تُعلنْ جهةٌ مَسؤولة. . . يا عمي 
عن هذا الحادث 

ذبحوا Wee se Aa‏ . . بالشارع يا عبد الوارث 
داسوه بأحذية (العادلي) آلفی مرة 

سحلوه لكي يدوا الثورة 
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چ bg 7 “g7‏ 
وجل رلدك عيد الوارث 


هل تزع روحي من روحي 

هل tl‏ خبي بِرَضَاصَة 

آدماء > — 5 bs‏ كدماء يسو ae‏ 
0 كل lithe‏ کي يُهدي ا لا 
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م ل آنتم . م نسحو « . . یات ۸ 
en‏ ريق خاسة؟! 
هَل أ شم حَقَا درغ الوّطن إز زاء ا لفثتة والفوضى؟! 
أم قي وكلابٌ حراسَة 

هل US ST‏ مصريون؟ 

ارضفتم ثديّ Jol‏ الخرٌ على Shee‏ 

oy‏ قمحا خيلا ما بين ذراعيّ كَرَاسَة 
Chal‏ بخبي مصلوبًا. . آمنت chy‏ مَصلوبًا 
وکفرث فسادًا وسياسّة 

أنا Joi‏ عاشقة شهدت في خبها زمن البلادة 
آنا المجهولة في وطني ‏ 

أنا Ul‏ المولودة 5 في العراء العز من عام الْرَمَادَةِ 
تور وف بای 

SY yy وأنا السَنْسَ‎ 
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HEN Ul,‏ بنث بير الستة عشر 
آنا الا التاكلةٌ لاله البكر 
احتصم ری كل الكسكر tly‏ 
git‏ تلف على شنت . لأول مرة أحياة 

تحت أحذية العساکر . . تحت آلات الابادة 
هل ysl‏ ثغرة يل الوت يا وَطني 
Zea gl‏ الشّهادة 
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شباب مصرّ. . . وَقودٌ ثورتها البليغة. . . دفء Lee‏ 
Youd BLS‏ المجدول فى سمس ELEN‏ 
يا من GALS‏ جذوع المُفرّداتِ CARL‏ 
لتلزعوا أوراقهًا. . . حتى کشفتم عَورة الشیطان 
في قصر الخيانة 
يا مَنْ وضعتّم التاریخ بمحنة i pAb‏ 
ورتم Gite‏ عنا. . . عن أصابع فجرنا 
عن وجه متا Sit‏ 
بغیرکم US‏ رژی مسحولة. . وأنفسًا مقتولة 
YE sly‏ حَمَلْتُ Grune‏ براهينَ الإدانة 
حتى at pine‏ في طينة النيل الجمیل 
أعدتم القَمّرٌ Seal‏ . . نحو أكواخ SIAN‏ 
‘isd‏ آروع الأجيال. . . كيف انتَقضٌ جيل بين أصلاب الخيال 
لیحملوا آفکازهم. . . ولیحملوا آوزازهم 
ولیحهلوا عَنَا وعن مضر BUS‏ 
لار تبرحوا SLA‏ مهما اضطفٌ SN AS Galt BE‏ 
انقوا بحفظ اللهوّ العشق KO‏ في دمانا 
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ُضَوبه إلى عدم عرمی eles‏ الجبانة 
pace‏ الله والتاریخ Se‏ أحفاد الخسین 


3 أل كلس او ال وی رو ما زمه 
دیس أحفاد لزید بن انعقیم مر جانه 
#k‏ زد x‏ 
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هل هد حشد وطنی . . عَوذ للجاهلية‎ 
Lab jell jee يا هذا الق من‎ 
قوق یر لو‎ CTH يأ عذ‎ 
َل کر علیکم أن تحیا كَالعُشْبٍ على حجر ار‎ 
ها کر لمآ اروس سول ره‎ 
د الردة للمید‎ paul 
mr فينا أل‎ ۶ 
القرآن لکم باللغة العبرية‎ “pens 31 al 
الأولى‎ Ship eh ae 
إلى أمن الدولة قطعانٌ خراف ممخصية‎ GL 
من عَلق و توق الحازوق‎ 
سوى الخا . سوق الأحكام العرفية‎ 
507 هذا‎ Lab من‎ 
Pease بن‎ 
لمصرّ جرائد رَسمية‎ PEAS! من وَرق و‎ ey 
سوى القّواد‎ rae من آغرق‎ 

سوی الطبال 
سوی الرقاص على أحبالٍ الجزيية 
من at‏ الشلطة ربا آخرٌ. . كي تُعبد 
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برژی وفتاوى شرعيّة 

nhs أ‎ pt AS Mele من‎ 

يتضبط إيقاعَ (الصّابحات). JBI AS.‏ الفغلية 
أن نرد وق ایض افق وعیا gt‏ العيتين 
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ta} الخطط‎ 595 


al yal ید مصر سوى‎ ie 
عرضا‎ ..la,l.. Ub, تهدي‎ 


للام a‏ الأغلية 
من ESN‏ بالجَبَانات وأقصى مصر من المَیدان 


ace a, er‏ ء خيل باتجاء الیل يجري 
ار الشمسن يجري : . . في مار القمر يجري 

isi دوز‎ atl دور‎ ee! 

لن يَرجِمَ زَّمنٌ الفاشيّة 

لن یرجع 335 الفاشيّة 
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الآن ترتفع الستارة. A FOV.‏ الستارة 
Bes.‏ المیدان في مایا عرضها الأول 
bal‏ ما يوازي ا 
أذابٌ الكل بعص الببعض حل الضِدٌ في وطني 
حلفت لكي أ- حك القت SAN GEG.‏ 
أنا في مُضون اللحظة الأزمان تشويقٌ 
ربیعی التفتح والإثارة 
الآن ترتفعٌ الستارة 

۳۹۰ 


تذمل الدنيا Lad y Yh‏ 
EL‏ الآن كتا . . أو بأنا الآن صرتا 
مهد أفلاك الخضارة 
ضفایر في طعم الساء وقد تجلن عُنوة 
عليه درویش لیلتقط التباتات الاشارة 
يا مُذا العارف بالهوی. . احتمل الهوی . . أنتٌ الهوی 
والکأمن جديد وشهید ۱ 
ونساء بلادي سلميًا تشرب من خلوته ناه 
ضفائر تمسح الثُوارٌ خصب Eat‏ الأولى 
من طمي نيلنا المنقول من أساطير الجَنوب 
إلى دكاكين العطارة ۰ 
BUS‏ تقل الجرعی. . . تطيرٌ كأنها ژمخ 
تحرّضنا فتسبقّنا نحو الشهادّة عن جُدارة 
ضَفائِرُ تک المَيدانَ. . تحت القَصف والنيران 
ضفار تة Si rire‏ تحت آعمد: الإنارة 
تمنحنا الكسرةً والأشعار. ee, Sal CEA‏ 
غي مصر على Uh‏ الجيتارة 
تشاطرنا َوَس الأخلام 
على أنْعَامٍ الشيخ إمام 
ini‏ ناصر وجيفارا 
تسبح في بحر لمات 
تون في ملح AS‏ 
Bb Glens‏ ِن صَدَفٍ 
يشل ضحَايا العبَارَة 
JS,‏ وم تُسِدُ SAN‏ - شرئقة الحرير - إلى غدير واضطجاعة 
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بكل يوم تفر الريح المُوْمم GORA‏ رَ بالعَساكر والاشاعة 
JS,‏ یرم مش . . تتظر ELE hy‏ من دين JET‏ السفارة 
ضفائز تزع SULA‏ والوّریت والخصیان 

والافیون والبرشام من دَوالِيبٍ الورّارَة 

ضقائر. . as‏ باکوام الاب 

SEKI Glas كُلَّ‎ 

حتى ESS‏ الأحزاب سوق أسواق BEM‏ 

ضَقائر. . . قد أَفْهَمَتني GS‏ يَصمد ژبع قرن 

جيش أطفال الحجارة 
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واحذ‎ Sole AN لائر‎ 11 
نيه تلاوت ريل من محداعه. . رشده‎ 
N نة حاد‎ Gib الشعث‎ 
sil tl في تت عدر آوفي من‎ 
يُعدَّ آدوار | ار القرود‎ ok I ورتیش‎ 
SAR 
Y. . من آعیّن البنسطاء‎ E e 
المیدان. . لا‎ ad من‎ 
لا واغذروا أن تدځُلوا بهم إلى رَمَّن الرةة‎ 
الميدياء دس الکلاب‎ Hl aly والمَواقف»‎ LEY فَحَربٌ‎ 
الفيتو. صرب الکنائس‎ % ees الأحرّاب»‎ felt 
sis خط‎ yl 
لافتات الحيض والتکفیر‎ «all ود ااي الخوف في ۶ ین‎ 
Eh EAN اتاق التاعَة ة‎ ntl بَلطَجَةٌ الجوار» ذم‎ bu (وقف‎ 
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th, 5‏ تقسیم سل . . GES Gis‏ غود 

فتوحدوا. CSCS (gate‏ والقّلوت والاقداع. .۰ تَوحَدوا 
pice‏ فرح ج القَادِمِينَ لیطرخوا سيناريو لام SAE‏ 
Sasi‏ الله من عَزع الضمیر تطعا 

ولیتصرن الله جنده 

ولیتضرَنْ الله جنده 
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مغ هخ يها شن مكائدَمًا! 
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۲۰۰ SES ais مَاذًا‎ 
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BES مادا برك‎ 
SEW وتا من‎ 
مق الأخباب؟‎ ye أمْ‎ 
۴. . آم عفر ات الذى ك الا‎ 
ماد ریا تدای‎ 
sal تُلْقَى خطابا‎ if 


وتقول: 8 AE HAN‏ 
ماد و نید Sis‏ لین أدب الخطابُ . 
ees i‏ 
pease a‏ عت li‏ باج hy‏ 
أرعازتهع شو العأ .. 
سول قذ A258‏ 
مَنْ دا قذ يُصَدَّقَ BE‏ في 255 وقي el‏ 
eb oI‏ متا تغني reat]‏ 
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ماذا برك تتتظر . . . ؟ 
رام ses‏ 
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Me Bi‏ 9 عزئبك قذ ths‏ الله من تس العَبَاء. . 
3S‏ وَاقعيًا. . . 
_ و ر 222 “uy‏ 
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فق خاطري يغلو HG‏ 
a 7 7 ie ae‏ ص 
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وَسَيْكْرِمُونَكَ في pelle‏ 

oe ص‎ 4c ale sie ا‎ ay Passe. 7 sll at 
وو تنا‎ 2+ 


SEES hs, مادا‎ 

الا غَادِرْ لَمْ Ak‏ في Rak SN‏ لمَلْءِ حَمَائِبك! . . 
Yr - “ = 7‏ 

ارب بیخت تخو oil‏ موق 

ییا 


32 


0 

والککتاه عد Hage, (yb bo‏ 
Sha,‏ صار Ed‏ 
لاون oe we‏ 
الوك تمك تَعْجَبٌ من صرُوف الذّهْر؟ 


اظن ai‏ ن اليش Sled‏ رفحه حو و لت ایا ِن أجل das‏ 
و هَل 35 اوليك الان esd‏ , بِالسّتَابك ef 08 Gil‏ 
عَرْشِك. ..؟ 
ا با الجترال کل الجند في 7B‏ 
Yes‏ 


ر 


وان ha‏ 5 رايط on j‏ حَدُ أَمْلَهَا في رَجه بَطشك!. . 
Pest)‏ 
bl aide‏ رک انم ریگ 
راخنز flaw‏ زانهم 
0 ۵ - 
واحدر agi she‏ وطا طاح ar‏ يه الوم 
مُكل Gib‏ الجئد dang hs‏ 
قَدْ OUSU UE ple‏ إذا E455‏ 
ويُوصِلوتَكَ إِنْ بَقِيتَ لجَوّف تَعْشِك!. 
هخ * 
Gl, ts‏ تن . . . ؟ 
١ 00‏ 
يا يها الوم في کل Ue‏ 
Zit‏ اللو في کل By Nay tee esi‏ 
ا al ai fai‏ المُحَصّن بالود لین 
ال ۴.۰ 


Sipe: 8 Fu ا و ا ی‎ Ne 
الكلاب المَفسدین الفاسدين. . .؟‎ Spe تخاسب مَنْ رَعَيْتَ‎ Ol هَل سَتْقَسِمٌ‎ 


as a ۳۹ و‎ wat م‎ Ve of 
ك راسي عن الفقرّاء‎ 
۴ go> مَعْ‎ 
8 م م اه “ اع‎ 2 SEE 
0 
موی‎ 
Uns be عَفوتا‎ UY 
راز‎ et رد‎ ee ee sa qe. Soe te ey 3 
۷ ين‎ 
. نيع الزشوم الوم آث!.‎ 
Sais ن رم اواز‎ 
۳۰۹ 


ك gi‏ ترعن NAY eB‏ ابا 
تتا اج مُعْجِرَّةٌ ولکن مك ء gs‏ المَعْجرَّاتُ . . 
یل ا بذ گر 
تیش خن حَلَعُوهُ في عَجَلٍ 
ند حو في ؤم يه eth‏ 
يا ایب التأريخ قل لي 
35 حَوَيُتَ من J‏ العظات ت الوّاضخات . 
ن نع نت وش in‏ 


tian &‏ وَاحدة 
وان Cal‏ المَوْرٌ Sa Pairs‏ 
ارت ON‏ إن بقیت نی 6 5 أن كلمن Nok‏ 


* Ke د‎ 


ان بلقت .. 
دزي oy‏ ي رهم ل pie ght‏ ین تخت تلك 
نا في آخر adil‏ الأخير من القصيدَة! . 
أذري وتذري شیف جرف لبق فيك قَدْ Sot‏ قد 
siya‏ الْهَجْوَ. 


ee‏ و 
5 


تاک نخدي ين ENS‏ 
م ما زلت مُختارًا. 
ول لا 

695 علامّات BG‏ في یزاب حیتما بدو بَعِيدَة! . 
في JM Bia‏ راک مج 
ولعزف owas‏ مُروبك مغلا ists‏ 
Bik,‏ طبعث على له نفس الجريدة! . 
تا سید القَضر امن 
لح مَنْ يجري راك بالحجارة Soy‏ 


هس ی 
فانتبه . 


نت eet‏ لیم َل نت ra bi‏ 


فهرس عام 


ny oe 

آشتون» كاترين: YAY‏ 

آل الشيخ؛ عبد العزيز: ۲۱۷ 

ابن خلدونء أبو زيد عبد الرحمن 
أبن محمد : ۱۱۷ 

الابنودي» عبد الرحمن: ۰۲۰ 
1¥ 

أبو ذكري» كاملة: ۱۳۰ 

أبو زهري» سامي: ۲۲۷ 

٠١5 العینین» الدیدامون:‎ gl 

۱۰۸ ۰۱۰ الغار» محمد:‎ gl 

آبو الخیط : أحمد: ۲۳۲ 

۱۲۲ ۰۱٩ فجر مسعد:‎ gl 

آبو فخر» صقر : ۲۰ 

الاتحاد الأوروبي: ۵ ۰۲۷ 
1۳ 


اتفاق E‏ دیقید (۱۹۷۸) 


انظر معاهدة السلام المصرية 
الإسرائيلية (۱۹۷۹) 

GLa‏ المصالحة بين فتح وحماس 
(۲۰۱۱) (القاهرة): ۲۳۲ 

اتفاقية الکویز (مصر/ إسرائيل/ 
الو OLY‏ المتحدة) (۲۰۰): 
& ۵ ۵۵ 

إشوبيا: ۱۳۲ 

الاحتلال الأميركي للعراق (۲۰۰۳): 
۷ ۰ ۱:۳ 

الاحتلال البريطاني لمصر (۱۸۸۲): 
۳ 

الاحتلال العراقي للکویت (۱۹۹۰): 
£1 

أحداث أيلول (۱۹۷۰) (الأردن): 
YA‏ 

الأحزاب الكارتونية: ۰۱۹۰ ۰۱۹۹ 
Ye‏ 


أحزمة الیوس : ۰۱۸ ٤٥‏ 
أحمد» بسمة: ۱۰۷ 


الإخوان المسلمون: ككل ee‏ 


۰۱۱۲ ۰۱۰۷ GVA <11 
-۲۰۵ ۱۸4٩ ۰۱۵۱ ۷۸ 
۰۲۸ ۰۲۲ ۲۰۹ ۷ 

۲۲ - 4 


أديس أبابا: ۰۱۳۲ ۲۳۳ 

الاردن: ۲۲-۲۲۳ 

أزمة آذار/ مارس ۱۹۵ (مصر): 
۳۹ 

4٩ إسبانيا:‎ 

الاستبداد: ۰۲۱۰ ۰۲۳۱ ۰۲:۳ 
۲:۹ 

الاستعمار الصهیونی : AN‏ 

إسحق» جورج: ۱۰۰ 

الاسد بشار: ۰۲۱6 ۲۲۱ 

CET ۰4۳ ۰۲٩ ۰۱۷ اسرائیل:‎ 


۰۸۳ ۰-۸۲ ۵۵ -۵6 ٩ 
۰۱۸۸ «NAN ۰.۷۵۱ ۰ 
“TET ۲۶۱-۲۶۰ ۵ 
-۲۵۸ 0۲۵۰-۲۶٩ 6 
۳۹ 

(سکندر» أمين: ۱۰۲ 


۰٩۹۳ ۰68 ۰۳۶ CVV الإسكندرية:‎ 
۰۱17۲۸ ۰۱۱۲ - ۵ 
TEV ۲ ۲ ۲ ec VOT 


۳۰۹ 


اسماعیل جميلة : ۱۰۷ 

[سماعیل » خالد: ۰۱٩‏ ۱۲۳ 

إسماعيل» ممدوح: ۵۳-۵۲ 

الإسماعيلية: ۰۲۵ ۱۵۲ 

آسوان: ۰۳۵-۳6 ۰۱۳ ۱۵۲ 

الأسواني» علاء: ۰۱٩‏ ۰۱۰۷ 
۰۱۲۱-۱۸ ۱۲۳ 

أسيوط : ۰۲۱ ۰۲۸ ۰۳4 ۱۵۲ 

۰۹۰ ۰۸1 ۰۲۷ الاصلاحات:‎ 
۰:۰۸ ۰۱۷۵ ۷ 
yay ۰ 

اضراب ٩‏ نیسان/ آبریل ۲۰۰۸ 
(القاهرة): 2-1۳ ۰16 ۰۷۱ 
۱۱ 

إعلان القاهرة (1 نیسان/ آبریل 
VY ۹‏ 

اغتبال السادات (۱۹۸۱) (مصر): 
AY‏ 

أليو - ماري» ميشال: ۲۱ 

الامارات العربية المتحدة: ۰۲۱۶ 
۳۸ 

۲٩ الإمبريالية:‎ 

الامم المتحدة 
- مجلس الامن 
-- القرار (۲۶۲): ۲۹ 


آمیر» شموئیل : ۲۵۰-۲۹ 


۲۰۵ 


أميركا انظر الولايات المتحدة 

أمين : جلال : ۱۱۷ 

أمين» محمد: ۱۳۹ 

الانتخابات النيابية المصرية (۲۰۱۰): 
CA IAG NT‏ 10° ل 

انتفاضة الأقصى (۲۰۰۰): ۰۳۷ 
٠١ ۳‏ 

انتفاضء الخبز (مصر) (۱۹۷۷): 
۸ ۳۳ ۰۳۹-۳۵ ۵۱ 97 

انتفاضء طلبة الجامعات (مصر) 
(۱۹۸): ۲ ۲۷۰-۲ 

انتفاضة طلبة الجامعات (مصر) 
(۱۹۷۲): ۰۱۵ ۳۰-۲۹ 
انتفاضة عمال حلوان والمحلة 

(مصر) (۱۹۷۵): ۱۵ 
الانتفاضة الفلسطينية (۱۹۸۷): AY‏ 
أوباماء باراك: ۰۲۱۲ ۲۱۸- 


۰۲۵۷-۲۵۵ ۰۲٩ ۸۹ 
۳۱ 

آوروبا: ۱۵۶ 

اتتلاف المصریین من أجل التغییر : 
Y۲‏ 

۲۳۰ ۰۲۱۵ ۱٦۵ ۰۸۳ إيران:‎ 
YEA ۲ 

[یسروفیتش حاییم : ۲۶۲ 

إيطاليا: 8۱ 

إيلاث : ۲۶۲ 


۳۰۷ 


ان - 
اور جلی : YEA‏ 

باراك» رفائیل : ۲۶۷ 
اروس ۲۱۱۵۲۲۵ 

بانيتاء لیون: ۲۵۳ 

بایدن» جو : ۲۵۷ 

البحرين : ۰۱۸۰ ۲۲۵-۳۲6 
البحيرة: ۱۵ 

البحيري» محمد: ۲۸۱ 
البحيري» تعمات : ۱۳۶ 

بد ر Ole‏ ؛ علي : ¥ 
البدوي» السيد: ۲۰۱-۷۲۰۰ 


البر ادعی» محمد: ۰۷۲ ۰8۳ 
۰٩۱۲۱ ۱۰۷‏ ۰۲۲۱ 
7 - ۲۵۷ 


ار جوازیة: ۰۲-۱ ٤١‏ 

البر جوازية الکومبرادورية : OV‏ 

۲۳۹۰ Ul esti 

برنامج الإصلاح الاقتصادي والتكيف 
الهيكلى ٥٦ :)۱۹۹۱( RSAP)‏ 

البروليتاريا: ۵۵ 

۲٣۰ 29٠ بريطانيا:‎ 

البسطويسي» هشام: ۷۰ 

بشارة» خيري: ۱۳۰ 

بشاي» عاطف : ۱۳۳ 


البشير؛ عمر حسن : ۲۳۲ 


۵۷ البطالة : ۱۸-۱۷ 4۵ عع‎ 
m~VOY ۱۵۱ IEA ۶ 
۲ ۳ ۶ 

البطوط : إبراهيم : ۱۶۰ 

بكرء سلوی: ۱۲۶ 

بن : آلوف: ۲6۹ 

بن علي : زين العایدین : ۹6 ۱۵۵ 

الك الدولي : ۲ EV‏ ۰55۲ 
۲ 

۱۵٩ har : بني سویف‎ 

بهاء الدينء أحمد: ۳۵ 

بهجت أحمد: ۱۳۷ 

بور سعید : ۲۵ ۰۳ ۵۶ ۱۵۲ 

بورصة وول ستریت : VEE‏ 

بولنشس» روبرشت: ۲۷۱۲ 

نيان ۰ أذار/ مارس (مصر) 
:)١954(‏ ۲۷ 

بیان تنحي حسني مبارك (مصر) 
CYA NN)‏ ولاك ۱۸۰ 


شا انق 

بيت لحم: ۲۳۸ 

YUE : بيجين‎ 

یروت : ۲۳۲ 

البیر وفر اطية : AV‏ 

بيرئز » نیک و لاس : Yor‏ 

TA لمان‎ es 


ا ت 
تحالف قوی ۸ آذار (لبنان): ۲۳۰ 
تركي الفيصل (الأمير): ۲۱۵ 
تركيا: ١16‏ 

تسزناء روعي: TEA‏ 
تشومسکی» نوعام : ۲۵۹ 


{VY ۶۶ ۰۳۲ ۸ التضخم:‎ 


9° ita 
\AA , 02-58 : التطبيع‎ 


۱ تعديل المادة ۷ من tll‏ ستور 


المصري (۲۰۰۵): ۰۷۰ AV‏ 
تفجير كنيسة القدیسین (الإسكندرية) 
YEU IFT ECE AY)‏ 
تل أت 1 
توفیق : رژوف: ۰۱۳۰ ۱۳۸ 
توفیق» عاصم: ۱۳۲ 
تونس : 4 Vie‏ + ۰.۱۵۵ 
CFIA ۷ ۲ ۰‏ 
Yoo ۲۳۵-۳۲ ۲‏ 
التبار الثوري (مصر) : ۳۵ 
التیار الناصري (مصر): ۰۱۵ ۳۵ 
التیار الوطني الحر (لبنان) : ۲۳۰ 


رل س 
الثقافة الأميركية : VAY‏ 
الثقافة العربية: ۱۸۷-۱۸۵ 


الثقافة المصرية : ۷ ١344‏ 


ثورة ۲۳ تموز/ يوليو ۱۹۵۲ (مصر) : 
CEY ۶۵‏ ۰۱۰۱ ۰۱۳۵-۱۳۶ 


۳۲۱۳ 

ثورة أحمد عرابي (۱۸۸۲) (مصر) : 
۶۵ ۰۲۶ ۱۳۵ 

الثورة الإسلامية في [یران (۹ ۱۹۷): 
1٥‏ 

الثورة التونسية :)5١١١(‏ ۰۱۱ 
6 ۱16۵۵ ۱۷۹ 

ئورة سعد زغلول )۱٩۹۱۹(‏ (مصر) : 
۱۵ 


الثورة الفلسطينية : ۲۸ 


اج - 

جابر» لميس : ۱۳۶ 

جامعة الدول العربية: GEV‏ ۲۳6- 
۳۳۵ 

جاي جون: VUE‏ 

الجبهة الشعبية لتحریر فلسطین : 
۸- ۲۳۹ 

جبهة العمل الاسلامي (الاردن) : 
۳۲ 

الجزاثر : ۰۲۱6 ۲۲۵ 

الجمبلاطي » عصام : ۱۳۳ 

جمعت حسین: ۲۲۲ 

ااجمعة الغضب): 8 2١76‏ 


cY¥P c¥¥" c¥AV ۵ 
Yoo ۲۲ ۶۵ 


الجمعية الوطنية من أجل التغییر 
(مصر): ۰۳۸ ۰۷۲ ۰۱۰ 
ye‏ 

الجمل. يحيى : ۱۰۷ 

الجندي» عبد العزيز: ۱۱۱ 

الجندي. يسرى: ۱۳۳- ۰۱۳۵ 
۱۳۷ 

جنوب لبنان: AY‏ 

جوبیه » آلان: ۲٣۱‏ 

جودق صلاح : OY‏ 

١5١ ۰۱۵۲ الجيزة:‎ 

(جیش الإسلام» الفلسطيني : ۳۳۹ 


= ح - 
حامد» سعید : ۱۳۷ 

حتاتت» عاطف : ۱۳۰ 

حجاب» سید : ۲۷۳ 

حجازی» ناصر : ۰۲۰ ۲۱۱ 
حرب. آسامة الغزالي: ۱۰۷ 
الحرب الإسرائيلية على OLS‏ 

۲۱۳ ۰۸۳ (Yee) 


حرب الخلیج (۱۹۹۱-۱۹۹۰): 
۰1۸-۷ ۲۱۵ 


حرب السویس )401\(: ۲۵ 


۱۵۸ ۳ 

الحرب العربية الإسرائيلية (۱۹۲۷) : 
۱۸-۷ ۰۲۲۱ ۱۰۲ 

الحرب العربية الإسرائيلية (۱۹۷۳) : 
۱۳/۵۰۷ 

حركة 4 مارس من أجل استقلال 
الجامعات (مصر): ۰4۲ ۱۰- 
lea‏ ۰۱۰۹-۱۰۸ ۱۱۲ 

حركة ۲۰ مارس من أجل التغبير 
٩۰ : Ca)‏ 

حركة التحریر الوطني الفلسطيني 
(فتح) : ۲۲۸ 

حركة الجهاد ال سلامي (فلسطین) : 
YA‏ 

حركة شباب ١‏ أبريل (مصر): ۰۱٩‏ 
TA ۷‏ ۷۱- ۷۲ *۷- 
۶۵ ۲۲ ۱۶۷ 

حركة #شباب من أجل التغبير» : 
(QF ۳۸-۷‏ ۱۰۵ 


حركة الکرامة (مصر): ۰14 


۰۱۱۲ ۰۱۰۷ ۱۰۵ ۳ 
۲۰۸ ۹ 
poi foal المصرية من‎ 25 pl 
۰۳۸-۳۰ ۰۱۹-۱۸ (كفاية):‎ 
~4 0۷۲-۷۹ GVA 2 
I) ۰۱۰ ۰۱۰۶ ۲ 


You ۰۱۶۹ ۰۱۶۷ -۱ 1 


۳۱۰ 


حرق الاو ال Meroe‏ 
(فلسطین): ۰۲۲۷-۲۲ ۰۲۳۱ 
«VEN‏ ۲۰۲۱ 


حزب الاتحاد الاشتراكي العربي 
(مصر): 2-۱۰۱ ۱۰۲ 


حزب الأحرار الدستوريين 


حزب التجمع الوطني التقدمي 
الوحدوي (مصر): aa‏ 
u0 ITO ۵ ۷ ۵ ۲۳‏ 
۲۰۸ 

حزب التحریر الاسلامي (لبنان) : 
۳۳۰ 

حزب الجبهة الديمقراطية (مصر) : 
۷ ۸+ ۲ 


حزب شباب مصر : ۲۰۰ 
الحزب الشیوعی المصری : ۰۱۵ 


۱۰۷ ۱۰۲ ۵ 


الحزب الشيوعي المصري - ۸ 
ینار : ۰۳۵ ۱۰۲- ۱۰۳ 

الحزب العربي الديمقراطي الناصري 
(مصر): ۰۱۳۵ ۲۰۸ 

حزب العمال الشيوعي (مصر) : 
۵ ۱۰۲ 

حزب العمل (مصر): ۰۱۰۷ ۱۱۲ 

حزب الغد (مصر): ۰16 ۰۱۰۷ 
YeV ۸۹‏ 


حزب الله (لینان): ۸۲- ۸۲ 
۳۳۱۳۰ 

حزب مصر: ۱۷ 

حزب الموتمر الوطني السوداتي : 
۳۳۳ 

حزب الوسط (مصر): ۰16 ۰۱۰۳ 
۰۱۸٩ ۰۱۷۴ ۱۰۷ ۵‏ 
۸ ۳۲۱ 

الحزب الوطني الديمقراطي (مصر) : 
AA ۵۲-۲‏ “اق ۰۱۰۶ 
۳ ۰.۱۳۹ ۰۱۷ ۰۱۵۱ 
۷۸ ۲۳۹ ۱ 

حزب الوقد (مصر): 1۵ء 252 
CLEA‏ ۱۳۶+ ۱۷۸ ۲۰۰ 4 
۲ ۲۰۸ 

حستي » محمد: ۲۰ ۲۳۷ 

الحسین بن طلال (ملك الاردن): 
YA‏ 

حسين » صدام : 5 

حسین ؛ طه: ۱۰۸ 

حسین؛ مجدي آحمد: ۱۱۲ 

الحسيني ؛ مصطفی : ۱۱۷ 

الحفناوي» كريمة: ٠٠١‏ 

حلوان: ۳۲ ۰۳6۶ 1ه 

حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة 
(ملك البحرین): ۲۲ 

حمدان أسامة: ۲۲۸۰-۲۲۷ 


حمذال؛ جمال: ۱۱۷ 

حمدي ۽ إنجي : VAY‏ 

الحملة الشعبية لدعم البرادعي : 
۷۲ ۱۰۶ ۱۰۷ 


الحملة الشعبية مسن أجل التغيير 
(الحرية COVE‏ (مصر): -41١‏ 
۹۲ 


حموذةء عادل: ۱۶٩‏ 


a ag 

خان» محمد : ۰۱۳۰ ۱۳۷- ۱۳۸ 

الخرطوم: ۲۳۳ 

۵۰ EV ۳۲ ۰۱۸ : الخصخصة‎ 
۰:۸۶ ۰۷۵ ۰۷۲ ۵۸-۷ 
۱۸۸ ۷ 

الخضيري ؛ محمود: ۱۰۷ 

الخطاب السلطوي: ۰۱۹4٩‏ ۲۰۵ 

الخطيب» باسل : ۱۳۷ 

٠١9 مذحت:‎  هجافحخ‎ 

خلیل: کمال: ۱۰۲ 

خلیل هالة: ۱۳۰ 

الخمیسی: خالد: AVY‏ ۱۳۳ 

۱۰۹ thos cdot الخو‎ 


س ی س 


دستور ۱۹۲۳ (مصر): ۱۰۸ 


دستور ۱۹۳۰ (مصر): ۱۰۸ 

دستور ۱۹۷۱ (مصر) : ۸۱ 

۱۵٩ ۱۵ الدقهلية:‎ 

دمشق : ۰۲۱۳ ۲۲۱-۲۲۰ 

VOU ۰۱۵۱ ۰۷۰ : دمیاط‎ 

دنقل » آمل: ۳۱ 

الدوحة: ۱۶۰ 

الدول المانحة : VY‏ 

دونیلون» توماس: ۲۱۹ 

الديك » بشیر : ۱۳۰ 

۰۹ ۰۸۵0۰  :ةيطارقميدلا‎ 
۰۱۸۸ ۰۱۸۲۱ ۰۷۷ ۳ 


۰۲۵6۶ ۰۲۶۸ ۰۲۲۸ ۲ 
YU\-Yo4 You 


- ر- 
راشد» راوية: ۱۳۶ 

رام الله: ۰۲۲٩‏ ۲۲۸ 

رائد» وليد: ۱۱۲ 

الرباط : ۲۱۹ 

رزنبرغ» تشیلو: ۲4۰ 

رزه» أحمد عبد الله : ۲۹ 
cols,‏ نادية : ۱۳۳ 

رشید» رشید محمد: ۵6 
رضوان» سمیر: ۲8۵-۲48 
رعم» غفریئیل : ۲6۰ 


رفاعي» پاسر : ١1١‏ 

١8 رفح:‎ 

الرياض: ۰۲۱۵ ۲۲۰-۲۱۸ 
سا 

زاید» محسن: ۱۳۳ 

زرهوني» یزید: ۲۲۵ 

زغلول؛ سعد: ۱۵ 

زکي» آحمد: ۱۳۸ 


- س - 

۰۲۹ ۰۱۸-۱۷ : السادات؛ آنور‎ 
600 cfl ۰۳۵ ۰۳۳-۲ 
۰۱۰۲ = ۸۲ ۱ 
CIA ۷ ۵ ۰ 
۳۳۰ 

ساركوزي» نیکولا: ۲۹۱۱ 

YY ٦ : سالم» ممدوح‎ 

ساویروس؛ نجیب : ۱۰۷ 

السباعي» السباعي آحمد : ۱۱۱ 

سرورء هاني : ۵۶ 

سعود الفیصل (الأمير): ۲۱۹ 

السعودية : ۰۲۲۰-۲۱۳ ۲۲۲ 

سعید» خالد: ۰۳۲۰ ۲۵۱ 

سعید خالد (الذي شل في 
الإسكندرية یوم 5/ / ۲۰۱۰ 


بيد شرطيين): ۱١۱-۱۱۰‏ ۽ 
۱۳۸ 


السعید: رفعت: ۰۱۱۸ ۱۹۹ 

سعیدء مکاوي: ۱۲۳ 

۲۵۲ : مارغریت‎ bog 

سلطان بن عبد العزیز: ۲۲۰ 

سلطانوف آلکستذر : ۲۰۶ 

السلطة الفلسطيئنية: ۰۱۰۳ ۲۲ ۷- 
۲۶٩۹ ۷‏ 

سلیمان عمر: ۰۱۷۸ ۰۱۸۲ 
۰ ۲۸۱ ۲۰۷ ۲۰۸ 
۲۱۹-۸ ۰۳۳۵ ۰۲۶۱ 
۲۵۷-1 

السودان : ۲۳۳-۲۳۲ 

۰۲۱5 GAY ۰۲۵ ۰۱۷ سوریة:‎ 
۳۳-۳۰ 

۰۱۵1 ۰۵۸ CTE ۰۲۵ : السویس‎ 
۱3۸ 

سیاسات إعادة هيكلة الشر کات : 
۳۱-۰ ۱۶۸ 

السيدء آحمد لطفي : ۱۰۸ 

السید عيد؛ dames‏ : ۰۱۳۳ ۱۳۵ 

سيناء: ۳۵ 2 ۲۲۲ 

سینای » روتي: ۲۸۳ 


اش ~ 
الشام : :9 


١٠١5 شاهين» عمرو محمد:‎ 
-٩۲۷ ۰۱٩ شاهين: يوسف:‎ 
VEE CATA ATT ۲۸ 

شبرا الخ YY‏ 

شتاینتس : یوفال: ۲۶۲ 

شرف عصام: VEO‏ 

الشرق الأوسط : ۵۱ 

الشر قية : ۱۵۲ 

شرم الشیخ : 1١‏ 

شمار «ارحل»: ۰۱5۷ ۰۱۷۲ ۱۸۱ 

شعار #الشعب يريد إسقاط النظام» : 
۸ كف ۰۱۱۷ ۰۱۸۰ 
۸ ۲۹ 

شعار «كرامة» حريةء عدالة 
اجتماعيةة : 51-1١55‏ ا 

شمار «لا للتمديد . . . لا للتوریث؟: 
٩۲ ۷۰ ۹‏ ۰۱61 ۲۱۰ 

شعبان» أحمد بهاء الدیین : ۱۷- 
۸ ۲۷ ۳ ۱۰۲ 

شعث» نبيل : ۲۲۸ 

شعراوي» هدی : ۱۳۵ 

شکر عبد الغفار : ٠١5‏ 

شکري؛ ممدوح: ۱۳۷ 

الشماع» عام : ۱۳۳ 

شمال آفریقیا: ۵۱ 

شمال سیناء : ۰۱۵ YOU‏ 


- ص ~ 

صالح » علي عبد الله : ۳۳ 

۰۱۰۷ ۰۱۰۲ حملین:‎ tigre 
۲۰۹ 

صبري» نعیم: ۰۱۹ ۱۲۶ 

صبری » هند: ۱۳۶ 

صدفي. اسماعیل : ۱۰۸ 

الصراع العربي- الصهيرني : ۱۷- 


۲۶۹ AY GAA 
الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي:‎ 
AY ۷ 


الصعيد: ۰۲۰ ۰۲۸ ۱۳۳ 


صلیب ‏ حكيم منیر : ۳۹ 
صندوق النقد الاولی : ۰۳۲ -8٩‏ 
۷ ۵*۰ 


صیام » عماد: كن ۷۳ 
7" ص - 
أل لضفة الخربية : ۳۳۰ 


ضيف الله؛ سید : ۰۳۲۰ VAP‏ 


ول - 
الطبقات الدنيا: ۰۱۸ ٤١‏ 
الطبقات الشعبية: YY‏ 
الطيقات الوسطى: ۰۱٩‏ ۰۳ 
۵ مم ۰1۰ ۸*1 YOu‏ 


الطبقة ار سمالية المستحدثة : ۳۲ 

WA ۰:11 WS ۶ : الطبقة العاملة‎ 

الطحان» حمدي : OY‏ 

طرابلس (لبنان) : ۲۳۰ 

1١ طتط؛:‎ 

طنطاوي» محمد حسین : “VOU‏ 
YUE ۷‏ 

طه + شادي : ۱۰۷ 

طهران: ۲۳۰ 

الطیب ؛ عاطف : ۰۱۳۰ ۱۳۷ 


ی 

عادل؛ محمد: ۱۱۲ 

العادلي » حبیب : ۲۲۲۱ 

عاشورء سامح : ۲۰۲-۱ 

العالم اللإسلامي : 3 

العالم العربي : ۰۱۷ ۰۱۳۰ ۰۱۳۲ 
YU‏ 

العاید» عبد الناصر : ۲۲۲ 

عباس » رژوف: ۱۱۰ 

عباس » محمود: ۲۲۷ 

عبد الحافظ : پاسر : ۱۳ 

عبد الحمید: محمد رضوان : ۱۱۰ 

عبد الرحمن » عواطف : ۱۰۹ 


«TY محفوظ:‎ bpm yl عبد‎ 
¥ 6 


عبد السيد, داود: ۰۱4 ۱۳۰ 
۱۳۸ 

عبد العال» غادة: ۱۲۶ 

عبد العزیز» سامح : ۱۳۶ 

عبد القوی» محمد جلال : ۱۳۳ 

عبد اللطیف, عماد: ۰۲۰ ۱۱۱ 

عبد اللّه» آحمد (کاتب): ۱۳۳ 

عبد اللّه» أحمد (مخرج): ۱2۰ 

عبد الله بن عبد العزيز آل سعود 
(ملك السعودية): ۲٠٠‏ 

عبد المريدء هاني: ۱۲۶ 

عبد التاصرء جمال: ۰۱۵ 55- 
۸ ۵۵ ۰۱۳۰ ۱۳۷ 
FE ۲٩ ۳‏ 


عبد الهادی أحمد: ۲۰۰ 

العدالة الاجتماعية: ۰۹۶ ۰۱۹۳ 
۹ ۳۲۱۳۲ 

عرابی» آحمد: ۳۸ 

العراق: ۰۱۷ ۰۹۰ ۲۱۵-۲۱6 
۳۳۲ 

العربي» نبیل: ۰۲۶۲ ۲۶۷ 

عرفات» ياسر: ۱۰۳ 

عرفة» شریف : ۰۱۳۰ ۱۳۸ 

۱۵٩ : العریش‎ 

عزب» محمد: ۱۳۷ 

العسال؛ فتحية: ۱۳۳ 


عسقلان : ۲ ۲۶ 
عکاشة أسامة أنور: ۰۱۳۱-۱۳۰ 
۱۳۳ 
علی» مجدي أحمد: ۱۳۰ 
“led‏ ۳۹ 
عمّان: ۲۳۳ 
العماوي» أحمد: 1۲ 
عمرء أحمد: ١١١‏ 
عمروء نبیل : ۲۲۸ 
العولمة: ۱۳۰ 
sole‏ ساأمي : ۳:۵ 
عیسی» إبراهيم: ۱٤۹ ۰۱٩‏ 
عیسی ۰ محمد حلمي : ۱۰۸ 
- 
غالي» فایز : ۱۳۰ 
غالي» یوسف بطرس : ۱۳۲ 
غانم» أحمد: ۱۳۹ 
غبريال» غبريال زكي: ۰۱٩‏ ۱۲۶ 
غولدمان» غابي: ۲۶۱ 
غییس» روبرت : ۲۵۵ 
غیتس» روبرت: ۰۳۱۹ “TOV‏ 
۳۷ 
دف - 
فاروق» عبد الخالق: ۱۰۷ 
10 


فاضل ‏ محمل : ۱۳۷ 


فان رومبی ؛ هیرمان : ۲۲۳ 


الفخراني › محمد : ۱۳۳ 

میت 18 ۷۷ 

۲٣۱ فرنسا:‎ 

cE) ۲۲۸-۲۷ ۱۸۱۷ الفاد:‎ 
CTY TT ۵۲ -۵۰ ۷ 
۰۱۲۷ ۱۰۵ LAE ۳ 
es ۱۳۱۳۳ ۰ 
۲۱۰ ۴ 

فضل. بلال: ۱۳۳ 

الفقي : أنس : ۱۳ ۲۳۲ 


فلسطين : ۷ عق ۰۲۳۶ ۰۲۲۲۱ 


۲۳ ۲-۲۱ 

الفهري الطیب الفاسي : ۲۱۹ 

فؤادء زین العایدین : ۲۹ 

فوزی آسامة : ۱۳۰ 

فوزي» سامح : Vo‏ 

فیاض, سلام: ۲۳۲۱ 

۰٩۹۳ ۰۷۹ ۰۷۵ ۰۳۸ الفيسبوك:‎ 
-۲ ۵۳ ۱۷۵ ۰۱۶۷ ۰ 
۲4 

قیستر فیل غیدو: ۲۱۲ 

الفیوم : ١ء‏ ۱۵۹ 


ق - 

CVV A) القانون رقم ۱۰۹ (مصر)‎ 
2١ 

قانون الضرائب )5١١2(‏ (مصر): 
CY ۸‏ 

۳6 ۳۰-۲۸ ۰۲۷-۲۵ القاهرة:‎ 
11١١ ۸۷۱-۷ ۵۸ ۵ 
: ۱۶۷ ۰۱۳۷ + ۱۳۷ ۰۴ 
۰۱1۰-۱۵۸ ۱۵۷ ۳۴ 
۰۲۲۳ ۰۲۲۱ ۰۲۱-۲ ۷۲ 
؛‎ ۲۳۲ ۲۳۰ ۲۳۲۱۵ 
+ ۲۶۷-۲ ۲ ۲۶۲-۱ 
FUE ۲۷ 

VEN ۱۹ محمد:‎ ١ قاياتي‎ 

القدس: ۰۱۷ ۸۲ 

القذافي : معمر : ۲۳ 

القربي: آبو بکر : ۲۳۳-۲۳۲ 

القرضاوي پوسف : ۲۳ 

القضية الفلسطينية : ۲۲۹-۲۲۸ 

«iV :١ القطاع الخاص:‎ 
VA. ۹ 

۰46 ۰۶۱ ۸ : القطاع العام‎ 
Af ۸-۵1 8٩4-۷ 

تطاع غزة: ۰۲۱۵ 7۲۳۲۱- ۰۲۳۷ 
18 1ع ۲۳۰ VEY‏ ۰۲۶۲ 
Yor‏ 


قطر : ۲۱۳- ۰۲۱۶ ۲۳۲- ۲۳۳ 


yoy 

القليوبية: ۰7۲۱ ۰۱۵۲ ۱۵۹ 

فنا (محافظة مصرية): ۳۶ 

قناة السويس: ۲۵+ ۰۲۲ VEE‏ 

فنديلء» حمدي: ۱۰۷ 

قتدیل» عبد الحلیم : ۱۰5 

القيسوني ١‏ عبد المنعم : ۳۳ 
تقد :~= 

TU ATT! کامیرون» دیفید:‎ 

الكتاتني ؛ محمد سعد : ۱۰۷ 

الکردي شوقي: ۲۹ 

كفر الذوار : ۰۳۲ ۵٩‏ 

کفر الزیات : ۳۲ 

كفر الشيخ : Voy‏ 

کلینتون» هيلاري: ۰۲۱۹ ۲۵۵ 

Yov 

کمال» حسين : ۱۳۸ 

کمال» عبد الرحيم: ۱۳۲ 

كوريا الشمالية: ۳۰ 

الكويت: ۲۱۸ 

كيري؛ جون: ۲5۷-۲۵۲ 
- ل - 

Yur : سيرغي‎ bobs bY 

لافون. إسحق: ۲۶۷ 

لبنان: المع ۲۲۳۰ 


لجان دعم الشعب العراقي (مصر): 
1 

الما اة ااا لانت 
الفلسطيئي (مصر): ۳٩‏ 

لجان مقاومة التطبيع مع العدو 
الصهيوني (مصر): ۳۹ 

اللجتة المصرية للتضامن مح 
انتفاضة الشعب الفلسطيني : 
A4‏ 

لوتساتي» کرمل: VEO‏ 

لیبرمان» آفیغدور : ۲۶۱ 

لییکین دافید: VEL‏ 


لسا: ۱۸۰ ۰۷۲۱۷-۲۱۶ ۳۳ 


ماروم آلون: ee‏ 

ماضى» أبو العلا: ۱۰۳ 

۲۵۷ جون:‎ ae 

ماهرء أحمد: ۱۱۲ 

مبادرة روجرز (۱۹۷۰): TA‏ 

۰۱۰۶ GOV ۰۵۶ مبارك جمال:‎ 
۰۱4۶ CAPT ~A 
Yee 

مبارك سوزان: ۱۳١‏ 

ميارك علاء: ۱۳۲ 

۱۱۹-۱۷ : محمد حستي‎ cL. 
۰1۷-81 1-1» ۲ 

YAY 


۵1-۵5 ۵۲-۵۱ ٩ 
۰۷۹ ۰۷۲-۷٩ CVE ۷ 
۰۱۰۲۱ فى‎ -۸۷ «AE ذم‎ 
۱۰-۶ ۰ ۰ 
۰۱۶۶ ۰۱۳۱ ۱۳۳-۲ 
۰۱6۵۸ ۰۱۵6 ۰۱۵۲ ۷ 
۰*۷ ۰۱۷۲ ۰۱۵-۶ 
۰۱۹۰ -۱۸۸ ۱۸۱-۰ 
۰۲۰۹ -۲۰۷ ۲۰۲ ۰ 
۰۲۲۷-۲۲۲ cf ۳ 
-۲*۰ ۰۳۳۹ ۰۲۳۵-۹۹ 
۰۲۵۰-۲٩ ۰۲۶۳۰ «VEE 


-YOU ۰۲۵-۳‏ ۲۹۱6 
المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
لمصریة : ۰۱۷۸ ۰۱۹۰ ۰۲۰۱ 
TEA ۰۲۳ ۰۲۳۳ ۲‏ 

VUE ۰۲۲۱۲ ۲۹ ۲ 


مجلس الشعب المصري: VE‏ 


LAA «Vt (00 ۵۳-۱ 
۰۱۵۱ ۰۱۶۵ ۰۱۲٩ 6 
۱ ۵ ۵ 


مجلس الشوری المصری: ۰۵۲ 


۱۳۹ ۱۰۶ ۸ 

مجموعات مناهضة العولمة (أجيج) 
(مصر): ٩۳۲‏ 

مجموعة LISI‏ خالد سعيدى 
(مصر): ۰۹۳ ۰۱۰۵ ۱۱۰ 


محرّمء مصطفی : ۱۳۰ 


۳۸ 


محسب» حسن: ۱۳۰ 

محفوظ نجیب: ۰۱۲۰ ۱۳۳ 

CVE ۰۵٩۹ ۰۳۲ المحلة الکبری:‎ 
۱۶۷ ۰۱۱۲ CVV ۸ 

محمد السادس (ملك المغرب): 
۳۱۹ 

محمود أحمذ محمد : ۵۳ 

محمود» عبد المجید: ۱۱۱ 

محبي الدین خالد: ۱۰۲ 

مدلسيء مراد: ۲۳۵ 

مرتفعات الجولان السوریهة: ۲۵ 

مردخاي» کیدار: 4۷ ۲۸-۲ 

مسعد» رژوف : ۰۱٩‏ ۱۳۶ 

المسيري» عبد الوهاب: ۱۰۵ 

۰۲۷ ۰۲۵ -۲۳ ۲۰-۵ 


۰ مصر‎ 
۰۳۷-۳۱ ۰۳۲ ۳۰-۹ 
۰۵۰-1۷ 66 ۰۶۳ ۱ 
-*6۵ ”لك‎ ۵۸-۵۵ ۲ 
الى‎ ۰۷-۷۲ ۰1۹ (1 
-۱۰۳ ۸۱۰۱ 698 ۳۰ 
۰1۲۷ ۰۱۱۹ CVV ۵ 
۰۱۳۱۲ -۱۳۵ ۱۳۲-۱ 
-\VEA VET -۱۶۳ ۰ 
۰۱۵۸ ۰۱۵۵ -\O¥ ۰ 
۰۱71۷ ۰۱۱۵-۱1۶ ۰ 
۰۱۸۱ -۷۱۸۰ CAVA ۹ 
۰۲۳۲۹ ۲ ۲ ۹ 


55175 mE» YO ۲۱ 
~o ۲۶٩ ۰۲۷ 5+ 
YUE ~04 «TOY 


مصطفی ‏ عبد الجلیل : ۱۰۵ 

المعارضة الکارتونیة: ۰۱۹۹ 
۲ ۲۰۲-۲۰۵ ۲۰۸ 

المعارضة المصریة: ۰۳۱ ٤1ء‏ 
۸ ۰۱۶۶ ۰۱۵۲ ۰۱1۹۶ 
۸۱٩۹۰ ۸‏ ۲۰۲ ۰۲۶۱ 
۷ ۲۵۶ ۰۲۵7۱ ۲۵۸ 


معاطی» یوسف : ۱۳۷ 


معاهدة السلام المصرية الم سراثبلية 
(۱۹۷۹): ۰۷۲ ۰۸۲ ۰۲۱۳ 
11~ ۲۰۳ 

معركة الجمل (مصر) (۲۰۱۱): 
۷ ۰۱۷ ۰۱۹۰ ۰۲۵۷ 
IT ۰‏ 

المعلم ولید: ۲۲۱ 

المغرب: ۲۳۲ 

المقاومة الفلسطينية : ۸۳ 

مکی » أحمد: ۵۳ 


ا 

VV ۰۳۶ CVV المنصورة:‎ 

منظمة الاأشتراكيون الثوريون» 
(مصر): ۱۰۷ 

منظمة «شایفینکو»: ٩۲‏ 

منظمة العفو الدولية: ۱۱۱ 


المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: 
1١1١‏ 

VY الفتا:‎ 

مثیر ؛ محمد : ۱۶ 

المهدي» قطبي : ۲۳۲ 

المواطنة : ۱۷۷ 

موافي» مراد: ۲۶۲ 

موريس » ماجدة: ۰۱٩‏ ۱۲۵ 

المؤسسات التنفيذية والتشريعية : 
AY‏ 

YUE موسكو:‎ 

وى مرو 078 £ 

ميدان التحرير (مصر): ۰۲۰ ۰۳۱ 
۰۸٩ ۰۷۰ ۰۳۸-۳۷ ۶‏ 
4 ۱۶۰ 4۱۶5۶ ۱۵۷+ 
۸ ۱۷۰ ۱۷۰-۰۱۲۷ 
۶ ۷ ۱۷۸-۰۱۷۷ ۱۸۰ 
كلمل كملا cYYV CTIA‏ 
۲۳۱۰ ۲۵۷ 

میدفیدیف » ديمتري: ۲۱۳ 

الميرغني» الهامی : 1۳- 1۶ 

vay AV ميركل » أنغيلا:‎ 

۱۲ أسعد:‎ 665 poll 


الميهي» رأفت: ۱۳۰ 


سان - 
نافعة» حسن: ۱۰۷ 


VEU 6۲۲ : ينامي‎ «pal 
۳:۷ 

النخب الفكرية العربية : ۱۷ 

نصر اللهء حسن: ۲۳۱ 

نصر الله» يسري: ۰۱۰۷ ۱۳۰ 

نظيفء أحمد: ۵۸۵۷ ۱۳۷ 
rey‏ 

النكسة انظر الحرب العربية 
الإسرائيلية )١951/(‏ 

نوح» سعید: ۱۳۶ 

نورء أيمن: ۱۰۷ 

E E 

هس عمیرا: 2547 YEO‏ 

هیغ › ولیم : ۳۹۰ 

هيكل » محمد حسنین : ۰۲۲ ۱۵۰ 


اکتا كو 
واشنطن : ۲۱-۲۶۰ ۲۵۸-۲۵۵ 
وایزثر » فرانك : Yo‏ 


الوکیل؛ ا 

۰۳۸ ۰۳۰-۲۹ الولایات المتسدة:‎ 
۰۱۸۱ ۸۹۰ ۰۵5 (Ol ۳ 
۰۲۳۰ ۲۱۹-۲۱۸ CYST 
۲6۵۰ -¥SA (VEO ۱ 
۲۵۸ ۵ 


ی 

ياسينء عبد القادر : ۰۱۸ ۰۳۹ 44 

يانغ جي تشي : ۳۹ 

الیسار المصري: ۱۰۳ 

يعاري ایهود: ۰۲۶۱ YEO‏ 

الیمن: ۰۱۸۰ ۰۲۱۵-۲۱6 ۲۳۲- 
۳۳۳ 

یوسف» خالد: ۰۱۰۷ ۰۱۲۷ ۰۱۳۰ 
۱۳۹ 

۱۱۵ ۰۱۹-۱۸ شعبان:‎ ct 

يوسف» عبد الرحمن: ۰۲۰ ۰۱۰۷ 
۳۹۵ 


